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الفصل الثاني : 
التقنيات الزراعية وأشكال الاستغلال : 


الفصل الثالت : 
الحياة التجارية بمنطقة مدغرة : 


1 - النشاط الفلاهي : زراعة ورعى 


الفصل الأول : 
النشاط الزراعي 


مقدوسة : 


1- نظام الأرض 

- أنواع الملكية بمنطقة مدغرة : 
* الملكية الفردية : 
* الإرث 
* البيع والشراء 

- مكاتبة القاضي للقائد المخزني 

- جواب القاكد ‏ 
* وسائل أخرى لتفويت الملكية الفردية 
* الملكية الجماعية 
2 أراضي المخزن أو الدولة : 
2 أراضي الأحياس 3 


1 - أراضى الأحباس العامة : 
أ - أراضي أحياس المساحد 
ب - أراضي أحباس الزوايا 


2 - نظام الماء : 
* أنماط الري التقليدية : 
- السواقي «السواكي» 
فزق اتنطب الشقي : 
- ملكية الماء 
- جدول خاص بأسماء السواقي الترابية والقصور 
المستفيدة منها بمدغرة : ١‏ 


الساب الثالت : 


مظاهر الحياة الاقتصادية بمدغرة 


[ - التشاط الفلاحي : زراعة ورعي 


الفصل الأول : النشاط الزراعي : 


مقدمة : 

تشكل الزراعة بمنطقة مدغرة المصدر الأساسى لحياة السكان: وأن 
النشاطات الأخرى كتربية الماشية والحرف والتجارة لم تكن تشكل إلا نسبة 
طشلة هذا حين: مماوسيها وإذا كاقت الظروف الطيغنة الدغرة: الواقفة فى 
منطقة شبه صحراوية حيث جفاف المناخ وضيق المساحات الزراعية لا 
تضمن لسكانها في أحسن الأحوال إلا محصولاً زراعياً يستجيب لضروريات 
حياتهم اليومية. مع بعض الفائض ف المنتوج الشجري كالتمر والزيتون 
أحيانا. إلا أن مجهود هؤلاء السكان وبوسائل إنتاجهم التقليدية اتجه نحو 
المحافظة على ضمان الإكتفاء الذاتى الغذائى بالإستغلال المكثف والمتنوع 
للآرض وصبائة الكميات المحدودة للمنام: " ” 

وقد كانت ملكية الأراضى هى أساس العلاقات الاجتماعية لا من حيث 
الحاه فقطد يل وايضيا هن احل اكفسان الكزوة وكنوء كانه المسافية 
متميزة. وتعاني الزراعة على العموم بوادي زيز يمدغرة من عدة مشاكل 
أفمينا 'التتظلمات العقارية الفقسرة للأارض.ومشكل الماء. عن حيرف قلقه 
وتنظيماته,. ودورات الجفاف الحادة وعوامل التصحر المختلفة. 


1 - نظام الأرض : 

لا يمكن أن نتحدث عن أشكال وأنماط الاستغلال الزراعي للأرض» 
دون أن نتساءل عن شكل وطبيعة هذه الوحدة وعن تصور الفلاحين لها. 
ذلك أنه لما كانت منطقة مدغرة واحة زراعية بالدرجة الأولىء فقد صارت 
الأركن مصيدرا ابجابنيا الحناة السكتان ومقياسا لشخووقهم» عل اعقان أن 
تملك الأرض الزراعية عصب اقتصادي أساسي. 

تعتبر دراسة تاريخ تملك الأرض من الأمور المحفوفة بالمخاطر والمزالق» 
لدرجة جعلت أحد الباحثين يعتبر تاريخ تطور الملكية العقارية بالمغرب عامة 
بالمجال المظلم.(1) 


- أنواع الملكية بمنطقة مدغرة : 

إن محاولة القيام بوضع تصنيف للملكيات العقارية بمنطقة مدغرة 
خلال مرحلة الدراسة: لا ينبني بالأساس على النتائج التى توصلت إليها 
الأبحاث المنجزة في هذا الإتجاه(2) مغربية كانت أو أجنبية. وذلك لاختلاف 
المحنان الى اعتمحتدفيا وأدواتها النيجية فق التدليل والتاوفل: وأنيضنا 
لكتكتالاف محال كرات هذه الذراشيات» ويناء علمة سشكون معم نينا 
الأساسي لرصد وتتبع وضعية الملكية العقارية بمدغرة. هو ما نلتقطه في 
وثائق عقود الملكية العقارية من معلوماتء قد تساعد الباحث على تحديد 
واقع أنواع الملكيات العقارية يحقل الدراسة. 

يتبين من خلال فحص مجموعة من عقود القسمة والحوالات الحبسية 
وعقود الملكية العقارية العامة والخاصة؛ أن امتلاك الأرض بمدغرة يرجع 
للخواص والجماعة والأحباس. وكان كل صنف من هذه الملكيات يثبت شرعاً 
برسم الإرث والهبة والمعاوضة والبيع» وأيضا بمقتضى الأعراف المحلية 


4 -غزى 116[ )ء 1/111 اناه كعمعدم حمق دعل عزنا 2[ )ع علقكلم عتصرمهمعة'! ,كمع أكتمتة مطولء : (مآ) أكمعاوم/ا 

91نم 1977 عضصوط ومانامم لت روعت 

2 أنظر على الخصوص ما أنجزته المدرستان الاستعمارية والمفريبية بخصوص تطور الملكية العقارية 
بالمغرب. 


بالجهات القريية من مدغرة. وكانت الظاهرة المسيطرة داخل الغاية(3) 
بمدغرة هي الملكية الفردية. فقد كان لكل أسرة حقولها وشجرها. كما كان 
لكل مسجد «ِحَامُع» من مساجد قصور مدغرة أحباسه. أما الملكية 
الجماعية فلا توجد إلا في حريم مدغرة. وهي عبارة عن مسارح ومحاطب 
مشتقرة متها :شاكنة القصؤن. وكاتت فحط تزاعات فين الكتسابين: الوحالة: 
وسكان الواحة المستقرين باعتبارها مرعى للأولين ومحتطباً للأخيرين. 


» الملكية الفردية : 

نستشف من خلال فحص بعض الرسوم العدلية التي استطعنا الإطلاع 
عليها أن الظاهرة المسيطرة على نظام الأراضي الزراعية بالغابة بمنطقة مدغرة 
هي الملكية الفردية. وحسب ما يفيدنا به أحد تقارير المكتب الجهوي 
للإستثمار الفلاحي لتافيلالت أن الاستغلال الفردي ما زال حتى الوقت 
الحاضر يشكل ما يزيد عن 85/ من الأراضي.(4) ولا يتعدى قطر الحيازة 
العائلية الواحدة هكتاراً واحداً. وينقسم إلى مجموعة من البقع المتفرقة داخل 
الغايبة. ويعزى صغر الملكيات الزراعية الفردية بمنطقة مدغرة إلى عامل 
الإرث والشراء وقدم الاستغلال الفردي للأرض. دون طبعا أن نغفل 
محدودية الأراضى الزراعية., لور ل الوسر التركيز السكاني 
يقوى على حوافي الوادي بمدغرة» ويقل في الهوامش.(5) ولهذا السبب نلاحظ 
أن ملكية الأسرة الواحدة من الأرض الزراعية 0 متفرقة في الغابة في 
أماكن متباعدة. رغم أن الشفعة أو المعاوضة يمكن أن تجمع ما تفرق.(6) 
كما يمكن أن نرجع كذلك تعدد اليقع الزراعية الصغيرة إلى نظام الإرث 
الذي زاد في تصغير وتحجيم تقسيم الأرضء؛ بحكم تعاقب الورثة على 


3) والغابة هي أراضي الإستغلال الزراعي والمجال الذي تُحَدَّدُ داخله أنواع الملكيات العقارية. 

4) تقرير منوغرافية إقليم الرشيدية لسنة 1986. 

5) أنظر الباب الثاني الفصل الرابع. 

6) وحق الشفعة مستمد من الشرع وهو استراتيجية العرف للمحافظة على الممتلكات الأرضية داخل 
الوحدة العائلية. ويخول هذا الحق للأفراد والعائلة حق استرجاع ممتلكاتهاء بحيث يملك هذا الحق 
كل فرد بالغ ينتمي إلى العائلة؛ وذلك حسب مبدأ القرابة بالترتيب. 


افتلاكها وتهؤيكها. إن كاق كل زه من الأسرة الواحذة مهبر عن الاإمتفاط 
بنصيبه من الأرض مهما صغر حجمه. وهذا ما نجد له صدى ف المثل 
الشعبي القديم «هذ صو الوَالدين». ونعتقد أن هذه المأثورة الشعبية 
الشفوية تجوز على الدار داخل القصرء كما تجوز أيضا على الحقل الزراعي 
داخل الغابة. وكان هذا التشبث المفرط والأعمى للإحتفاظ بالأرض عاما 
وشاملاً - أي أنه لم يكن يخص فثة دون أخرى -. ٍ 

إلا أن ما تجب الإشارة إليه هو أن الفرد يمدغرة يمكن أن يكون مالكا 
للقطعة الأرضية دون أن يتمكن أحياناً من امتلاك أشجارها وحصتها من 
اكاء. ذلك أن ملكية الأرض تنفضل عن ملكية الأشجار وحخصتها من" الماء. 
وهي على العموم مسآلة عامة بالمغرب. 

وأمام هذا التنظيم المعقد في الممتلكات كانت العقود العدلية المتعلقة 
بملكية البقع الزراعية بالمنطقة تتحرى الدقة والضبطء لأن أدنى ثغرة أو 
تعميم قد يكون في كثير من الحالات مسؤولاً عن النزاعات والخصومات 
التي كانت تقوم بين السكان. وتفادياً للسقوط في مثل هذه المتاهات كان 
كاتب الوثيقة علاوة على علمه وفطنته وخبرته يضبط بدقة متناهية إسم 
ونسب المشتري والبائع أى الوارث واسم قصريهما واسم البقعة الأرضية 
وتحديد مكانها بالغابة من جميع الجهاتء. ومن مجرى الماء ومن القصر 
السكني. سيما وأن العديد من القطع الأرضية المتفرقة بالغابة. قد يحصل 
أن تحمل إسعا واحدا.ء(7) كما يصر على ذكر طبيعة هذه الأرض هل هي 


7] إن أسماء القطع الأرضية بقابة مدغرة كما هو الحال كذلك بالنسبة لأسماء القصور والشعاب 
والممرات بالمنطقة تكتنز ماضى تاريخى طويل. إن تشكل هذه الأسماء رصيداً تاريخياً ولغوياً يجب 
جمعه قبل أن ينقرض ودراسته بطرق علمية لا تقبل التعصب باعتماد أساليب المقارنة والنظريات 
العلمية المتطورة في علم اللسانيات لفك ألفازها الغنية بالمعلومات ومراحل الإستقرار البشري بهذه 
المناطق. سيما إذا علمنا أن هذه الأسماء هى بمثابة سجل للملاكين الذين تعاقبوا على ملكية هذه 
الأراضي. وأنه لا يعقل أن يطلق الإنسان هذه الأسماء دون أن يعرف معناها ودون أن تكون لها 
دلالات ومفاهيم دقيقة, ترتبط بمراحل تاريخية معلومة في سياق التطور التاريخي العام لمنطقة 
مدغرة. حقيقة أن أسماء الأماكن أى ما يصطلح عليه بعلم «الطوبنيمية» تعتبر من المشاكل التي 
يستعصي على المؤرخ في الغالب فك الغازها ومعانيها لارتباطها بالمجموعات البشرية التي أوجدتها 
ولارتباطها كذلك بقوانين لسانية معقدة البنية, ونظراً كذلك لتحجر الأسماء واستمرارها عبر - 


- 10 - 


بيضاء لا شجر فيهاء أو سوداء إذا توفرت على الأشجار. وإن حصل يذكر 
عددها وأنواعهاء وأحياناً يشير إلى طول البقعة وعرضها ونوع تربتهاء 
ويختم الرسم بذكر إسم العدل الموثقء وخاتمه مغلوقا ومفتوحاء وأحيانا 
خاتم القاضي وتاريخ كتاية الرسم. 

كان تملك الأفراد للأرض يتم بعدة طرقء على أن الحديث عن هذه 
الطرق والوسائل وطفيان أحدها عن الآخر لفترة تاريخية معينة؛: يفيد في 
تحديد جانب من تطور الملكية العقارية بمنطقة مدغرة. كما يمكن أن تكون 
له دلالة تاريخية هامة. قد تساعد الباحث على تحديد طبيعة النظام 
القانوني والعرفي اللذين تحكما إلى حد بعيد في انتقال الملكية من فرد إلى 
أكن وذلك اق شككاق الحطون اننا رمك لقطلفة موغوة وان الاختظترانات 
السياسية والهزات الإجتماعية وأثر الجفاف. ومجموع هذه العوامل ساهمت 
إلى حد ما في توجيه عملية تملك الأرض. وقد سبق لابن خلدون أن أكد أن: 
«العقار في آخر الدولة وأول الأخرى عند فناء الحامية وخرق السياج 
وتداعي المصر إلى الخراب تقل الغبطة به لقلة المنفعة فيها بتلاشي الأحوال 
فترخص قيمتهاء وتتملك بالأثمان اليسيرة».(8) مما يعني أن طرق انتقال 
الأرض من فرد إلى آخر أو من مجموعة بشرية إلى أخرى كانت مرتبطة 
أشد الإرتباط بما كانت تعرفه المنطقة من غليان سياسي وخلخلة اجتماعية 
أق.مق له ورركاة ووضملنا هذااعل الستتفاج مقاته إن معرفة قطوي املكية 


- عصور طويلة دون تغيير في صيغتها القديمة. إلا أنها مع كل هذاء تشكل سجلاً أمينا لمعرفة 
جزء كبير ودفين من مراحل التطور الحضاري للمنطقة. كما تعتبر عنصراً مهمًا بالنسبة لمعرفة 
اللغات القديمة للمجموعات البشرية التى استوطنت المنطقة في أزمنة تاريخية غابرة. وهى على هذا 
الأساس تشكل مادة علمية خاصة: تكتنز العديد من مظاهر ومراحل التطورات التاريخية بشكل 
عام ليس فقط بالنسبة لمنطقة مدغرة, بل لغيرها من المناطق المقربية الأخرى. وتساهم إذا ما 
تكاملت لها الأدوات العلمية والمنهجية للتحليل والتأويل وفك الألغاز للكشف عن ماضى مدغرة 
بمختلف مناحيه, وتساهم على إتمام وتوضيح المعلومات الواردة في المادة العلمية المكتوبة. وهذا 
ميرر الصرخات والدعوات الموجهة يهذا الصدد من طرف ثلة من الباحثين. 

انظر العربي مزين: سجلماسة الإسمء ندوة سجلماسة تاريخياً وأثرياً جامعة مولاي علي الشريف 
الخريفية الريصانى مارس 1988 ص: 9. 

8) ابن خلدون: المقدمة م سء ص: 459. 
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العقارية يعتبر مادة علمية هامة تبرز التطورات التاريخية العامة التي 
عرفتها المنطقة. ولتوضيح هذا الواقع نقف قليلاً عند أهم الوسائل التي 
كانت تنتقل بها ملكية الأرض. 


* الإرث : 

كان التوريث هو الظاهرة الأكثر شيوعاً وحضوراً بين السكان؛ وفي 
الوقائق التكلية التخاصنة بالعقاره ولة :تكن اتكع_سدالة :انتقال) الأرض من 
المالك إلى ورثته إلا بعد هلاك أبيهم. وهذا يعاكس ما نجده في مناطق 
مغربية أخرى.(9) أما في منطقة مدغرة على خلاف منطقة سوسء فلم يكن 
يتم انتقال الأرض من الأب إلى الأبناء إلا بعد وفاة الأول حينذاك يتم 
إحضناء آملاك الهالك: وتوزيعها بين وركته ذكوراً وإناثاء كما جاء في 
القواعد والأحكام الشرعية المنظمة لتفويت الأملاك عبر الإرث. مما يعني أن 
مسألة التفويت عبر الإرث لم تكن محكومة بالأعراف المحلية بقدر ما هي 
خاضعة ومطبقة للقوانين الشرعية الإسلامية, إذ خلافاً لما هو جاري به 
العمل في جملة من المناطق القروية المغربية الأخرى لم تكن الأنثى محرومة 
من الإرثء وهذا ما تؤكده كل الرسوم التى استطعنا الإطلاع عليها. ومما 
جاء في أحد هذه الرسوم نجد ما يلي :0 

«توفي عمار نيت سكو... من قصر تيغيورين ميدلت قبيلة أيت إزدك في 
سنة 1939م فأحاط بتركته ورثته : 

1 - ارقية عمار ينته... وكذلك توفي أخاه - يعنى أخوه - أهمون نيت 
سكو زايد من البلد المذكور في سنة 1930م, فأحاط بتركته ورثته: بنته 


6 فقد ذكر أحد الباحثين أن انتقال الأرض من الاب إلى الأولاد كان يتم أحياناً خلال حياة أبيهم 
مستنداً في ذلك على ما جاء في توازل السكتاني قال: «وقد جرت العادة في منطقة سوس على 
تشريك الرجل ذكور أولاده في ملكه بتجزثئة معلومة., ؛ ويكون ذلك غالبا عند تزويج كبيرهم... 
فيقبض كل واحد حصته في حياة أبيه» أنظر عبد الرحيم بن حادة: النشاط الإقتصادي في سوس 
م. س» ص: 173. 
وأبى مهدي عيسى السكتاني: أجوية وفتاوي السكتانيء مخطوط الخزانة اليوسفية بمراكش رقم 
9, ص: 58. 
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إيطى اهمون وتوفيت بعد وقاة أبيها الهالك المذكور... وبعد التقويم 
والتعديل اقتسموا - أي اقتسم - الورثة تركة الهالكين قفصار...».(10) 

وفي رسم آخر نجد ما يلي: «توفي سيدي محمد بن أحمد من قصر 
تيغورين قبيلة أيت إزدك في يوم 10 جانفيي - أي يناير - سنة 1923 
فأحاط يتركته ورثته : 

1 - مولاي الحسن بن محمد ولده. 

2 - مولاي الصديق بن محمد ولده. 

وبعد التقويم والتعديل وضرب القرعة اقتسم الورثة المذكورون ورثة 
الهالك» فصار لمولاي الحسن بن محمد...».(11) 

يظهر من خلال هذين الرسمين أن عملية التفويت كانت تخضع للنظام 
الشرعي المعروف في نظام الإرث. كما يظهر كذلك أن عملية التقسيم عن 
طريق الإرث كانت تتحرى الدقة والضبطء إذ يصر العدل الكاتب على ذكر 
إسم الهالك وتاريخ وفاته وعدد أبنائه ذكوراً وإناثاً مع ذكر أسمائهم. 
وبعذ :عملي الإنخضاء آى ما يعير غكه ف الوشوع العذلنة الخاصة بالقسمة 
«بالتقويم» تضرب القرعة بين الورثة» ويحدد نصيب كل واحد منهم سواء 
تعلق الأمر بالأشجار أو بالأرض أو بكل ما خلفه الهالك بما في ذلك أثاث 
المنزل. فقد جاء من نصيب مولاي الحسن السابق الذكر في الوثيقة أعلاه ما 
دلي : 

«ومن قش الدار حنيل مع بقراش بمجمره مع صينية مع بران»(12) 
ويختم عقد القسمة بالإشارة إلى الشهود الذين حضروا القسمة؛ مع ذكر 
أسمائهم وتاريخ حدوث القسمة باليوم والشهر والسنة. فقد جاء في أحد 
عقود القسمة ما يلي: «حضر القسمة جماعة تيغيورين سيدي الكبير بن علي 
مع مولاي عبد الله بن هاشم مع الوزاني بن علي مع العربي بن محمد 
وأعضاء المجلس العرفي عسبوامع وبيهي أوبشى بتاريخ 13 نفامير - يعني 
نونبر - 13(.»1948) وإذا كانت المادة العلمية المتتوفرة لا تسعفنا للجزم 
0 توجد هذه الوثيقة والتي تليها بخزانة الأستاذ مولاي عبد الهادي امحمدي من قصر تيغيورين, 

دغر 


1) أنظر الوثيقة رقم: 52 بالملحق الوثائقي الخاص. 
2) 13) أنظر الوثيقة رقم: 38 بالملحق الخاص بالوثائق. 
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بتاريخ رسوخ هذا النظام فيما يخص الإرثء لآن كل الوثائق التي بين 
أيدينا تعود إلى القرن 20م. إلا أن الغالب على الظن أن بدايات نظام الإرث 
وتقسيم التركات كان شرعياً على أقل تقدير منذ تمركز واستقرار بعض 
الأسر الحسنية الشريفة بمدغرة. وشواهدنا على ذلك هو استمراره منذ 
دخول الأشراف في رسوم الملكيات. ولكن هناك ملاحظة أساسية في هذا 
المضمار وهي أن بعض الأسر بمدغرة لا سيما الفقيرة منها كانت لا توزع 
تركة أبائها الهالكين» بل تلجأ إلى تكوين كانون واحد يشرف على تسييره 
أكبرهم سنا. لآن صغر حجم ملكياتهم الزراعية لا يمكن أن يحقق لهم 
المعاش إذا قسمت تلك الملكيات الزراعية. وقد استمرت هذه الظاهرة حتى 
الوقت الحالي. فقد استطعنا عن طريق المعاينة الميدانية الوقوف على أسرة 
من فئة الحراطين تدغى «يَاخَادٌَ» بيقصر تازناقت مازالت محافظة على هذا 
النظام العشائري. حيث يشرف على إدارة ممتلكاتها أكبرهم سناء ويكونون 
كانونا واحدا ويعملون جماعة في حقولهم الزراعية. 


9 البيع والشراء : 

ومن بين الوسائل الأخرى التي كانت تتم بها عملية تفويت الملكية 
الفردية للأرض هناك البيع. وبهذا الخصوص نتوفر على العديد من 
الرسوم العدلية تعكس الكيفية التي كانت تتم بها هذه العملية. وجدير 
بالإشارة أن مسألة تفويت الأرض بواسطة البيع والشراء لم تكن هي 
الظاهرة الأكثر شيوعاً بين السكانء فالغالب هو الإرثء لهذا لا غرابة إذا 
ونكدكا'العلاقة :اين حلدون تضم التوريق فى المرسة الأوق قبل البيع والشراء 
في عملية تملك الأرض. قال: «وإنما يكون ملكهم وتأثلهم لها - أي العقار 
والضياع - تدريجياً من آبائه وذوي رحمة... أو أن يكون بحوالة 
الأسواق...14(4) .مما نوك أن مسالة بيع الآزضن كانت تتم في القالب إباخ 
الأزمات السياسية والإضطرابات الإجتماعية. وذلك بناءا على نص ابن 
خلدون السالف الذكر.(15) هذا من جهة ومن جهة أخرى نشير إلى أن 
14) ابن خلدون: المقدمة م س, ص: 459. 


5) أنظر ما قاله ابن خلدون في المقدمة م س. ص: 459 بخصوص أثر الأزمات السياسية على أثمنة 
العقار. 
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العقار والضياعء كان يتهافت عليها السكان إبان الأزمات المناخية وتوالي 
دورات الجفاف التي غالباً ما تكون مصحوبة بهجوم أسراب الجرادء الشيء 
الذي يمكن ذوي النفوذ المادي من شراء الأراضي بأثمنة بخسة يعدما يضطر 
أصحابها الأصليون للهجرة:ء أو للعمل كمأجورين تحت كنف مشتريها. 
وهذا له بالغ الأثر في تعميق الهوة بين المالكين والمستأجرينء: ويكرس إلى 
حد بعيد «الفئوية» في مجتمعات ترتبط أشد الإرتباط بالأآرض كوحدة 
إنتاححة اإشاشئة: وهذا' جا حجنا مل العول: أن هراس بجاريغ : تطون 
الملكية العقارية يعتبر مصدراً أساسياً لمعرفة التطور التاريخي العام لمنطقة 
مذعرة. 
لقد أصبحت عملية بيع القطع الأرضية بمنطقة مدغرة مع مطلع القرن 

0م تقتضي من الشخص الذي يود البيع أن يقدم طلباًء وغالياً مايكون 
شفاهياً للقاضي. يوضح فيه أنه أراد أن يبيع البقعة الفلانية. وننيه إلى أن 
استشارة القاضي ظهرت مع تغلغل الحماية الفرنسية بمدغرة. ويقوم 
القفاضي يمكاتية القائد باعتيارة اذ للإدارة المخزنية المدنية, وتكليفه 
بعملية تشيه إلى حد ما ما يعبر عنه حاليا «بالخيرة». لتزويد القاضي بكل 
امعلومات فيما يخص وضعية ملكية الأرض هل هي مشتركة أى خاصة. 
وتحديد طبيعتها هل هي أرض بيضاء أو سوداء؟ ونوع ترببتها وقربها 
وبعدها عن مجرى الماء والقصر السكني, مع ضرورة ذكر طولها وعرضها 
وجوارهاء وهل هي سالمة من موانع البيع كأن يكون للمخزن أو الحبس 
نصيب فيها أو هي محط نزاع بين الأفراد؟ ولا يأذن القاضي بالبيع إلا بعد 
أن يتوصل بتقرير واف عن خبرة أعوان القائد المخزني مصادق عليه من 
طرف هذا الآخير. ولتوضيح هذا الواقع, نقف قليلاٌ عند بعض الرسوم التي 
تثبت بجلاء تام دقة التحري ومتانة التكوين القانوني الشرعي لموثقيها. 
والمراحل التي تمر عبرها عملية البيع والشراء. على اعتبار أن هذه العملية لم 
تعد تتم بسهولة - كما قد يتبادر إلى الذهن للمرة الأولى - وهذا مرتبط - 
على ما نعتقد - بأهمية الأرض كوحدة إنتاجية أساسية من جهة. ومن 
أخرى يبين مدى رسوخ القوانين الشرعية الإسلامية بمنطقة مدغرة, لا 
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ومن جهة ثالثة نعتقد أن هذه الدقة والضبط لا يمكن أن تفهم إلا في إطار 
كثرة الخصومات حول عملية بيع الأرض التي ظلت تعاني منها المنطقة, 
وكانت تزج بها في غليان اجتماعي حاد. 


مكاتبة القاضى للقائد المخزنى : 

والسمه لله هذه بمسيفا :فق الع السو الآوضي الشزيف" اليل 
المرتضى القائد سيدي محمد بن الشيخ سيدي محمد العريي وعلى 
سيادتكم السلام عن خير مولانا الإمام المنصور بالله. ١‏ 


وبعدء 

فقداستاذن الشريف سعد فولاى الحمذ نين العا الحيجؤبي القاطن 
وقته يمديونة الشرفاء المسماة سيدي بن الحسن في بيع نصفه من 
الحفرة مشاعاً مع أخيه سيدي... بن الأب المذكور وقدره طولاً ثلاثين 
ذراعاً وعوهب:عشريق ذرائاً الجاؤن :لا لؤرقة غولاي التسامى وما للسيد 
محمد ين علي ومجرى ماء ومالمولاي المهدي بن المختار. وذلك يبقعة 
اكفاك مؤر عه الصدومويديها الكتتمل كليه من بمناضن واطعرا دا ويا عله 
مع ال ا من الول المجاورة لوديا 0-0 2 
ا ا ا أل 
والحيس ؟ وهل تراب ذلك أرمل أو أصفر أو ترزا أم لا ؟ وهل قريب من 
واد أو قرية أو مركز أم لا؟ وإن كان قريبا لشىء فما مقدار القرب 
المضروب. لنأذن في البيع أى نمنعه وعلى المحبة والسلام. يوم 4 حجة عام 
2))) 


6) توجد هذه الوثيقة والتي تليها بالخزانة العلمية الهامة لأستاذنا المشثرف مولاي هاشم العلوي 
القاسمي؛ وسنثبت نسخاً منهما بالملحق الخاص بالوثائق. أنظر الوثيقة رقم: 2. 
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جواب القائد : 

«الحمد لله وحده الشريف الأآير القاضي السيد مولاي المهدي بن 
هاشم(17) وعليك السلام على خير مولانا الإمام. وبعد : 

فإنني بحثت فيما سطر حوله فألفيقه - أي وجدته - ملكا سلما من 
الموانع كلها. وبين الأول وقرية الحيبوس 400 خطوة والثاني 300 ذراع 
والثالث 300 متر وترابهم أصفر معاد - أي ماعدا - الولجة ترابها أرمل. 
والسلام يوم 16 ذي الحجة عام 1352ه».(18) 

وبناء على هذين الرسمين المتعلقين بالتنظيم الجديد لضبط البيع والشراء 
بين المتبايعين. حيث ظهر إشراك السلطة القضائية الشرعية مع السلطة 
المدنية الجديدة التي أدخلها نظام الحماية الفرنسية بالمنطقة, يمكن أن 
نسجل الملاحظات التالية : 

1 - إن بيع العقار كما هو واضح من خلال هذين الرسمين المنصوص 
عليهما أعلاه أنه كان يخضع لتدخل سلطة القاضي, ياعتياره يمثل موؤسسة 
الإدارة المدنية المخزنية. 


7) هو والد أستاذنا المشرف مولاي هاشم العلوي القاسمي من قصر زاوية تاوريرت مدغرةء وقد 
ترجم له والدنا ابا سيدي بن التهامي العلوي في مخطوط فتح القدوس قال: «أما سيدي مولاي 
المهدي بن هاشم بن قاسم. فكان فقيهاً علامة وقد قرأ بالقرويين العامرة بفاس مدة سنين ولما 
رجع لبلاده مدغرة كان إماماً بمسجد أولاد أبي ناجي. وقد انتقل لبلاد جرامة بجيرء وكان نائباً 
للقاضي سيدي أحمد بن المرابط أعلى وادي حي ومكت كاك دسم سني بوذا التي ند 
الحكومة الفرنسية أن ترجع البلاد لحكم العرف البربيري رجع سيدي مولاي المهدي لبلاده 
مدغرة. وسكن بزاوية تاوريرت نحو أربع سنين وتولى القضاء على أهالي بودنيب التي تجري 
عليهم الأحكام الشرعية. وكذلك على أولاد الناصر والحجوي وغيرهم ببوعتنان. ومكث هناك نحق 
أربعة أعوام؛ وتولى القضاء على مدغرة وعرب تيلوين بككلميمة والمرابطين أهل زاوية سيدي حمزة 
وأند وتزروفت بالريش. ومكث قاضياً على هؤلاء نحو 23 سنة: ولما جاء بزوغ الحرية 
والاستقلال انتقل من زاوية تاوريرت مدغرة لمدينة فاسء واستوطنها نحى ثمانية سنينء ولما 
جاءه الأجل المحتوم الذي لابد منه كان عند ولده الفقيه السيد مولاي أحمد بن المهديء وتوف 
عنده بمدينة بن أحمد بنواحى الدار البيضاء ودفن هناك رحمه الله». 
أنظر مخطوط فتح القدوس: م س, ص: 195 - 196. 

8) انظر الوثيقة رقم: 2 بالملحق الوثائقي الخاص. 


2 - إذا وضعنا هذين الرسمين في سياقهما التاريخي يظهر أن هذا 
التقنين حدث مع مطلع القرن 20م, الشيء الذي يحملنا على التساؤل حول 
ظبيمة عملية البيع:والقرك قبل هذا التاريخ» سمما واننا تلاق مرعل: 
القرن 20م تعتير الفترة التي توغلت فيها إدارة الشؤون الأهلية للحماية 
الفرنسية إلى أعماق المجتمع المغربيء ومدت دواليب حكمها إلى الحواضر, 
كما هد الخال كالفبية: للبوادي» وفتتتها لكن .مم الحفاظ عن الموروت 
المغربي القديم. وبناء عليه نفترض أن تكون عملية البيع بهذه الطريقة 
المشروطة جاءت نتيجة لكثرة الخصومات والنزاعات الناجمة عن البيع 
والشراء العشوائي. الذي كان لا يتقيد بالشروط والقوانين المنصوص عليها 
في رسالة القاضى إلى القائد. 

صحيح أننا لا نتوفر على المعلومات الكافية حول طبيعة عملية البيع 
والشراء للعقار قبل مطلع القرن 20م الذي يؤرخ لغالبية الرسوم التي 
استطعنا جمعها. إلا أن الأكيد أن هذه الشروط والقواتين التى أصبحت 
تطبع عملية البيع والشراء مع مطلع القرن 20م, نعتبرها نتاجاً طبيعياً 
أفرزتها كثرة الخصومات والنزاعات التى كانت تعرض على قضاة مدغرة 
كول مسالة عملك الأرضن: هما متي :أن هذ الشيفة النياضة هي حخصئلة 
التفكير الجدي الذي جرى تعميقه على مدى مدد زمنية طويلة يصعب 
تحديدها بدقة. لاسيما في غياب المعلومات التاريخية الكافية لمراحل تطورها. 
مما يدل على أن مرحلة مطلع القرن 20م: تعتبر الحلقة الأخيرة من التطور 
الذي عرفه تاريخ الملكية العقارية بمنطقة مدغرة, وبالتالي سيج هذا التقنين 
إل عد ها مجموعة من الأزمات والشاكل: التى ظلة تعاض متها ختلية 
تقويك الملكية العقازية بواسظة البيع والشراء:.من جرَاء الخصوسات 
والقراعاضةجخول7الارضن باعتبادها ويك إنتاحية اساسية لا يمكن الاستففاء 
عنها بانة حال من الأحصوال: سما ]13 علمنا أن :هذه الأخيرة كانت تمك في 
نظر السكان وسيلة أساسية للإستقرار والإستمرار واليقاء بعد عنصر الماء. 
لهذا حظيت باهتمام كبير من قبل الإنسان بمنطقة مدغرة وأولاها عناية 
خاسية بو كحفي مكل المومفاكل التفريط فدهناحقي خلال آزيات الشددة 
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سياسياً ومناخياً. وما يتبع ذلك من هزات اجتماعية. ووظف كل إمكانياته 
المادية والمعنوية للحصول على مزيد منها. من هنا نفهم لماذا جاءت عملية 
البيع والشراء مقننة ومشروطة. وحتمت على البائع والمشتري ضرورة المرور 
عير قنوأت المؤسسة الشرعية والمؤوسسة المخزنية المدنية لتفادي الوقوع في 
الخصام والنزاع» والذي كان يؤدي أحياناً إلى مواجهات دموية من جهة, 
ومن جهة أخرى لضمان ملكية شرعية مجردة من كل شائبة قد تبطل 
شرعيتها.(19) 

- يظمت من خلال متزين الرسدين التسصوض عليهها نارفا أن 
عملنة بيع الأركن الذراعية لع تسن متاهنة إلا إنا اكت خبرة القاك 
المخزني أنها خالية من موانع التفويت : كأن تكون محط نزاع 
وخصومات بين مجموعة من الأفراد. لهذا كانت الأعراف المحلية الخاصة 
بمنطقة مدغرة وما إليها تصر على كل من يود البيع أن يثيت ملكيته لها 
شرعاً بالرسم.(20) وأن يخبر الشيخ ومجتمع القصر عامة أنه عزم على 
البيع» حتى يتبين أن العقار المباع ليس فيه مشكل يمنع من بيعه. لتفادي 
المشاكل الخلافية بين البائع والمشتري. فقد جاء في الشرط 80 من إتفاق 
قصر الكارة ما يلى : 

«وأما من أراد البيع فيدلل شلاثة أيام ويبيعء فإن شقع له أحد من 
قرابته في ثلاثة أيام أخرء فنعم وإلا فلا كلام له في ذلك...».(21) أى كأن 
يكون فيها حق لجانب المخزن أو الحبسء وهذا ما تؤكده رسالة القاضي إلى 
القائد المخزني. قال: «فنطلب منك أن تبحث هل المستأذن فيه - أي القطعة 
الأرضية - ملك للمستأذن وهل بأيالتكم من الأملاك القابلة للتفويت» وهل 


9) كثير ما نصادف في الرسوم العدلية المتعلقة بالشراء بمنطقة مدغرة ما نصه: ,... يما ذكر من 
المنافع والمرافق وكافة الحقوق والحرم على الإطلاق داخلاً وخارجاً اشتراء صحيحاً تاما دون 
شرط فيه ولا ثنيا ولا خيار». 

20( .170 :م مأك مه بأعاة11!1ة عا :(مآ) عسمتدمعلة 
أنظر ما جاء في الشرط 135 من إتفاق قصر الكارة. 

1) .146 نم متكت مه ,|3118 عا :(ل) عمتموءاة 
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فيه حق لجانب الحبس والمخزن الشريف».(22) ولا يقف البحث والتحري عند 
هذه المسألة. بل إن القاضي يصر على معرفة نوع تربة القطعة الأرضية 
وبعدها وقربها من المجاري الماثية والقصور السكنية. مع ضرورة تحديد 
المسافة الفاصلة بينهما. وإيفائه بنتائج الخبرة التي يقوم بها القائد أو 
مساعدوه خلال مدة زمنية محددةء للفصل في موضوع البيع أومنعه. 
ويظهر ذلك عندما سأل القاضي القائد المخزني قاكلا: «وهل تراب ذلك أرمل 
أى أصفر أو تارزا؟ وهل هى قريب من واد أى قرية أى مركز أم لا؟ وإن 
كان قريبا من شيء فما مقدار القرب بالهكتار والساعة تقريبا؟ وتجيبني عن 
الفضول المذكؤرة خلال الأجل المضروب لتأذن ف البيع أو تمتعه:. و3 ' 

إن 'التدقيق هته الظلمات: الإستعجالية فن: طرف القاضي الفاكن حمل 
أكثر من دلالة- فعلاوة عل ناكل سلطة اخرئ: تحجع من استقلالية القضباء 
الشرعي أو تتعامل معهاء واستفسار القاضي عن وضعية القطعة الأرضية 
المراد بيعها عن طريق قيام القائد أو مساعديه بعملية خبرة تبين هل الفرد 
الذي يود بيع هذه القطعة يتمتع فعلاً بحق ملكيتها آم لا؟. وهذا يعني أنه 
حتى إذا توفر البائع على رسم عدلي أى شهود يؤكدون ملكيته لهاء فإن 
القاضي لا يأبه بذلك. بل يطلب من القائد القيام بخبرة ميدانية لتأكيد أو 
نفي ملكيته لها. كما نلاحظ من خلال هذه الطلبات المسطرة في الرسم أعلاه 
أن القاضي يصر على ضرورة تحديد نوع تربة القطعة وموقعها من مجرى 
الماء والقصر بأية وسيلة من وسائثل القياس المعتمدة محليا في تحديد 
المسافاتء مما يحملنا على الإعتقاد أن نوع التربة والبعد أى القرب من 
القصور السكنية والمجاري المائية. كلها مقاييس أساسية تحدد بها قيمة 
الأرض. 

هذا من جهة ومن جهة أخرىء نلاحظ أن القاضى بمنطقة مدغرة 
تجاوزت صلاحياته الحسم في النزاعات والخصومات التي كانت تقوم بين 
الأقراتواخة يتخل:ق تحدتد القيمة الفعلية :لشين البقم الأرضنية المراد 
بيعها. كما نلاحظ من جهة شالثة أن إلحاح القاضي على القائد بضرورة 


2) 23) أنظر الوثيقة رقم: 2 في الملحق الوثائقي الخاص. 


-20- 


الإسراع في إنجاز الخبرة وموافاته بنتائجها في أجل محدد يرتبط بكثرة 
ملفات الخصومات التي كانت تطرح على القاضيء وهذا من شأنه أن يفسر 
كثرة النزاعات المختلفة المناحي التي كانت تشهدها منطقة مدغرة من جهة. 
ومن جهة أخرى تفسر إلى حد ما حزم قضاة مدغرة وتفانيهم في تصفية 
الملفات المطروحة عليهم. كما يمكن أن نستشف من ذلك أيضا أن إصرار 
القاضي على القائد بضرورة الإسراع بنتائج الخبرة مرتبط بأهمية المسألة أو 
بقرب موسم الحرث أو لقلة ذات اليدء وهذا من شأنه كذلك أن يكشف عن 
خبايا الحياة الإجتماعية والإقتصادية العامة بمتطقة مدغرة. 

4 - وأخيراً نلاحظ أن هذا الرسم العدلي تنعدم فيه الفجوات القانونية, 
مما يغدن أن قضاة تمدغرة لغ ريكونوا مشتكوح مخ صحف التكوين القانوني 
والشرعي. سيما وأن اختبار القضاة كان يرتكز قبل كل شيء على أساس 
ثقافتهم الواسعة في الفقه والأحكام. الشيء الذي كان يمكنهم من مواجهة 
لفلات المطروحة نكل جدارة 217 هنا بعذى أن ,مخظفة مؤغرة كانت سو 
مكانة خاضنة نين المشاطوق القووية العوسة الأتشري قينا فخكن نمقانة 
الأحكام الشرعية» وهذا ما لا نلاحظه في مناطق قروية أخرى من بلاد 
المغرب. فقد أفضت جهود أحد الدارسين(25) إلى أن الرسوم العدلية بمنطقة 
اموي كاقت تننكن مخ الفسواف القدا متو كية الرزتيظك ة عن بخينة مكف 
التكوين القانوني لموثقيها. ومن جهة أخرى نتيجة لتصريح المتبايعان 
بمعلومات خاطتة أو السكوت على عناصر قد تؤدي إلى وجود خلل في 
الرسم العدلي. الشيء الذي أدى إلى ظهور كتابات حاولت تعليم أهل سوس 
علم التوثيق. (26) وما يشهد على متانة أحكام قضاة مدغرة أن أحكام هؤلاء 


4*) إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع» م س؛ ص: 191. 

25) عبد الرحيم بن حادة: النشاط الاقتصادي؛ م س: ص: 169. 

26) فقد وقف الأستاذ محمد المختار السوسي على منظومة لبعض مدرري الْوُلْدَانْ مع شرحها يبين 
فيه لطلبة القرآن من غير أن يعرفوا من العربية شيئاً ما يكتبون به رسوم الأشرية وعقود 
المعاملات «فصار هذا المؤلف يبين لهم بالعربية ثم بالشلحة كلمات عربية مفسرة بالشلحة كي 
يعلم بها المدررون علم التوثيق». أنظر محمد المختار السوسي, المعسولء ج: 3» م سء: ص: 119 
-120. 
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كانت تجري على منطقة مدغرةء وما إليها. وقد سيق أن أشرنا في سياق 
ترجمة والد أستاذنا المشرف مولاي المهدي بن هاشم(27) الذي كان يشغل 
منصب قاضي مدغرة خلال مرحلة النصف الأول من القرن 20م أن أحكامه 
كانت تسري على أهل بودنيب.وأولاد الناصر والحجوي وغيرهم بيوعنان. 
وعلى عرب تيلوين بكلميمة والمرابطين أهل زاوية سيدي حمزة وأند 
وتزروفت بالريش.(28) علاوة على منطقة مدغرة. 
وجدير بالإشارة أن عملية شراء العقار بمنطقة مدغرة لم تكن تقتصر 

على فكة دون أخرىء بل إن هذا الحق المدني كان في متناول كل الفكات 
المجتمعية التي يتكون منها مجتمع القصر. وهذا يعاكس ما نجده في بعض 
واحات الجنوب المغربي» حيث لم يكن بإمكان العنصر الحرطاني بقصر 
الكازة يمتطقة انزف شراء الأضنول. والعقان. فقن أقسار أ الدارسين أن 
الأعراف المحلية الخاصة بالقصر المذكور كانت تمنع منعاً كلياً العنصر 
الحرطاني من التمتع بهذا الحق المدني. وحجتنا في ذلك ما جاء في الشرطين. 
0 3749 من إتفاق قصر الكّارة المذكور. قال: «وأما من اشترى من 
الحراطين شيئا من الأصول أو الديار. فنصافه مائة مثقال» وكذلك من باع 
له نصافه مائة مثقال».(29) وقال أيضا: «وكذلك الحرطاني إن شك فيه 
الشيخ أنه اشترى شيئا مما ذكر فعليه عشرة حلافة فيما ذكر بترمت».(30) 
أما في منطقة مدغرة فإن هذه الفئة الإجتماعية كانت تتمتع بهذا الحق الدني 
كاملاً. وحجتنا في ذلك توفرنا على مجموعة من الرسوم العدلية التي تق 
ملكية الحراطين للأصول والعقار. ققد جاء في أحد هذه ال 
«الحمد لله اشترى بحول الله التهامي بن علي بوبكر من حراطين توريرت 
من البائع له بلدية للشريف سيدي محمد بن على جميع ما له معه شيوعاً 
ببيقعة هلال من مزارع أولاد أبي ناجي مدغرة...31(.»2) هذا من جهة. ومن 


8) فتح القدوس: . م س, ص: 195 - 196. 
9) 30) .278 :م أنه مه رأء1[ة1ة) ع[ :(مآ) عمتمدعاز 
( 


31 أنظر الوثيقة رقم: 3 بالملحق الخاص بالوئائق. 
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جهة أخرى سبقت الإشارة(32) إلى وجود معلمة طوبنيمية خاصة بفكة 
الحراطين بمنطقة مدغرة العلياء ويتعلق الأمر بقصر الحراطين.(33) ومعلوم 
أن وجود هذا القصر الخاص بهذه الشريحة الإجتماعية لا يمكن فصله عن 
تفلك الفقات :1ن لعفل زع تسكدر مجعب و عله قري مادا اكه بخامنة 
بهم دون أن بيكونوا ملاكين لوسائل الإنتاج الأساسية خاصة الأرض ولماء. 
وبالفعل فقد استطعنا عن طريق المعاينة الميدانيةء وفحصص بعض عقود 
الملكية الخاصة بغابة قصر الحراطين. ووجدنا أن حقول غابة هذا القصر 
يوجد جلها في ملكية هذه الشريحة الإجتماعية. وكل هذه الشواهد وغيرها 
هي بمنزلة دليل محسوس على تمتع فكة الحراطين بهذا الحق المدني. وهذا 
ما يميز منطقة مدغرة بخصوصية فريدة من بين الواحات السجلماسية 
الأخرى. سيما وأنه لم يكن يحد من حجم الملكيات العقارية الموجودة 
بحوزة الحراطين أي قانون عرفي محلي. 

كما لم تكن عملية تملك العقار وبيعه وشرائه, تقتصر على المسلمين فقط 
الإو هذا ادق ادف طناق حك الاقلناق عون :اللشلمة ,يتلق الأمدر هذا 
اهل الذمة: هنا تحملكا مل التشكتكء ق يمضن الككانات حول وصبعينة 
اليهود بالمغرب. ذلك أن هذه الشريحة الإجتماعية لم تبن وجودها على عقد 
الدمة المبئي أساساً على الخضوع المطلق للمسلمين,مقابل :حمايتهة:والسماح 
لهم بالعيش بين أظهرهم وممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية فقط. بل 
إن الفكة اليهودية علاوة على ما منحها ولاة الأمر من صلاحيات 
ومكتنيات. ققد شتاركة التق خذاقهم السومية والعافة: وتتكدت من 
وسائل الاستمرار والبقاء بما في ذلك حق تملك العقار. وفي هذا الخصوص 
نشير إلى أننا عثرنا على مجموعة من الرسوم العدلية منها ما هى مثبت 
بسجل المحكمة الشرعية والبعض الآخر بالمحكمة العرفية لقبائل أيت إزدك 
بقصر السوق.(34) فقد جاء في إحدى هذه الرسوم العدلية ما يلي: «الحمد لله 
اشترى الشريف سيدي مولاي الطاهر بن عمار بن سيدي محمد العربي 
2) أنظر الباب الثاني الفصل الثاني. 
3') أنظر تحديد هذا القصر بالجدول الخاص بالقصور المدغرية. الباب الثاني الفصل الثاني» ص: ؟ 
14) أنظر الوثائق رقم: 10 - 11 بالملحق الخاص بالوثائق. 
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سكناه بجاور مدغرة من البائع له الذمي موشي بن عكرا من يهود تيعلالين 
روج فدادين الكائتين عنده في الوادي. الأول بين ملك أيت عشور وملك 
إيدير بن عسى والطريق وساقية أوليلء والثاني بين ملك عدي أوزنى وأيت 
المسعود والطريق» حدوده ساقية أوليل بجميع مرافقهما ومنافعهما وكافة 
الحقوق والحرم..». (35) 

رجام و رلوك 1 فقعت: دكت القدرسة قينا انهو هين 
السوق والخنك والمسجل تحت رقم 442 ما يلي: «في 11 يوليوز من سنة 
2ه من طرف وأمام أعضاء الجماعة العرفية لأيت إزدك لقصر السوق 
والخنك تشهد أن المسمى موشي ولد دودو لهو من ملاح قصيرة أيت موحى 
أى علي بقصر السوق أنه باع قطعته الأرضية الموجودة يغابة تسكدلت 
بالموضع المسمى أَكُمُونُ. يحدها من > جهة الشروق ملك حسن باعدي ومن 
الغووت: الشاقية وحدوياً الساقية كذلك» وشها ءاتسم دن عل ار اح 
من قصر تاغزوت...36(.2) 
اشتفال اليهود بالزراعة لم يكن آم شائعا. هذا وإن كنا نلاحظ أنهم كان 
شركاء مسلمين. أو لإعادة بيعها لاستخلاص الربح. هذا من جهة ومن 
حية اخجرى يلين معن مواككفا ,ور حندفا لظف الركاءة التفلقة تملك 
بحكم أن هذا القسم كان يوجد به سوق تجاري تتوقف به القوافل 
الكما ري القروة قبن الشبمال والحدوتي فين وطن ,م دغرة. سكم أن هذا 
القسم من مدغرة طبع من حيث بنيته البشرية بقلة الوجود العربي 
5) أنظر الوثيقة رقم: 10 بالملحق الخاص بالوثائق. 
6) أنظر الوثيقة رقم: 11 بالملحق الخاص بالوثائق. 
7) أنظر الباب الثاني الفصل الثالث. ص: 
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الإقتصار على ممارسة النشاط التجاري فقطء بل شمل ذلك حتى تملك 
الأراضي الزراعية. والغالب على الظن أن امتلاك اليهود للآراضي خاصة بهذا 
القسم من مدغرة يرتبط بفترة الحماية الفرنسية. وما يشهد على ذلك أن 
جميع الرسوم العدلية التي استطعنا جمعها والمتعلقة بملكية اليهود للعقار 
تعود كلها لهذه المرحلة. وتتراوح تواريخ هذه الرسوم ما بين سنة 1932م, 
وسنة 1950م. ومعلوم أن هذه الفترة توافق المرحلة الإستعمارية 
للمغرب. وغني عن البيان أن إدارة الشؤون الأهلية للحماية الفرنسية 
كانت على وفاق تام مع العنصر اليهودي. من هنا لا نستبعد أن تكون 
الحماية الفرنسية قد أقرت بضرورة تمتع اليهود بحق الملكية العقارية. 
وما يؤكد ذلك أننا لم نعثر على أي رسم عدلي يثبت ملكية اليهود للأرض 
قبل هذا التاريخ. هذا وإن كفنا.تتوفر على معلمة سكنية, ٠‏ يقسم 
مدغرة العليا.(38) ويتعلق الأمر هنا يبقصر موشقفلال الذي كانت 
تستوطنه غالبية يهودية منذ نهاية القرن 19م أي قبل فرض الحماية 
الفرنسية على المغرب. 
فقد ذكر شارل دوفوكو هذا القصر ضمن القصور السكنية التي كان 
يتكون منها قصر السوق. قال: «يتكون كصر السوك من خمسة قصور 
هي: موشقلال قصيبة أيت موحى أو علي قصر الحراطين قصر أكوزء قصر 
أزرىء وتكون هذه القصور دائرة يتوسطها السوق والملاح».(39) ومعلوم أن 
وجود الملاح بهذا القصر يعني الإستقراره سواء تعلق الأمر بشراء العقار 
باعتباره أحد وسائل الاستمرار والبقاء أو ممارسة النشاط التجاري الذي 
برع فيه العنصر اليهودي. 
وجدير بالملاحظة أن مسألة بيع الأرض تعتبر عند الأهالي» وحتى 
الوقت الحاهر.عيباً وَوضمة عان - وهذا ظبعاً مع :يعقن الإستثناءات - 
حتى إن بيع الأرض اقترن عند الأهالي بالإفلاس. وفي هذا الخصوص,» 
نتوفر على العديد من المأثورات الشعبية الشفوية القديمة التي تصب كلها في 


8) أنظر الباب الثاني الفصل الثالث. 


39 :م أن م0 برععصةددتةمممعع] : (عل ١ذأه)‏ ل1ناوعنو1 
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هذا الجانب, كقولهم عندما يسألون عن فرد باع أرضه وغادر قصره أنه 
بانكية أو هوا الكعميير : بمعنى أنه لما باع أرضه أصابه الإفلاس 
وعاين قصرة: فايس :أن افتلاك الأركئ :مقط بالإشتقوان .والإستمرار 
ولا غرى في ذلك فالأرض في مثل هذا المجتمع الواحي ذي اقتصاد الكفاف 
تعتبر من أهم وسائثل الإنتاج التي لا يمكن الإستغناء عنها بأية حال من 
الأحوال. وأن التفريط فيها يعني الفناء والزوال. لهذا سوف لا نغالي إذا قلنا 
إن تاريخ الإنسان الذي استوطن منطقة مدغرة, كما هى الشأن في غيرها 
من 'الناطق القزوية القربية الأخرى من تاريخ التضال .متيل الحصول 
على قوته اليوميء من هنا كان الإنتاج المادي القائم على الأرض والعمل 
الزراعي هو الذي حمل الإنسان على الإفراط في تشبثه بالأرض كوحدة 
إنتاجية أساسية. وهذا يعني أن عملية البيوع التي كانت تعرفها المنطقة 
ترتبط في أغلبها بالأزمات المختلفة التي كانت تتعاقب على مدغرة. وهذا 
يحملنا على استنتاج آخر وهو أن عملية ضبط تواريخ خم البيوع والأشرية من 
شأنها أن تفيد الباحث في تتبع كرونولوجية هذه الأزمات المختلفة التي 
كانت تعرفها المنطقة. وانعكست بشكل بين على وضعية الأرض وانتقالها 
عبر البيع والشراء من فرد إلى آخر. 

نعتقد أنه لما كانت الأرض بمثابة وسيلة أساسية للإغتناء وتحقيق 
الأسس المادية الكافية للشروة والجاه. لا سيما في منطقة مثل مدغرة التى 
كافك تتوجد ها الأزمناى الفاكية: كناكو إل عدن كين الإتطترافات 
الإجتماعية. وعدم الإستقرار السياسي. مما كان يحتم على السكان وبشكل 
لزومى الإعداد لمواجهة مثل هذه الطواري ليس فقط لضمان القوت اليومي. 
وإنما تكون الغاية من الإكثار من هذه الوحدة الإنتاجية مهما اختلفت طرق 
الكميول علديها: فق اسستمراردوام الوهاء والقروة: كتن بالنسية لتتاكجيال 
القادمة. وهذا ما نستشفه من كلام ابن خلدون عندما قال إن: «القصد 
باقتناء الملك من العقار والضياع إنما هو الخشية على من يترك خلفه من 
الذرية الضعفاء ليكون مرباهم به ورزقهم فيه ونشوئهم بفائدته ماداموا 
عاجزين عن الإكتسابء فإذا اقتدروا على تحصيل المكاسب سعوا فيها 
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بأنفسهم؛ وربما يكون من الْوُلْدِ من يعجز عن التكسب لضعف في بدنه أو 
آفة في عقله المعاشى. فيكون ذلك العقار قواماً لحاله».(40) 

إن عملية تفويت الملكية عن طريق البيع والشراء بمنطقة مدغرة تتميز 
بالفصل بين شراء التراب وشراء الأشجار الموجودة بالقطعة الأرضية؛ أو ما 
تعبر عنه الرسوم بسواد الفدان. وفي هذا الصدد نتوفر على مجموعة من 
الرسوم العدلية التي تؤكد على أن شراء تراب الأرض ينفصل عن شراء 
الأشجار. فقد يحدث أن يتم شراء سواد الفدان دون ترابه. كما قد يحدث 
أيضا أن يتم شراء الفدان بياضا وسوادا.(41) وعلاوة على الفصل الموجود 
بغابة مدغرة بين ملكية الأرض وملكية الأشجار. نلاحظ أن ملكية هذه 
الأخيرة قد تكون في حوزة أكثر من فرد واحدء سيما إذا تعلق الأمر بما 
يصطلح عليه في الأوساط الزراعية المحلية «بعَش النخَلْ».(42) كما 
نلاحظ كذلك أن البيع والشراء قد يشمل أحياناً نخلة واحدة في العش, 
وأحيانا يشترك فردان أو أكثر في نخلة واحدةء وذلك يناء على ما هى جاري 
به العمل بمنطقة مدغرة حتى الوقت الحالي. وأيضا حسب ما تفيدنا به 
الرسوم العدلية المحلية. فقد جاء في إحدى هذه الأخيرة ما يلي: «... الحمد 
لله اشترى الشريف سيدئ :مووي عبن الله الريك بن يون عند جكية 
ما سيذكر من النخيلء فأولها فَكُوسَة بِأَجَكَكلُ في العش المشترك مع أيت 
بروش وغيرهم...».(43) هذا بالإضافة إلى أن كل عش إذا تعلق الأمر 
بمجموعة من أشجار النخيل أو نخلة واحدة تحمل اسمًا إضافياً إلى جانب 
طبيعة نوع التمر الذي تنتجه النخلة أى العش. وقد كانت الرسوم العدلية 
تتحرى الدقة في تحديد حجم النخلة من حيث الكبر والصغر كالقول هذه 
تكلة كبيرة: وتلك وقتؤخة4 ذا كانت (صتغيرة. أما من بحرت منتوحها فإن 
الرسوم العدلية بالإضافة إلى تحديد نوعية التمر الذي تنتجه النخلة تذكر 


41) أنظر الوثائق رقم: 39 - 40 في الملحق الوثائقي الخاص. 
42) وعش النخل هو عبارة عن مجموعة من أشجار النخيل التي تنمو جنباً إلى جنب في مكان واحد. 
43) أنظر الوثيقة رقم: 39 في الملحق الوثائقي الخاص. 


رو 


طبيعة وحجم النوع الواحد من التمرء وهذا من شأنه أن يبين لنا أنواع 
التمور التي كانت منطقة مدغرة تشتهر بها. هذا من جهة ومن جهة أخرى 
تساعد الباحث على تحديد بعض أنواع التمور التى انقرضت بفعل الأويئة 
والأمراض الشجرية التي كانت تصيب نخلة التمرء يأتي في مقدمتها مرض 
«البييوض» الذي كاد أن يقضي على أجود أصناف التمور ببلاد المخغرب 
خاضة مكف الحهول. فقر زكر اعد التاحكن أن«صكف المعوول قن حنمن 
نسبياً منذ نهاية النصف الأول من القرن 20م, على إثر ظهور هذا المرض 
بواحات وادي زيز عام 1950م بعدما انتقل إليها من واحات وادي درعة 
التى ظهر بها منذ سنة 1890ح.(44) 
لقد حاولنا أن نواكب ونتتبع بدقة في سياق التعرض لتطور الملكية 
العقارية بمنطقة مدغرة بوجه عامء نظام بيوع وأشرية العقار» وحاولنا جهد 
المستطاع في إطار عملية جمع الوثائق أن نحصل على عدة نماذج تبين كيفية 
انتقال الملكية العقارية من فرد إلى آخر عن طريق البيع الشراء. ومع الأسف 
الشديد. لم نحصل على مرادنا. فكل الوثائق والرسوم العدلية التي استطعنا 
جمعها من جهات مختلفة تؤكد كلها حقيقة واحدة وهي أن عملية انتقال 
العقار الارضى أو «ملككة الأهان كناقت كيك من الوكية الفاضوفة 
والشرعية, وحجتنا في ذلك أن كل الرسوم العدلية المتعلقة بعملية البيوع 
والأشرية نجد الموثق العدلي عند الإنتهاء من عملية ذكر البائع والمشتريء 
وطبيعة البقعة الأرضية وحدودها ونوع شجرها وصنف منتوجها مع ذكر 
ثمنهاء وكم قبض البائع وكم بقي على المشتري مع تحديد سكة الوقت نجده 
يشير إلى طبيعة ونوع الشراء كقوله : 
«اشتراءا صحيحا تاما منيرما لا شرط فيه ولا ثنيا ولا خيار».(45) وإذا 
كانت هذه العبارة المنصوص عليها أعلاه تتكرر في مختلف الرسوم العدلية, 
وهذا طبعا مع بعض الإختلافات الطفيفة من حيث التعبير والتقديم 


44) عبد الجبار البكر: نخلة التمره م س, ص: 486. 
5) للتاكد من ذلك يكفي الرجوع إلى مختلف الرسوم العدلية التي اعتمدناها. أنظر الوثائق رقم: 3 
- 7 - 39 - 40 في الملحق الخاص بالوثائق. 
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والتأخيرء فإن هذا يعني أنها بمنزلة دليل مادي ملموس حول نوعية 
الأشرية الغالبة بمنطقة مدغرة. وإن كان هذا لا يعني بالضرورة أنه النوع 
الوحيد الذي طبع عملية البيوع والأشرية بوجه عامء سيما وأن المنطقة 
كانت تتأثر إلى حد كبير بالأزمات المناخية والسياسية والإضطرابات 
الاجتماعية. مما كان ينعكس بشكل جلي على نظام تفويت الأرض من فرد 
إلى آخر. ولا نستبعد في هذا المقام أن تكون المنطقة قد عرفت أنواعاً أخرى 
من البيوع: كالبيع بالرهن أو البيع المشروط أو البيع بالثنيا(46) و إلا لا 
معنى لتلك القوانين والشروط والدقة في الخبرة والتحري التي أصبح قضاة 
مدغرة مع مطلع القرن 20م يصرون عليها. مما يعني وكما أسلفناء أن 
عملية التقنين التي أصبحت خلال هذه المرحلة تطبع عملية الأشرية ماهي 
إلأانتاها طيفا أفوزتها كذرة الخضوماك: والتتزاعات بخؤل الأرض: وشكل 
وطبيعة انتقالها من فرد إلى آخرء على أمل أن تكشف الوثائق المحلية 
استقبالاً عن أنواع أخرى من الأشرية. 


» وسائل أخرى لتفودت الملكية الفردىة : 

إلى جانب هذه الطرق السالفة الذكر التي كانت تتم بها عملية تفويت 
الأرض بمدغرة» وجدت كذلك بحقل دراستنا ظاهرة تفويت الملكية عن طريق 
لهبات والصدقات, والملاحظ أن الهبات والصدقات كانت لا تخرج عن 
الإطار الأسروى في غالب الأحوال: وهو ما يحملنا على الإعتقاد كذلك أنها لا 
تخرج عن بنية اقتصادية ومجتمعية ميزت الوسط القروي الشيه الجاف 
المهدد ظرفياً بالجفاف وبنيوياً بضعف الإنتاج وأزمات البنيات الاجتماعية 
المفككة. مما يجعل منها ظاهرة تتسم بالرغبة في المحافظة على نمط معين 
داخل نظام الملكية الفردية - أي أن الأسرة - تعتبر دائماً الوحدة الإنتاجية 
الأساسية. كما سادت في منطقة مدغرة كذلك خصوصاً في المنطقة المعروفة 


46) فقد عرف قاضي الحضرة الرودانية أيا مهدي عيسى السكتاني عندما سئثل عن البيع بالتثنيا 
فأجاب: «أنه رهن لا بيع.. . لأنهم يبيعون في يد من صار إليه ويستزيدون في الأثمان وتحو 
ذلك...ه أنظر أجوبة وفتاوي السكتاني مخطوط الخزانة اليوسفية مراكش؛ م س» ص: 54. 
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«بتماسين» بعيداً عن المنطقة المزروعة بضفتي وادي زيز ظاهرة إحياء 
الأرض الميتة والإقطاع(47) والتنازل.ء حيث كانت قبائل أيت عطا الرحالة 
وأيت مرغاد تغير على قصور مدغرةء وكانت هذه الأخيرة تستنجد بقبائل 
أيت عطة المستقرين بالرتب لا سيما خلال الأزمات السياسية والإضطرابات 
الاجتماعية والفراغ السلطوي الذي كانت تعاني منه مدغرة في بعض 
الأحيان. لتقوم بالإغارة على المستقرين بقصور مدغرة والإستيلاء على 
أراضيهم الزراعية والرعوية يالقوة. وقد سيق أن أوضحنا (48) كيف أن 
منطقة مدغرة كانت فوكمة توعدو فاك القيردن هق الخرن كنم لد 
المرغاديء والجنوب حيث المد المعقلي. وبعد حين الخطر العطاويء» ومن 
الشرق أعراب ذوي منيع. الأمر الذي كان يدفع المخزن المغربي إلى إرسال 
حركات تمشيطية لدقع الهجومات عن مدغرة. فقد ذكر أبى القاسم الزياني 
في ترجمانه أنه لما سلط أيت عطا على تافيلالت ومدغرة دفعهم السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله عن مدغرة والرتب.(49) 

هذه إذا أهم الطرق التي كانت تتم بها عملية تفويت الملكية الفردية. 
ورغم الصبغة الشرعية التي كانت تطبع أغلب هذه الطرق إلا أنها مع ذلك 
ظلت تطرح عدة مشاكل تؤكد كلها على ظاهرة واحدة,. هي عدم استقرار 
نظام الملكية الفردية بمنطقة مدغرة الذي كان يتأثر إلى حد بعيد بالمناخ 
السياسي العام وطبيعة عقلية السكان والنمط الاقتصادي السائد وسلطان 
الطبيعة. وكلها عوامل لها بالغ الآثر في توجيه تاريخ تطور اللملكية الفردية 
بمنطقة مدغرة. 


الملكبة الجماعية : 
لاشك أن منطقة مدغرة خلال مرحلة الدراسة عرفت نظام التملك 
الجماعي للأرض. وتنقسم أراضي الجموع بمنطقة مدغرة إلى زراعية 
7( فقد أقطع السلطان العلوي مولاي سليمان مجموعة من الأراضي لبيعض ثرفاء القصبة الجديدة 
بجوار الخطارة المعروفة بخطارة سيدنا بن أحمد بن احفيد يحريم مدغرة الشرقي. 
8 أنظر الياب الثاني الفصل الأول. 
49 أبو القاسم الزياني: الترجمان,» م س» ص: 84. 
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ورعوية. إلا أن الغالب بحقل الدراسة هو أن أراضي الجموع كانت تتكون 
من المراعي والمحاطب الخاصة بمجتمع القصر. مما يعني أن المقصود 
بأراضي الجموع بمدغرة هي تلك الأراضي الجرداء الموجودة في حريمها 
والمخصصة بالأساس للمحتطب والمرعى» وكانت محل نزاع من جهة بين 
الكسابين من أهل الجبال والمرتفعات والسهوب الصحراوية: وبين سكان 
قصور مدغرة. وقد سبق أن أشرنا(50) كيف أن أهل مدغرة كانوا على خلاف 
مع أهل عين الشواطر بخصوص مد محتطب مدغرة الشرقي إلى عين 
الشواطرء ومن جهة ثانية كانت هذه الأراضي محط نزاع بين مجتمعات 
قصور مدغرة نفسها. لأن كل قصر كان يصر على المحافظة على محتطبه 
ومرعاه أى ما تعبر عنه بعض الوثائق المحلية بمنطقة مدغرة وما إليها 
«يبور البلد». فاعتماداً على بعض الوثائق المحلية الخاصة بمنطقة 0 
وما إليهاء نلاحظ أن أراضى الجموع أو البور حسب بعض الوثائق 
تحد حدودها بالمعالم الجغرافية كالطرق والوديان والشعاب 0 
السكنية. وأحياناً أخرى بأكوام الحجر أو ما يعبر عنه في هذه الوثائق 
«ِالْكَرْكُونْ»ء. كما أن هذه القطع الأرضية الجماعية كانت تحمل أسماءاً 
خاصة بها. ولتأكيد كل هذا وغيره. نقف عند وثيقتين محليتن الأولى خاصة 
بواحة تيلوين:(51) والثانية بقسم مدغرة العليا(52) وكلاهما تبرز الخلاف 
والخصام بين المجموعات البشرية لمجتمعات القصور حول ملكية هذه 
الأراضي. فقد جاء في الوثيقة الأولى ما يلي: «الحمد لله لما تنازعوا - يعني 
تنازع الكراير(53) آل تيلوين مع آل وقة(54) على الحدود بينهم في البور الذي 
بينهم وبين غريس بتزورين قدموا جميعا لجماعة جلميمة. وجعلوا لهم 


0) 5) أنظر الباب الثاني الفصل الأو لى 
) توجد هذه الوثيقة بخزانة الاستاذ عمراوي مولاي عبد الرحمان عمالة الرشيدية, وسنثبتها في 
الملحق الوثائقي الخاص أنظر الوثيقة رقم: 41. 
3) الكراير: هم عرب الصباح بواحة تيلوين وهي نسبة لقصر الكراير بالجرف. 
54) آل وقة: سكان قرى واقة وتوجد على الضفة اليمنى لوادي غريس على بعد ستة كيلومترات من 
مركز ككلميمة في اتجاه الشرقء تابعين لفركلة. 
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يحلفون الكراير بعشرة حلافين - أي حلافة - على الحدود وحلفوا لهم على 
الكركور الذي بين العش الكبير مع العش الصغير الذي يولي - أي يوالي - 
غريسء يأتي مستقيما من وادي ارْجَلُ إلى واد غريس... وتفاصلوا وتبرؤوا 
بالإبراء التام المطلق العام فمهما قام أحد منهم على الآخر فلا عمل عليه ولا 
يلتفت إليه طال الزمان أو قصر. شهد عليهم بما فيه عرفهم بأتمه 
وبتاريخه أوائل ربيع الثاني عام 1325ه عبيد ربه الجيلالي بن محمد الله 
وليه».(55) وجاء في الوثيقة الخاصة بقسم مدغرة العليا ما يلي: «الحمد لله 
ذا الستولى البرائزة اك ] ذل وض السمون وايك عت واي حر هون 
على ربع المخزن المشاع مع ثلا أرباع من التراب الآتي للزاوية المنسوبة 
للولي الصالح والعلم الواضح سيدي عبد الله واعمرى بواو الفرقء التراب 
المشهور بالمسدور بمزارع قصر السوق أرضا بيضاء. الموالية لجبل دايت 
يمتد طولا من حرث أَرْكُوَنْ لقصر السوق لتنافعت وعرضا من أَرْكوَن 
أزمور إلى الطريق الكبير. وكان البرابر - أي البرابرة - المذكورون 
يتصرفون من غير تمييز في الربع المذكورء وأدى ذاك إلى أن وقع بينهم 
ونك لالدو دعل البزارية وهف البركة سيندئ علال ميق المريهوم يكبم الله 
سيدي محمد بن العربي. .. حتى أدى ذلك إلى رفع شكواه إلى الحكام بقصر 
السوق ا متعددة إلى وقت السيد القيطان حاكم ييرو قصر السوق 
المسمى «تيمرى». ودخل بينهم للصلح والخير قطعاً لشغبهم. فامتثلوا 
جميعاً أمره... فجعل بين تراب الزاوية وتراب البرابر حدا معلوماً وهى أربعة 
كراكر عرضاً حدا بين الفريقين. فتراب الزاوية من الكراكر إلى ناحية القبلة 
وتراب البراير منها إلى فوق. وقبل كل واحد منهم ما فعل الحاكم المذكور, 
في 11 جمادى الأولى 1345ه الموافق لنفمير سنة 56(.»...1946) 

وغل العموم, فقد كانت الأراضي الجماعية لا تقوت:ولا تحجن : فقد أشباز 
الك الباحكين أن هيده الأراضى الازالث نكسن الأن: فسن وقق مقتصيات: ظهير 
6 رجب 1337ه الموافق ل 27 أبريل 1919م بعد أن كانت الأعراف المحلية 
هي التي تضبط شؤونها. (57) 
5) أنظر الوثيقة رقم: 42 في الملحق الخاص بالوثائق. 


6) أنظر الوثيقة رقم: 41 في الملحق الخاص بالوثائق. 
7) مصطفى بوشعراءء الإستيطان والحماية بالمغرب, ج: 1 ص: 330, المطبعة الملكية الرباط 1984. 
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ما كانت مجتمعات القصور بمنطقة مدغرة وما إليها تبدي نوعاً من 
التشيث المفرط للمحافظة على مسارحها ومحتطباتهاء فإنها لم تكن تسمح 
لأي كان باستغلال حريم البلد حتى لو تعلق الأمر بالإمام. ففي نفس هذا 
الاتجاه حرمت الأحكام الفقهية على أي كان إحياء حريم البلد حتى لى تعلق 
الأمر بالإمام» لأنها ملك للجماعة وليس للفرد. فقد أجاب سيدي محمد بن 
سعيد عندما سثل عن رجل أراد أن يحيي أرضاً ميتة داخل حريم بلده 
قال: «فهي حريم عمارتهم ومرافقهم لا ينازعهم في ذلك أمير ولا غيره. 
فليس لأحد أن يَمَلَكها بالإحياء بوجه ولا بحال».(58) وأضاف الإمام ابن 
شاس: «حريم البلد ما كان قريبا منها تلحقه مواشيها في الرعي في غدوها 
ورواحها وهى لهم مسرح ومحتطبء فهى حريمها وليس لأحد إحياؤهاء. (59) 
وبنفس ما اختلف الفقهاء في مسألة إحياء حريم البلد باعتباره من الأراضي 
الجماعية اختلفوا كذلك في مسألة تقسيمه بين الأفراد. فمن الفقهاء من يراه 
ومنهم من لا يرأه. (60) 
0 خلال مرحلة الدراسة نظام التملك الجماعي 
ضى الزراعية داخل الفابة بمنطقة مدغرةء وهذا ما توحي به قراءة 
سريعة لبعض الرسوم العدلية الخاصة بالملكية العقارية بالمنطقة كالحديث 
عن الأرض المشاعة أو شياعاً أو الربع أى النصف المشترك. ولتوضيح هذا 
نورد بعض ما جاء في بعض هذه الرسوم.ء فقد جاء في أحد هذه الرسوم ما 
يلي: الحمد لله اشترى بحول الله التهامي بن على بوبكر من حراطين 
توريرت مدغرة من البائع له بلديه الشريف سيدي محمد بن علي بن محمد 
جميع ماله معه شيوعا ببقعة هلال».(61) وجاء في رسم اخر ما يلي: «الحمد 
لله اشترى السيد مولود بن علي وأخوه - يعني أخاه - التهامي بن علي من 
حراطين توريرت مدغرة من البائع لهما مولاي علي بن المصطفى ثلاثة أريع 


8) الشيخ عيسى بن علي الحسني العلمي: كتاب النوازل: تحقيق المجلس العلمي بفاسء: منشورات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. مطبعة فضالة المحمدية 1983, ج: 2. ص: 282. 

59) عيسى ين علي الحسني العلمي: النوازل» م سء ج: 2. ص: 182. 

0) أنظر عيسى بن علي الحسني العلمي؛ م س» ج: 2. ص: 184. 

61) أنظر الوثيقة رقم: 3 في الملحق الوثاكقي الخاص. 
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- يعني أرباع - من الفردي المسمى هلال...62(.2) إلا أن ما يلاحظ على هذا 
النوع من الملكية الجماعية الموجودة بغابة منطقة مدغرة أنها في الغالب 
ملكية جماعية أسروية عشائرية. حيث كانت العائلات المرتيطة فيما بينها 
ذمونا 5 تشترك في حيازة ما أو مجموعة من الحيازات تمنع دخول فرد غريب 
إلى الجماعة الأسروية للحيلولة دون انتقال جزء من الأآرض إلى فرع أسروي 
أى عشائري آخرء. وسخرت لذلك مبدا الشفعة لمنع التفسخ والتجزي 
والإنتقال. 


أراضي المخزن أو الدولة : 

وقد كان هذا الصنف من الأراضي خاضعاً للدولة» ولم تكن تنتفع به إلا 
القبائل التي كانت مشهورة بصفاتها الحربية ويولائها وخدماتها للسلطان. 
وبالرجوع إلى كرونولوجية أخبار مدغرة, نلاحظ أن هذه الأخيرة لم تكن 
تساهم في الحركات المخزنية والتجييش. مما يعني أن هذا النوع من الأراضي 
التى كانت تقطعها الدولة للقبائل الموالية لها كانت نادرة إلى منعدمة. هذا 

وإن كنا لا نستبعد أن تكون الدولة السعدية قد منحت بعض الأراضي 
لمجموعة أولاد بوحمى الذين كانوا بمثابة ممثلي الإدارة المخزنية خلال 
مرحلة حكم الأشراف السعديين: إذ كانت هذه الجماعة حسب ما يفيدنا به 
مخطوط فتخ القدوس بمثابة عمال الدولة السعدية بقصر قلعة تاوريرت 
بمدغرة.(63) كما لا نستبعد أيضا أن تكون الدولة الوطاسية وبعدها الأسرة 
السعدية قد أقطعتا منطقة مدغرة للعلونين: 

لقد حاولنا أن نتتبع نظام الملكية العقارية بمنطقة مدغرة لاسيما تلك 
المتعلقة بالمخزن, ومع الأسف الشديد لم تسعفنا المادة العلمية التي 
استطعنا الإطلاع عليها إلا بالقليل النادر جدا. ونفترض أن تكون إقطاعات 
الاستغلال التى قد تكون الدول التى تعاقبت على حكم المغرب قد منحتها 
للمجموعات البشرية أى لأفراد قد تحولت إلى ملك خاص لاسيما خلال 


2) أنظر الوثيقة رقم: 7 في الملحق الوثائقي الخاص. 
63/ مو لاي علي بن المصطقفى: فتح القدوس» م س» ص : 9 - 70. 
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الفترات العصيبة. هذا وإن كان المخزن يسترجع جزءا منها أى جلها بعد 
استعادة عافيته متى شاء.(64) مما يعني أن الهبة والتوريث والبيع» وكذلك 
الإقطاع كانت من بين أهم العوامل التي ساعدت على تقلص الأراضي المخزنية 
بمدغرة. إن بعد فحص دقيق لمختلف الرسوم والوثائق العدلية التى استطعنا 
جمعها لم نعثر إلا على إشارتين أو ثلاثة تتعلق بأراضي المخزن داخل غابة 
قضؤن مدغرة. فعل سبيل المثال لا الخضر تجد ف أحد هذه الرسوم ما يل؛ 
«اشترى بحول الله الشريف سيدي لحبيب بن محمد بن محمد ضما... بن 
العابد جميع الفدان بما اشتمل عليه من النخيل وأشجار الزيتون سوى ما 
فيه للغير. الكائن بموضع يعرف لديهم يجنان المخزن قرب 
تاوريرت...».(65) 

ويغلب على الظن أنه قبل مرحلة مطلع القرن 20م الذي يوافق وكما 
سبق أن أسلفنا مرحلة التطور الحاصل في بنية الملكية العقارية بمنطقة 
مدغرة. كانت أراضي المخزن تباع وتتملك من طرف الخواص. لهذا نقهم لماذا 
أصبح قضاة مدغرة مع مطلع القرن 20م يصرون في الخبرة التي يكلف بها 
القائد المخزني على ضرورة معرفة الوضعية القانونية للقطعة الأرضية المراد 
بيعها وهل هي خالية من موانع التفويت كوجود حق فيها للمخزن أو 
الحيمن زنظير ذلك هخ خلال مراسلة: القاضى 'للقاكةقال؛ «نتطلب متك أن 
تبحث هل المستأذن فيه ملك للمستأذن يتصرف فيه من غير نزاع وهل 
بأيالتك من الأملاك القايلة للتفويت. ولاحق فيه لجانب الحبس والمخزن 
الشريف::»:(66) ويمكن اعتبان هذا التحى 'الجديق الذى أصبم يطبغ عملية 
البيع والخراء اللقطع :الأركتية يمئؤلة :دقل فحسوس ند كن كثرة الخصوفات 
بين البائع والمشتري من جهةء ومن جهة ثانية نفترض أنه قبل هذا التاريخ 
كانت تفوت أراضي المخزن من فرد أو مجموعة أفراد متسلطين عليها إلى 


64) -99 :مم رع6زأع1010ع50 ع0 5122021265 3222165 قل .81360 لات 102216155 200665510135 5عنآ :(0)) ل13237 
.1968 غ832 135 

65) أنظر الوثيقة رقم: 43 في الملحق الوثائقي الخاص. 

66 أنظر الوششيقة رقم: 2 يي الملحق الوثائقي الخاص. 
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آخر أو آخرين مشترين. وهذا من شأنه كذلك أن يفسر لماذا تقلصت أملاك 
المخزن بمنطقة مدغرة على الأقل حسب الوثاتئق التي بين أيدينا. ويؤكد من 
جهة ألخرى أنة كانت توجد ومنطكة مدغرة ازاشى الدولة القى غالياً ما كانت 
تنتفع بها المجموعات الموالية للسلطات القائمة. إما كمملين مخزنيين أو 
كعساكر مخزنية لقاء الخدمة العسكرية أو الإدارية. 


آأراضي الأحياس ل 
تشكل أراضي الآحباس بمنطقة مدغرة حيزاً هاما في نظام الأراضي 
الزراعية» ويمكن أن نقف بحقل دراستنا على نوعين من أراضي الأحباس : 


1 - أراضى الأحباس العامة : 
وتشمل على الخصوص أراضي أحباس المساجد وأراضي أحباس 
الزوايا : 


أ - أراضي أحباس المساجد : 

لا يخلو أي قصر من قصور مدغرة من أحباس مسجد القصر 
(الجامع)::ويعتيز ريع هفذة الأزاضي بمثنابة الإغتماذات المادية لتسيير 
اناا بمدغدرة. وكافت تقسم هذه المدابكل إل قسمين::فنيتما كان صرف 
نسم خاض النفقة تغل لنوازم «الكامهة كفراء الحمجاني الشلاليت- 
اللدلاوه 2 لالدلا .يت الإكارة وترميم امسج وغيرها) كان القسه 
الأكر تحرف لأداد رقيات الإنام والمواذن- والحاظره وكالبا “ما كان تحتف 
التضر ممكق الفقينة المتشاوط بنسجه القهي :من استخلال: هذه الأراضي 
يتنه والتصروق افيه اكد فوخلا رةه سهد القصين ول :تكن الأحكاء 
الفقهية تسمتم لجتفع:القصين التدخل في خلات أراقى احباس الملساجد أو 
منع الإمام من إحدى غلاتهاء بل إن الإمام كان ينتفع بها من جميع الوجوه. 
فقد ستل سيدي إبراهيم الجيلالي عن إمام قوم لازم في مسجد في وقت طيب 
الزيتون... وشرط عليه أهلها أن لا يأخذ الغلة المقبلة إن طابت وهى بهاء 
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فأجاب لا شرط للجماعة فيها ولا ملك ولا تصرف لهم, إلا على مقتضى نية 
محبسها وهو تصريفها فيما جعل تصريفها فيه. واشتراطهم مما اشترطوا 
ظلم للمحبس وللإمام وخروج عن نية المحبس».(67) 

ولااله .تكن هله الأعلاك الساكا كافية لفقطة كل تهننات يك الس 
وشرط الفقيه والمؤذن والمرتبين» فإن مجتمع القصر يعمد إلى كراء هذه 
الأراضي عن طريق المزاد العلني (الدلالة) - حسب التعبير الحالي -» ويظهر 
أن الأراضي المحبسة على المساجد إما أن تكون أوقافاً من أحباس الملوك(68) 
وإماامتن غيزفه كن دوي الكراء الادى.والسلاي:ؤيد رع ف هنذا ا 
وزعماء الزواياء وكذلك أملاك الأسر المنقرضة:. إما بفعل الهجرة أو نتيجة 
للكوارث الطبيعية التي كانت تجتاح المنطقة. 


ب - أراضي أحباس الروايا : 

كان شيوخ الزوايا بمنطقة مدغرة يحبيسون بعض الأراضي على زوإاياهم 
لضمان بقائها واستمرارها. ويخصص ريع هذه الأراضي للإنفاق على أبناء 
السبيل وطلاب العلم والغرباء. فقد جاء في مخطوط قتح القدوس أن 
«مولاي بن علي حبس على الزاوية - أي زاوية تاوريرت - والمسجد أوقافاً 
كثيرة ومدائن من النخيل عديدة, فقامت بها تلك الزاوية... ويحكى أنه 
حبس جنيناً له قرب المسجد مشتملاً على أراضي ونخيل وأشجار الفواكه 
على اختلافها. وكان من أحب أجنته إليه وجعله حيويها على المسجد رضي 
الله غنه.:.»(69) وقد اهتدى احد الدارسين إلى القول» فتاءاً عنهنا جاء في 
مخطوط «المزايا بما أحدث بأم الزوايا» لمحمد بن عبد السلام الناصري أن 
الأملاك التي كانت تحيس على الزاوية كان يستغل ريعها للخدمات 
الاجتماعية والدينية. ولم يكن من حق شيخ أو رئيس الزاوية أن يتصرف 
7) الشيخ عيسى بن علي الحسني العلمي: النوازل» م سء ج: 2. ص: 318 - 319. 
8) فقد حبست السيدة عودة بنت أحمد بن عبد الله الوزكيتي والدة السلطان آحمد المنصور النعبي 

السعدي على مسجد باب دكالة أي مسجد الحرة أوقافاً لا تحصى. أنظر: التقي العلوي. 

كلية الشريعة عدد 1 السنة الأولى» م س 1976 ص: 54. 
69) مولا عل بن المضتطفى: فتع القدوس: م سن» صن: :286 
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فيها أو يحول بعض منافعها لخدمة أموره الخاصة:(70) وهذا يدل على أن 
الزوايا كانت تحاول المحافظة على أسسها المادية التي تضمن لها الدوام 
والإستمرار بجعلها تحت تصرف مؤسسة الزاوية» وتبعد تدخل أبناء الشيخ 
للإنتفاع بها والتصرف فيهاء لئلا يكون ذلك فرصة للنزاع بين أبناء شيخ 
الزاوية. سيما إذا أصبح رؤساء الزاوية يتصرفون في هذه الأملاك وكأنها 
ملكهم الخاص. 

ولا يقتصر انتفاع الزاوية ومسجدها فقط على الأملاك العقارية المحيسة 
عليها. بل نجد أن الزوايا تستفيد كذلك من الهبات والمصدقاتء وأيضا من 
التترغات من عامة الئاس ومة السلاطين. فقد ذكر شارل دفو كن إن تنقلة 
الزاوية الدرقاوية بقصر كاوز بمدغرة كانت تستفيد من هيات سلطانية 
كان يبعث بها سلاطين الوقت إلى زعيم الزاوية الشريف سيدي محمد 
العربي الدرقاوي: «ومئذ سئتين كان السلطان - يعنى الحسن الأول - قد 
بعث إليه هبة مالية تقدر بحوالي أربعين قتطاراء والقخطار يعادل بمخطقة 
مدغرة 125 فرتك؛».(71) واعتماداً على إحدى الوثائق المحلية. كان شرقاء 
القصابي بملوية يبعثون بتبرعاتهم إلى تمثيلية الزاوية الدرقاوية بجاوز 
مدغرة» فقد جاء في الرسالة الجوابية للشيخ سيدي محمد التقى بن محمد 
العربي الهاشمي الحسني إلى مقدم شرفاء القصابي ما يلي: «... الخير 
الأرضى البركة العظمى والند خيرة الأسنى المقدم المعظم الشريف الرباني 
سيدنا ومولانا علي بن الحسن بالأقصابي أيدك الله... أما بعد فقد وصلنا 
ما أرسلت للزاوية من الزرع مع المقدم المعظم سيدي مولاي المك - أي 
المكي - تقبل الله منك وقوى مددك وجعل البركة فيك... في آخر رجب الفرد 
عام 1310ه».(72) وإذا كانت المادة العلمية املتتوفرة لا تكشف عن دوافع 
هذه التبرعات سوى التأكيد على أنها مَفُوَبَةٌ إلى شيخ الزاوية, كما يظهر 
ذلك من خلال الوثيقة المنصوص عليها أعلاه. إلا أن الدور الذي كانت تقوم 


0) أحمد البوزيدي: درعة؛ م س: ص: 418 هامش 1. 
71 252 :م مأك مه ,ععصة55 21 مموعع 1 : (عل بطاء) 0اتلوعتلوظآ 


2) أنظر الوثيقة رقم: 58 في الملحق الوثائقي الخاص. 
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به الزوايا بمنطقة مدغرة: وما إليها في حل عدد كبير من المعمضلات 
الاجتماعية وعلى رأسها الإطعام زمن الجوع, قد يكفي لإدراك دوافع هذه 
الوباة مهنا كانت تصادرها :ققد كان فرق الغلوى كها يظون من خلال 
هبة السلطان الحسن الأول العلوي لشيخ تمثيلية الزاوية الدرقاوية بمدغرة 
يعمل على مكافأة بعض الزوايا لقاء إيصال إشعاع المخزن إلى الجهات 
النائية. وذكر مولاي علي بن المصطفى أن مولاي البكري بن علي بن عبد 
الله بن علي بن طاهرء انتقل من زاوية والده سيدي مولاي بن علي 
بتاوريرت إلى ضريح جده مولاي عبد الله بن علي بن طاهر وبنى هناك 
زاويته. وسكن بها وصار يقري الضيف ويكسب المعدوم ويعين على نوائب 
الظهر؛ والناس يأتون إليه أفواجا للزيارة ويتبركون به».(73) وأن أحد أنجال 
مولاي البكري ويتعلق الأمر بمولاي عبد الهاديء فهو الذي بنى سور 
الزاوية أيام السيبة وحبس على الزاوية والمسجد أوقافا كثيرة... وكان يقدم 
لقبيلة أيت حمزة على عادة والده لأنهم يخدمونهم ويقدمون لهم هدية 
ثمينة» ويقدمون إليهم بوفدهم مرة أى مرتين في السنة, ويأتون بخير كثير 
من دراهم وصوف وسمن وغيرها...».(74) وهذا يعني أن هذه الزوايا 
زمشاحدها ل يكن كير فقط ل متسدينها غل الإعتمادات السكخاضة من 
الإراكى المحمسة عليهكا رهم كخترعهاء' دل امتصنادت انطبانمن الهبنانة 
التطلطادية ومن قترعات عاية النامن. ولا ستيه :ق:هذا الضعان أن كون 
نعض الزوايا قد اهتفبت نشراء الاضول .و إلا كيف يمكن أن نفهم ذلك الثراء 
الذى كانت تتفتع'بة معن الزوايا بمدعرة: فالحافظة الشعبية المحلية 'تذكر 
أن مسجد زاوية مولاي بن علي - أي زاوية تاوريرت - كان من أغنى 
المساجد بمدغرة على الأقل خلال مرحلة التأسيس. فعلاوة على رواتب 
المؤذن والإمام والناظر والمرتبين وما إلى ذلك. كانت الزاوية تشتري للإمام 
حتى كيش أضحية العيد. 


04) نفس المصدرء ص: 51 
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2 - أراضي الأحباس الخاصة : 

والمقصود بها هي تلك البقع الأرضية التي يحبسها أشخاص معينون 
على أبنائهم وحفدتهم من الذكور وأحياناً على الإناث(75) ما تناسلواء ويتم 
هذا التحبيس عادة بمقتضى رسم عدلي يحدد الأرض الخيسة وموقعها 
وجوارها. مع ذكر إسم المحبس والمحبس عليهم وشروط تحبيسه وإلا اعتبر 
هذا الخفين منهما 

من خلال فحص مختلف الرسوم المتعلقة بالحبس في منطقة مدغرة, 
يلاحظ أن هذه الأخيرة سارت على ما أجمعت عليه القواعد الشرعية 
الإسلامية والأحكام الفقهية. وأصبحنا نميز ما بين الحبس «الدَّايَم» أي 
المستمر وهو الذي ينتفع به أولاد المحبس ما تناسلوا. والحبس «الميت» وهو 
الذي ينتفع به بنات المحبس فقط دون أن يستمر أو ينتقل إلى أولادهن. 
ويعود هذا الحبس بمجرد وفاة المستفيدة منه إلى أقرب أقرباء المحيس. مما 
يعني أن الغرض من الحبس هو ضمان تمتع الأسرة الواحدة بموارد أراضي 
الأسرة بصورة دائمة. ويكشف عن رغية سكان المنطقة في الإحتفاظ بالأرض 
باعتبارها إحدى وسائل الإنتاج الأساسية في أعقابهم دون سواهم. 


2 - نظام الماء : 

سيق أن أشرنا(76) أن مشكلة الماء كانت ولا تزال وراء جملة من المشاكل 
التي كانت تعرقل السير العادي والطبيعي للنشاط الزراعي بمنطقة مدغرة, 
كما كانت هذه المشكلة وراء جل المشاكل التي كانت تعصف بروح التعايش 
والتساكن بين مختلف العناصر التي كانت تتكون منها مجتمعات القصور 
بمدغرة وبين القصور نفسهاء لاسيما عندما ينضب ماء النهرء وتتسابق 
القصور بالفوز بالأسبقية لري أراضيها. ويبلغ الصراع شأوه عندما تبداً 


5) ونشير ومن ياب الملاحظة أن قصر أولاد امحمد توجد به الأحباس الخاصة بكثرة من بين 
مجموع قصور مدغرة الأخرى, لا سيما تلك التي حبسها مولاي بن السيد على أولاده وأحفادة. 
مما كان يطرح على قضاة مدغرة جملة من المشاكل المستعصية المتعلقة بها. 

6*) أنظر الباب الأول الفصل الثاني. 
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البوادر الأولى للفيضانات أو دورات الجفاف. مما جعل الماء بمثابة المحرك 
الأساسى لكل المجتمعات الصغيرة كما هو الحال بمنطقة مدغرة. لدرجة 
جعلت ملكية الماء لا تقل أهمية عن ملكية الأرض. باعتبارهما أهم وسائل 
الإنتاج الأساسية التي لا يمكن الإستغناء عنها بأية حال من الأحوال في 
مباشرة العملية الزراعية» وبالتالي البقاء والإستمرار. لهذا لا غرى إذا وجدنا 
«بروديل» ينعت قلة أو انعدام الماء بالموت:(77) لاسيما بالواحات الجنوبية 
المغربية. ولا غرو كذلك إذا كانت عملية بيع وشراء الأصول توّكد على الماء 
والأرض معا في الأشرية والبيوع وقرب البقع الأرضية من المجاري المائية 
والقصور السكتية-وكان الماء كان تمكانة محدة لسعن الآزحن: 


» أنماط الري التقليدية : 

- السواقي «السواكي» : 

كان سكان مدغرة منذ القدم يستفيدون من مياه نهر زيز عن طريق 
إقامة مجموعة من السواقي على ضفتي النهرء ويتم ري الأراضي بطريقة 
تقليدية. ٠‏ تقضي بإنشاء سد متخفض من الحجارة والأعشابء: وهو ما تقرفت 
في الأوساط الزراعية المططية «بأكوك» في عرض وادي زين. ينشأ عنه 
مط ماقي تاكن يمن :سافية "ترابية شخطت أبعادها دمن كمراف الياة 
التي تنساب فيهاء وحسب المساحة الزراعية التي تستفيد من مائهاء ويصل 
طول السواقي في غالب الأحيان إلى عدة كيلومترات. (78) فمثلاً ساقية 
الحاجية(79) تنطلق من جنوب قصيرة قَرَمَورِيت وتمتد إلى قصر أيت 
مسعود. وتتفرع عن هذه السواقي الكبيرة سواقي صغيرة. ومن هذه 
الأخيزة تفرع المضارف الثى تتخال البشاتين والحقول بالغابة: 

يطو فين خلال يخود متخطف الستواقي التزانية القديرة المي كنانت 
موجودة بمدغرة أن ساقية ترابية كبيرة واحدة تسقي مزارع مجموعة من 
الفصون: قد يضل عددها :في الفالب إل خممسة قصور: رغم أن اسمها 
7 .158 ام رانك هه بمععصدمعاتق قم 72020 ع1 أء عةممدرع]1ل6م 12 : (1) أعل ادعر8 


4 0 :م 1973 5و8 .علطم ةرومقع عل 502166 ,قتقطة؟ اء اععطعد81 : (ل - (آ) عتمناعالةا 
9( أنظر الجدول الخاص بالسواقى في الصقحات اللاحقة. 
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يج دجاس اكد افحدي الفمسون . مما يعني أن كل قصر لم يكن ينفرد 
00 أولاد اللحادم أولاد أبى ناح القصر الدخلانى التحتانى - 
القصر الدخلاني الفوقاني - قصر أيت مسعود وزاوية مولاي البكري. 
والغالب عل الظن أن السسب:ق: ذلك هو أن حمولة الساقية الكديرة قد لا 
القصور الح تستفيم ترارعها امن رمام ساقية واحدة كانت تشكل «حلفاء. 
فيقكدن مالكائت :هذه القصسوو كتستفن من مساء الشاقية كان عل سان 
القصور المستفيدون من مائها حمايتها وصيانتها وتعهدها بالكنس 
«الفريس».(80) كلما تطلب الأمر ذلك. سيما وأنه غالباً ما كانت الفيضانات 
0 تأتي على السدود الإعتراضية الترابية ويتهدم معها فم الساقية. 

تعتير الساقينة يمدغرة نمو ها .حيا التآزى والتضافن الإجتماعيين الذى 
5 ساق ابن متي - القصور المستفيدة من ماء السافية الواحدة. فكان 
الشاقه ومهاردها من منيهيا ف هومن الوافى نان معنهها ان الخدر ار وو 
ما "يسمي 3 الأوستاط اللتر راعكة المجلية كالتووزة ناهذا القويع مق الحويزة 
يكون جماعياً وإجبارياً حتى إن النداء الذي يعلن عن بدايتها يحمل شعار 
الخروج عن «حد الصايم» - أي أن هذا العمل - يشمل جميع الذكور 
البالغين الراشدين. وكانت الأعراف المحلية لا تتورع في معاقبة كل من 
تخلف عن هذا العمل الجماعي الإلزامي. كأن يفرض عليه مجتمع القصر أو 
الجماعة إعداد وليمة يطعم فيها ثلة من رجال جماعته غالباً ما كانت تحدد 
المحلية «بالترول». وحتى إذه المايكن تمقدور الفرد الجافية فى عدلية 
«القرييوة انعد ما فإنه كان ركلف رون ناو عنه, ونش إلى أن عنيا من 


9 0-8 نم ََ > 5 5 مح ع ال ميات 00-00 
0) الفريس مفرده افرّاس وهي كلمة بربرية وتعني الكنسء وهي التنقية والتنظيف وإزالة 
ترسبات الحمولة النهرية من المجاري الماكية. 
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من الحراطين مقابل أداء أجر مادي حتى ولو كانوا مرتيطين بهم بعقد 
الخماسة. 

كانت القصنون الشففيوة نين ها سناقرة #ترابية كبينة ها قفي إل ' بجر 
خاص مهمة الإشراف على تنظيم شؤون الساقية, إذ يكلف بتنظيم السقي 
وضبطه. ويعرف هذا الخبير بمدغرة وتافيلالت يشيخ الماء(81) وعامل 
الساقية بمنطقة درعة.(82) وهو غير السرايفي الذي كان يشرف على عملية 
توزيع مياه جميع الفجارات في القصر الذي ينتمى إليه بمنطقة فجيج.(83) 

وتقتصر مهمة شيخ الماء على تنظيم وضبط السقي وكنس الساقية الأم, 
حيث كانت الفيضانات تهدم فمهاء وترسب العشب والطمي في قعرها. 
ومثل هذه المهام كان لا يقوم بها إلا من له دراية واطلاع كيير ودقيق بكيفية 
توزيع مهام «فريس الساقية» على مختلف القصور المستفيدة من مائها. 
وأحيانا كانت مشيخات القصور المشتركة في ساقية واحدة هي التي تتكلف 
بالإشراف على الكنس بعد الاتفاق وتحديد اليوم. ويتم الإعلان عن فريس 
الساقية بواسطة «الْمَرَاحٌ أى عن طريق شيوخ جماعة القصور. 


* طرق تنظيم السقي : 

- ملكدة الماء : 

خلافاً لما هو موجود بواحة فجيج حيث كان الماء من جملة الأملاك 
العقارية الخاصة. يخضع لما تخضع له الأرض من أشكال الإستغلال 
والإنتقال عن طريق البيع والشراء والإرث والرهن والكراء.(84) فإن وضعية 
الماء بمنطقة مدغرة وتافيلالت كانت ملكاً جماعياً لكل الفكات المتساكنة 
داخل القصور.(85) وتخضع الماكية الجماعية للماء لكل الإجراءات الشرعية 
والقانونية التي تخضع لها الممتلكات الجماعية. من حيث حق استفادة 


81) 7 1946 5تعوط .1.1.1/1[.ن) 1210 نال علناذ ع1 كمقل ممتأادع سآ :(5) قطعم] 

2) أحمد اليوزيدي: درعة. م سء ج: 2 ص: 430. 

3) أحمد مزيان: فجيج» م س» ص: 143. 

4) أحمد مزيان: فجيج, م سء. ص: 144 - 145. 

5) .4 :م 1977 .مذلا متقدمعذا/؟ 1ه لإالوع امنا غطا تعجعل عطا مز عءسهاكزوع, :(ط.8) وك1]3 
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جميع مكونات مجتمع القصر منها. لاسيما مياه النهر والعيون والساقية 
الأم التي هي ملك لمجتمع القصر أو مجموعة من القصور المستفيدة منها. 
ويتم توزيم ماء الساقية الترابية الكييرة حسب قاعدة متعارف عليها هي 
«النوبة» التي يمكن أن نحددها زمنياً ب 12 ساعة. ويبدأ السقي من الأعلى 
إلى الأسفل بواسطة نظام الربطة؛ فالربطة, وهى عرف عام سائد بكل 
محتمكات الواحات ببلان المقرن الكس: وحدير بالإشارة أن هذه الفتاعدة 
تطبق في فترات شح الأمطار. أما خلال الفترات الممطرة:. فإنها تتعدم. 
وينتفع المستفيد من نوبته ويومهء وكلما انتهت دورة كاملة يعود التناوب 
على السقي من الأعلى إلى الأسفل. 

ولا تظهر الملكية الفردية للماء إلا عندما ينساب الماء من الساقية الأم إلى 
قنوات الصرف«المصارف». وإذا كان الماء لا يباع أو يشترى بقسمى مدغرة 
الوسطى والسفلىء فإن هذه المسآلة كانت وما زالت لحد الآن بقسم مدغرة 
العليا لا سيما بساقية تَمَرَاوَرُوت. بل الأكثر من ذلك أنه بهذا القسم 
الأخير من مدغرة كان الأهالي ومازالوا يفصلون بين ملكية الأرض وملكية 
الماء. لهذا لا غرى إذا وجدنا الوشائق الخاصة بهذا القسم الأعلى من مدغرة 
تتحدث على أن هناك من يبيع أرضه دون حصتها من الماء. وهذا يدل على 
أن طرق تنظيم السقي وتوزيعه تعتبر أكثر غموضاً وتعقيداً من أشكال 
ملكية الماء والأرض. على اعتبار أن طرق تنظيم السقي ما هي في الواقع إلا 
نتائج تجارب المجموعات البشرية التي تعاقبت على سكنى المنطقة, بل هي 
إخدى التتبائع الك تمخضت عن 'مشكل قل الماء.والتيافت علية:يين 
المجموعات البشرية المتساكنة. وما يؤكد هذا هو الاختلاف الكبير في طرق 
توزيع الماء من ساقية إلى أخرى داخل الواحة الواحدة. بالإضافة إلى تعدد 
المصطلحات المعيارية المتداولة في هذا القسم أو ذاكء وفي هذه الواحة أى تلك. 

صحيح أنه سبق أن تحدثنا أن تنظيم السقي بمنطقة مدغرة كان 
يخضع للنوبة. إلا أن هذه الأخيرة لم تكن هي المحدد الكمي لتوزيع الماء. 
بل هي محدد زمني فقط. على أن المحدد الأساسي لهذا التوزيع والذي ظل 
ساريا في منطقة مدغرة وإلى وقت قريب جدا مناء بل و إلى الوقت الحائلي هو 


نظام الأمداد من الزريعة. فقد كان الماء يوزع حسب ما هو مزروع 
ومحروث من الزريعةء لهذا نجد الوثائق المحلية الخاصة بتوزيع الماء 
تتحدث عن نوبة ونصف نوبة وربع نوبة. هذا على مستوى الأسرء أما على 
مستوى القصور نجد هذه الوثائق تتحدث عن يومين وأربعة أيام ويوم 
وتاضف الوم مما انعضي أن اخطناء الشوية لع يكن خضي لههم اللكينات 
الزرافية: ول للنقنوة الادى لاذسن بقدر مااتخضيع النظام. «أمدد الرريفة» 
هذا من جهة. ومن جهة أخرى كان نظام توزيع الماء يخضع للأحكام 
الفقبية التى حددت الإستفادة من الماء إيتداءا من الأعلى إلى الأسفل, 
وحجتنا في ذلك ما جاء في بعض الوثائق المحلية الخاصة بتوزيع وتقسيم 
الماء. قال: «الحمد لله يشهد من يتسمى إثر تاريخه بأن العرف والعادة بأن 
أودية السفالات... بتقديم الأعلى على من تحته فلا يسقي الأسفل إلا بما 
فضل عن الأعلى...».(86) وهذه المسألة مطبقة يتمامها بمدغرة. كما نجد 
الوثائق المحلية تتحدث عن توزيع وتقسيم «الحْمْلَةُ» أنصاقاً بين القصور 
السققينة من مناء ساقيية ها فقه جاه و اهديس التوفائق الحليسة ماين 
الحمسد لله حفن جناعة الشرفاء اهل القصر الفوقاتي أهك الكل والتريط 
وجماعة الشرفاء أهل الشقارنة أهل الحل والربط... وتراضوا على قسمة 
الساقية الوسطانية؛ فصار لأهل القصر الفوقاني ومن معهم من ذلك 
يومين» وصار لأهل الشقارنة ومن معهم من أهل القصر وغيرهم ثلاثة أيام 
ولأهل مزجيدة في طراشة في غايتها ومن معهم يوم واحد ولأهل الفيضة 
يومين ولمن معهم. وما ذكر في الماء الرقيق(87) يوم الفيض يقتسمونه 
أنصافاً بينهم النصف الأول لأهل القصر - أي القصر الفوقاني - وأهل 
الفيضة ومن معها. والنصف الآخر لأهل الشقارنة وطراشة وغيرهم» وقدر 
الفيض ثلائة أيام متصلة فقط...». (88) 


6) أنظر الوثيقة رقم: 44 بالملحق الوثائقى الخاص. 

7) والماء الرقيق هى ماء العيون أى الخطارات. ولم يكن يوجد بمدغرة الماء الرقيق لأن العيون 
الوجردة ل مقيتيا وموحرتها لم نكن دنفي مجه كما انها لا فستفلن ناه الحظارات إلا اق 
الحالات الإستثنائية. 

88) أنظر الوثيقة رقم: 45 بالملحق الوثائقي الخاص. 
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أما بمنطقة مدغرة؛ فقد كانت الحملة بدورها تخضع للنوية: فقد كان 
يتفي من الجملة الفضوي الح تساراف:فترة تويدها ف ,الستقي حدوت 
الفيضان النهري بوادي زيزء ولا ينازعهم فيها أحد حسب ما استقيناه من 
بعض الرواة. 

إن مشكلة قلة المياه بالواحات كانت هي الثابت الحاضر في حياة السكان 
بوادي زيز بمدغرة. وقد كانت هذه المشاكل تزداد حدة عندما ينخفض 
متسوي الكاذيق: متعرص لديو وكتكبي' المناة الكرافينة رؤتقال] بجنا تزايين 
مثل هذه الحالات مع الفصل الحار الجاف. فقد أشار الوزان أن القبائل 
المتضررة كانت تقوم بعملية هدم السواقي عندما تنشب بين هؤلاء شقاقات 
وخصومات «فيتلفون قنوات السقي المجلوية من النهرء ويقطعون النخل من 
أسفل».(89) مما كان يودي إلى حروب دموية. لهذا لا غرو إذا وجدنا 
الأعراف المحلية من خلال الوثائق تصر على تقسيم أيام السقيء وتحديد 
الإستفادة مخ الحملة وتنظيمينا :مل ]تسن الأزرضن اآحينانا كان تحدد 
بتسكة الما التو قن: 

والغالب على الظن أن التحديد والتقنين الذي تحدثت عنه الوثائق 
حيث توزيع الماء من خلال نظام «الأول فالأول». وكذلك نظام النوبة سواء 
تعلق الأمر بالماء الرقيق أو ماء الفيض ماهو في حقيقة الأمر إلا إحدى 
النتائج التي تمخضت عن كثرة النزاع على المياه باعتبارها أحد وسائل 
الإنتاج الأساسية للمستقرين. كما هو الشأن كذلك بالنسبة للرحل. إذ 
عليها - يعني المياه - مدار الإستقرار ويقضلها عرفت الواحات نشاطاً 
زراعياً منذ القديم. وكان الصراع على الماء يؤدي إلى إنشاء تحالفات ليس 
فقط على مستوى مجنمع القصر الواحدء بل كذلك على مستوى مجموعة من 
القصورء سيما إذا علمنا أن المجال الإيكولوجي والظرفية التاريخية سياشيا 
واجتماعياً كانت لا تسمح لمجتمع القصر أن يعيش منعزلاً. بل تتحالف 
مجموعة قصور فيما بينها مكونة بذلك وحدات تتحكم فيهاء وتجمع فيما 
بينها وحدة المضالح والروابط المشتركة. وهذا ما يبرر حتى على مستوى 
توزيع الماء بمدغرة أن مجموعة من القصور تستفيد من ماء ساقية واحدة. 


يذه الوزان: وصف. م س» ج: 2 ص: 126. 
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ولتوضيح هذا الواقع نقف قليلاً عند أهم السواقى الترابية التقليدية القديمة 
التي كانت موجودة بغاية قصور مدغرة. مع تحديد مختلف القصور التى 
تشترك فيهاء وتستفيد من مائهاء وذلك من خلال الجدول الآتي : 


جدول خاص بأسماء السواقي الترابية والقصور 
المستفيدة منها بمدغرة 


1- موري تيغيورين - أيت وراين ومنطقة إنغاطن* بأيت وراين 
تالكازوكتية: ٠.‏ |:كازوكا < ككتيت 
: - تمراوروت (90) | 3 بكر الحراطي - تازوكا - تكنيت - تاغزوت - أزمور - 
كارك اسغتوودن كانت ران - الررضة القديفة + الرحية 
الجزيدة - ايت عقة* - آيت الحاج حساين*- يت تعرانت*ت 
قصر جديد أيت حمو 
4- التسَكْدَلْتِيُةُ91) | تسكّدلت - تاغزوت 
- الزمورية تسكدلت - تاغزوت - أزمور - تزموريت 
- التركية تاركة ‏ تلات* - بوتلامين* - أزمور 
7ك لكام أولاد الحاج - أولاد أبي ناجي - القصر الدخلاني الفوقاني - 
القصر الدخلاني التحتاني - أيت مسعود - زاوية مولاي 
0 ه البكري 
8 - الهلآليّة(92) | أولاد الحاج - أولاد أبي ناجي - القصرر البراني التحتاني - 
القصر البراني الفوقاني ‏ زاوية مولاي البكري - قصر هلال 
المندرس 


0) تامزارروت هو إسم الساقية الكبيرة الموجودة بقسم مدغرة العلياء وتستفيد منها كل قصور هذا 
1 ؛ ومنها تأخذ جل السواقي اللمنصوص عليها بقسم مدغرة العليا وخاصة سواقي أمزاورو 
1) تعتير الساقية التسكدلتية نسبة لقصر تسكدلت الفوقاني الوجود بقسم مدغرة العليا الساقية 
الوحيدة بمدغرة التي تحتفظ بالماء حتى عندما ينضب ماء النهر (زيز). مما يعني أنها لا تتزود 
بالماء النهري فقط بل كذلك من العيون والفرشة الماكية الجوفية. 

2) لم تعد موجودة الآن وعوضها توسع ساقية الحاجية. 
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إسم الساقية 


- الماكورية (93) 


تاوريرت - زاوية تاوريرت - الحوش - زاوية مولاي البكري 
- وجزء من قصر سيدي أبو عبد الله 


- أقلال: ' 
أغلال يسقي الجهات العليا التي تمر عبرها الساقية الماكورية 
- الوسطانية : 
تسقي الجزء الأسفل من المزارع التي تمر عبرها الساقية 
0 الماكورية 
0- الجير سيدي أب عبد الله - القصبة الجديدة - القصبة القديمة - 
تيطاف - أولاد امحمد - بني موسى - جاون - كر أو الككاز 
- أمُاسره9) 


يسقى هذا المصرف المزارع الممتدة من غابة قصر سيدي أبو 
عبد الله إلى جاي: 


1 - التازناقتية | بني موسى - جاوز - كر أو الكّاز - تازناقت وجزء من غابة 
ب 
عا ا 

3-المحلوية أسرير - تسكدلت - بني محلي - الحيبوس 


كدي الاشارة أن المشاحة الؤزاعية التى سقيينا هذه السواقن سدفرة 
تقدر بحوالي 30 كلم من الشمال إلى الجنوب. 


3 تعر لدان الماكورية هي أكبر سواقيٍ تدخيرة الوسطى إد إضافة إلى ساقية الماح ويستفيد 

4) ماس كلمة بربرية وتعني ماء الغير. ونشير إلى جنع الذى يعد من علفوة |لبؤاهنة إل 
قصر سيدي أبو عبد الله يأخذ مياهه من شعبة البياضة المكملة لوادي زيز وليس من عرض 
النهر المذكور. ويطلق على هذا المجرى اسم اللويدي بمنطقة إِيُحورَارْنْ. أما في الزاوية الفوقانية - 
أي زاوية مولاى البكري - فيسمى ماء البياضة. 
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صحيح أن تربة المنطقة ضعيفة هيكلياً بفعل افتقارها للمواد العضوية 
الكافية والاستغلال المكثف للآرض. إلا أن تعرض المنطقة للفيضان النهري 
لوادي زيز كان يجدد شباب هذه الترية بفعل ما كانت تحمله الحمولة 
الخهرية مق 'موات غرينية مخصبة. لهذا نجد الوثائق المحلية الخاصة بتقسيم 
الماء تؤكد على تقسيم ماء الفيض نصافاً بين القصور. ولا يمكن أن يفهم 
هذا الإلحاح إلا في في إطار أهمية مياه الفيضانات في تغذية التربة» وبالتالي 
الرفع من المردود الزراعي. فقد جاء في إحدى هذه الوثائق ما يلي: «ويوم 
الفيض يقتسمونه نصافاً بينهم...».(95) مما يعني أن الحمولات النهرية 
كانت تعتبر من المواد التخصيبية الأساسية التي كانت تساهم بضلع وافر 
في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة. وما يشهد على هذه الأهمية في الوقت 
الراهن هو أنه إذا كان سكان واحات إقليم سجلماسة يما في ذلك منطقة 
مدغرة قد استيشرت شيا بإقامة سد الحسن الداخل عند مدخل مدغرة لآنه 
أراحهم من أهوال الآثار السلبية التي كان يخلفها الفيضان النهري من 
تدمير للقصور وإتلاف للمحصولات الزراعية بالغايةء وما يتبع ذلك من 
أهوال أخرى. إلا أنه مع ذلك حرم هذه الواحات من أهم عوامل التخصيب 
المتمثلة في الغرين الذي تحمله الحمولة النهرية وقت الفيضانات بالأساس. 
ورغم مد القنوات الجديدة التابعة للسد إلى أغلب واحات إقليم سجلماسة 
من قسم مدغرة العليا إلى سافقلة واحة تافيلالت وتزويدها بما فيه الكفاية 
بماء السقى. (96) إلا أن المشكلة الأساسية التى أصبحت تعانى منها الحياة 
الزراعية بالمنطقة هو حرماتها من فائدة غرين الحمولة: لأن الماء المنساب 
بالقنوات الجديدة 011857 ينيعث صافي من سد الحسن الداخل. الشيء الذي 
ضاعف من مشاكل الزراعة والمردودء لأنه قبل إقامة السد ومد قنوات 
السقي الجديدة. كان الأهالي يستفيدون من حمولة النهر عن طريق 


القصور. 
5 أنظر الوثيقة رقم: 45 بالملحق الوئائقى الخاص. 
6) ومؤخرا تم تزويد أغلب قصور الواحات بالماء الشروب. 
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المحلي عند هذا الحد, بل إن إقامة السد المذكور 5 0 ياه النهر 
وتجميعها في عاليته. الثيء الذي أصبح يؤثر بشكل سلبي على الفرشة 
المائية الجوفية. وما يؤكد ذلك أنه ؛ خلال الفصل الحار يضطر الفلاح اللي 
(المحر ا أما 0 و ن الماء ريا بالنهرء فإن عمق اليكر لا 
يتجاوز في الغالب خمسة أمتارء الشيء الذي جعل الحيازة الزراعية بالمنطقة 
تساير الفترة التي تزود فيها الجهات الممسؤولة عن تنظيم الري الواحات 
بالماء سواء عن طريق قنوات السقي الجديدة بالنسبة لمدغرة والرتب والخنك 
التحتاني أى عن طريق وادي زيز بالنسبة للواحات الأخرى لتافيلالت. أو إذا 
جدكت ‏ فيكتاناف موي ندة العنمن الواكدن بخلذل الفميقية ' لطر تخ 
الخريفية والربيعية. وكل هذه العوامل مجتمعة كانت تضاعف من متاعب 
الفلاح المحلي رغم استعماله للأسمدة الكيماوية وبعض الأساليب العصرية 
القطووة: 


7) أما بخصوص التقنيات التقليدية لجلب الماء من البكر أو الخطارةء انظر الباب الأول الفصل 
الثاذ 
ني. 
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الباب الثالت : 


الفصل الثاني : 
التقنيات الزراعية وأشكال الاستغلال 


1 - التقنيات الزراعية 
2 - إعداد الأرض 
3 - أنماط الاستغلال وأنواع المنتوجات 


أولا : أنماط الاستغلال 
- الاستغلال المباشر 
ب - الاستغلال بواسطة الخماس 
ج - الاستغلال بواسطة الشركة 
د - الكراء 
ثانيا : المنتوجات الزراعية 
1 - النخيل 
- الزيتون 
3 - منتوجات فلاحية أخرى 


[1- الرعي . 
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الساب النالت : 
الفصل الثاني : 
التقنيات الزراعية وأشكال الاستغلال 


1 - التقنيات الزراعية : 

لم تكن عوامل فقر التربة وقلة المياه وضعف وبدائية التقنيات المستعملة 
في النشاط الزراعيء تحول دون اهتمام فلاحي منطقة مدغرة بالقطاع 
الزراعي باعتباره أحد أهم ركائز الاستقرار بالواحة. وقد شكلت الزراعة في 
تطورها التاريخي دعامة أساسية, ونظاماً إنتاجياً ضمنت الاستغلال 
الفلاحي للمنطقة. واستطاع القلاح المدغري بتعامله الطويل مع هذه 
السلبيات أن يقيم نظاماً زراعياً يتوافق مع كميات المياه النسبية الجارية 
والجوفية وفقر التربة وصغر الملكيات الزراعية وبدائية التقنيات المستعملة 
في العملية الزراعية. مع ما ينتاب ذلك من جمود وكثافة سكانية. 

وكل هذا جعل تعدد المحاصيل الزراعية خلال السنة الواحدة شيئاً 
ضرورياً واستراحة الأرض من قبيل المستحيل إلا في بعض الاستئناءات 
| طبعاً. مما ولد استغلالاً مكثقفاً للتربة الفقيرة أصلاً. وهذا ما جعلها في حاجة 
دائمة إلى مواد التخصيب بشكل مستمر.(1) الشيء الذي جعل فلاح منطقة 
مدغرة لايستغني عن أي عامل من عوامل الإنتاج الأساسية: الأرض - الماء. 


4 محمد بلققيه: أوليات ف الجغرافية الزراعية. ص: 42 - 43. 
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لايتكن :اق نهدت هن الآرشئ وعن,طبيجة نارين اليشتاط الرراغن 
كل الوحتوات الأتتاهية متطفة مدغرة دوق أن #تسحاءل عن طبيفة 
التقنيات الزراعية وعن تصور الفلاحين لهاء فقد أفضت جهود الباحثة 
فالنسى :31655 إلى القول بأن التقنيات الزراعية في بلاد المغرب لم تعرف أي 
تطور أى تعديل منذ الفترة الرومانية.(2) وهى نفس الرأي الذي قال به 
الباحث ألبير عياش.(3) ولا يفهم هذا التقصير في تحديد عوامل هذا الجمود 
إلا في إطار غياب المعلومات الكافية المتعلقة بتطور التقنيات المستعملة في 
المجال الزراعي في مناطق الواحات الجنوبية من بلاد المغرب الكبير. مما 
مركن علكا الاسكفاكة بون خية متهن :نا عداء ان" الكضاياك العاخدرة 
والمتعلقة بمناطق محاذية وقريبة من حقل دراستناء والتي تجتمع معه في 
الغذك, من 'الخصساكصض: سينا مع ندرة المادة العلمية في ,مصادر نا المفربية 
وهذا طبعاً مع بعض الاستثناءات.(4) ومن جهة ثانية ارتأينا الاعتماد على 
الذاكرة الشعبية المحلية التى مازالت تحتفظ بيجملة من المعلومات حول 
التكتيات اللكتوراعية المسكعدلنة ححفل درا ستفسبا ذلك عفن 0 تقطن 
التعسيناك: وونتساق بالتالى: :وإواء النظرداف والأيحاث القستكيف:: 

فعلى عكس مناطق عديدة من المغرب لم تكن أداة المحراث الخشبي هي 
الغالبة في مزاولة العملية الزراعية. إن أن ملكية هذه الأداة الأخيرة كانت 
تعتبر من مظاهر الغنى؛ ولا يتجاوز ملاكوها بضع أسر بمجموع قصور 
مدغرة. بل إن فلاحي مدغرة يستعملون تقنية أخرى لقلب الأرض وإعدادها 
للحرثء ويتعلق الأمر بالفاس(5) والمسحة. وكانت مدغرة قبل نهاية القرن 
9م تجلب الفؤوس والمساحي لقلب الأرض وكنس السواقي من بلاد تدغة 


06 110 53 :م عتأماقلط ل ومنتا5عنن ,1790-1830 تعولة ل ع15تم 15 أمونان اعتطعدل! عا :(آ) أكمعاولا 
.9 كلوط 
3) آلبير عياش: المغرب والاستعمار؛ م. سء» ص: 42. 
4( وأكد على هذه الملاحظة حتى المهتمون بالتاريخ الزراعي الليتبي انظ : 
ولع 22 :م عمععم علاط عتستمدمعة"! عل عمووة تعتدععم عا بعاعمزة 116لا 5305/ا2م اء 5ع قنع :(0) لإطبادا 
3 ونعوط لنقصس 11 اد8 


5) والفأس الكبير نوعان: فأس بوتمة واحدة وفأس بوتومتين. 


- 54 - 


والمناجل والمحاش من منطقة إيمفي قرب تدغة, قبل أن يصبح أحد قصور 
دغزة خلال الراحل: المتاخوة رمطلء القرن:220) ينتي فده الأدوات بويتعلق 
الأمر بقصر سيدي أبى عبد الله الذي أصبح خلال الفترة المنصوص عليها 
أعلاه ينتج الفؤوس والمساحي على اختلاف الأحجام. 

وإذا كان الفأس الكبير يخصص بالأساس للقلبء فإن الفأس الصغير 
كان يخصص للتسوية أى ما يعرف في الأوساط الزراعية المحلية 
#المسطماز هدي كبااكانت بخصص المشطة وفن حمم كل :ساحن 
لكنس وتنظيف السواقي والمصارفء أو لتحويل الماء سواء من السواقي 
والمصارف باتجاه الحقول أى داخل الحقل الزراعي نفسه. ويمكن أن نقارن 
هذه الأداة الأخيرة يمنطقة درعة «بالمتلة: فقد ذكر أحد الباحثين أن 
العتلة كانت متداولة في درعة وهي أصغر حجمًا من الفأس, وتستعمل ف 
كنس السواقي وتنظيم السقي وتنظيف مصارف الماء. (6) 

نعتقد أن اعتماد تقنية الفؤوس في مباشرة العملية الزراعية على نطاق 
واسع بمنطقة مدغرة يرتبط بالأساس بطبيعة النظام الزراعي وعلاقات 
الازسناظ ميق العا بعتن والشوعين :وى ذا التتعتوض نسيل إل ارتحاط 
مجموعة .من الأسر من فق الحراظين ذاث التهازة الفائقة ق..خدنة الأرخن 
والبيوتات بالشرفاء. 

وإل جاتن هذة الأدوات المستعملة 'ق المجبال الؤراعى هناك واكتجل» 
الذي كان يستعمل في عملية الحصاد. وهي أداة واسعة الانتشار بالمغرب 


يمعنى أنها لا تقتصر على منطقة مدغرة بل نصادفها في مجموع يوادي 
المغرب, ولتا0 لحصاد القمح والشعير خاصة. كما تستعمل أداة أخرى 
حشيش القصة: ويعير عنها المحليون د دلفظة تلقكلة والح سمة. وهو ما 


يمكن أن تقابله بمنطقة درعة «بالشاقورة». (7) 

ولا تقتصر وظيفة هذه الآداة على حش الفص:. بل إنها تستعمل في 
القطع الخفيف في العمليات الزراعية ولنقش البحاير «التنكيش», وعلاوة 
على ذلك تستعمل أداة 5 أخوى التسمديت: جرية النكل: «الخنت كاط روقظم 


6( 7 أحمد البوزيدي: درعة. م سس »2 8 2 ص: 4 
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أغصان الأشجار وخاصة قطع التمر. ويتعلق الأمر هنا بما يصطلح عليه 

محلياً «بِالْمُرَبْرَة» وحسب التعبير العربي الفصيح: الْمِرْيَّرَة. هذا طبعا 
دون إغفال بعض الأدوات الأخرى كالشاقور المستعمل لقطع الأشجار, 
وكذلك أداة الكادوم المستعملة أساساً للحفر. 

إن جل هذة الأدوات «يوقيط: وحجودها يصرفة الكدادة. وقد كانت منطقة 
مدغرة على غرار باقي واحات إقليم سجلماسة الأخرى تقتني مثل هذه 
الأدوات من منطقة تدغة:(8) قيل أن يتخصص أحد قصور حقل دراستنا في 
صناعتها. (9) مما يعنى أن هذا القصر كان يوفر لمدغرة ما كانت في حاجة 
إليه من أدوات فلاحية, هذا من جهة ومن جهة ثانية يفيد وجود هذه 
الحرفة بالماطقة أن مدغرة كانت تعرف حركة حرفية تضاهى إلى حد ما ما 
كان مودوذا 'ممتطقنة قرغة: ودف مق حهة “قالقة أن كعكرة: الطلى عن .هذه 
الأدوات يبين أهمية الزراعة في هذا الشريط الواحى. فقد كانت كل أسرة من 
أسر قصور مدغرة تتوفر في الغالب على مجموع هذه الآدوات. وغالباً ما 
كانت عقن الأسر لاسيما الثرية متها تتؤفز عل الفاكضن منها: كما كانت 
هذه الأآدوات الزراعية متوفرة لدى الخماسين باعتبارها وسائل عملهم في 
حقول غيرهم. وهذا ما يؤكد أهمية هذه الأدوات رغم بساطتها وبدائيتها في 
مباشرة العملية الزراعية. 

وفي نفس هذا الاتجاه لا يقتصر الحديث فيما يخص التقنيات الزراعية 
على أدوات قلب الأرض وتشذيب أغصان الأشجار وحش الفصة وغيرها 
من الأعمال الأخرىء. بل هناك مجموعة أخرى من الوسائ المساعدة التى 
كل ف الغملية الزراغية :فاق جات حيؤاتات' العمل لاسيما الحمير واليقال 
التي 3 تعتير يمثاية معين للفلاحين بروثها وجهدها في أعمال الحرث الشاقة, 
وكأداة للتنقل وحمل الألكمال» والكديو بالأشارة :هذا "القصوكن اأخنه 
بمنطقة مدغرة كانت كل أسرة تتوفر في الغالب على حيوان واحد أو أكثر, 
ويشكل امتلاك حيوان العمل مؤشراً آخر يحدد نوعاً من التمايز الطبقي. 


6( 6 :م ماله م0 ,12112168165 12]1015(م10اميء 5ع 11أء1/ وعآ :(8) يعورعطمعو0 ]1 
بغ انظر الباب الثانى الفصل الثانى. 
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فقد كانت بعض الأسر بمدغرة تتباهى بامتلاكها للدواب لاسيما من صنف 
البفال» وأحياناً من صنف الحمير القوية البنية» الشيء الذي يجعل هذه 
الأخيرة تقارب جهد وقوة البغالء ٠‏ ويعرف هذا الصنف من الحمير بمدغرة 
«سِحَمَازرٌ تَغَالِيء. ولحياتاً أخرى تجمع بعض الأسر بين ملكية صنف 
وأحد أو صنفين من حيوانات العمل. ويميز المحليون بين حيوانات العمل 
الخاصة بالخدمة والحيوان الخاص للتنقل ويسمى: «بَغْلَةٌ السَرِيجَة. 
وقد تستعمل أيضاً لحمل الأثقال أو لنقل المحاصيل والبضائع. 

وعلاوة على الاستغلال الفردى لهذه الحيوانات في مزاولة العمل الفلاحى 
غنانة كات يتل أيفكا ى الأعمال الحماففة كالسورس والعكاد 
والاحتطاب والسفر الجماعيء وكانت الأعراف المحلية تنص على ضرورة 
«تَعغشِيّة» حيوانات العمل من طرف الشخص أو الجماعة التي 
تستعيرها في أحد هذه الأعمال. ونوا لأهمية هذه الأدوار التي كانت تقوم 
بها حيوانات العمل فقد نصت الأعراف المحلية لمنطقة مدغرة وما إليها على 
ضرورة رعايتها وتعهدها. فقد جاء في الشرط 77 من اتفاق قصر الككارة ما 
بلي: «وأما من قطع شوالا لبهيمة كيف ما كانت نصافه ريالا».(10) 

تتضح أهمية هذه الدواب فيما تقوم به من مهام لصالح الأسر المتوفرة 
عليها. إذ بواسطتها يتم التنقل ونقل السماد الحيواني أي «الغبار» 0 
هذه العملية في الأو 08 الزراعية المحلية باسم: «تَتْكَال الغَيَانْء - 
نقل السماد - الحيواني. وتستغل في هذه العملية إلى جانب حيوان 0 
أداة أخرى تعرف بالزنبيل. والزنبيل هو المكتل أى المحراب وقيل الوعاء.(11) 
مما يعني أن الزنابيل هي تلك الأوعية التي توضع على ظهر حيوان العمل 
وشي أداة مصنوعة من السعف (12) أو الخوص لحمل المواد المختلفة من 
تراب وسماد ومنتوجات شجرية وغير ذلك. ونظراً للوظائف المنوطة بها 
خاضة تقتل السمان'«القيار». فقتد كانت مناسبة لإشراء التراث الشعبي 
الشفوي المحلي. فقد كان الشخص يُعَيِِرٌ الآخر بشكل ووظيفة هذه الأداة 
0) .145 نم بالك مه باع24112[1 ع1 :(مآ) عمتددع8/1 
11) عبد الستار عثمان: الإعلان» م س: ص: 178. 
12) وبالتعبير المحلي الزّعَفٌ. 
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حاعينة عقرها تتطلق الأننن متقل «الشكارون الأهه ل ستتعيدل 3 نكل 
هذه الاستعمالات إلا عندما يقدم ويبلى. وفي هذا الخصوص, 
تشير الحافظة الشعبية المحلية إلى نوع من الشتم والسب الذي ينسجم إلى 
حل بعيد مع وظيفة هذه الأداة عندما تبلىء ومثال ذلك المثل الععيي القديم 
الذى مازال يردد حتى الآن بمنطقة مدغرة ومؤداه «سير أَرْثْمِيلٌ 
امناو 

ومن نين التوساكلالأضوة التي عنافك :لها إفعينة بق مما رعس العمل 
الؤرافى لاسيما عتدما يتعاق الأمن يككن القضة آى تقل التين معن الانقواء 
من عملية الدرس إلى «الرْوّى» لتقديمه كعلف للماشية؛ هناك الشبكة. وهي 
مفرد شباكء وهي عبارة عن شبكة من الحبال على هيئة ما يشبه كيس كبير 
مستطيل الشكلء مفتوح من أحد جانبيه الطويلين» توضع فيه الحشائش 
وتحمل على ظهر حيوان العمل.(13) ولا يقتصر دور الشباك على نقل منتوج 
القفسة. والثين ققطا: .بل تسنتعمل كذلك لحمل يعفن الكهروات سرض 
تسويقهاء ويزخر التراث الشعبي الشفوي المحلي بمجموعة من الأمثال 
الشعبية تصب كلها في تبيان طبيعة وشكل الشبكة المصنوعة من مجموعة 
من الكبال اللتقاطعة مكونة مجموعة من العيون: ومكان :ذلك الثل الشحيى 
القديم الذي مازال يذكر حتى الوقت الحاضر وهو : 1 

«الشبكة تتعاير الغربال(14) تتكولوا أبو عيون كبار». 

و إلى جانب هذه الأدوات» يمكن أن ندرج كذلك وسيلة أخرى كانت تلعب 
دور الشبكة ويتعلق الأمر هنا بِالْحَمَلْء ويستعمل هذا الأخير لحمل 
السنابل بعد عملية الحصاد وبقايا أغصان وأوراق شجر الزيتون 


3) إبراهيم الفاكز: المعجم الوسيط؛. م سء ج 1 ص: 523. 

14) والغريال هي وسيلة أخرى تستعملها المرأة في الأعمال المنزلية. ونشبر إلى أن هناك نوعين من 
الغرابيل: 1. غربال الحبوب ويعرف أيضا بغربال الزرع. ويستعمل لغربلة وتنقية الحبوب 
وخاصة القمح والشعير من الفضالات والأحجار الصغيرة. 2. غربال الدقيق ويستعمل لغريلة 
وتنقية الدقيق وعزل الطحين الصالح للعجين عن النخالة. وتعرف هذه الأخيرة في الاصطلاح 
المحلي «بالذشيشَّةٌ» التي غاليا ما كانت تقدم كعلف للماشية والدواجن وأحيانا لتهيبيء نوع من 
الخين. 
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الطهطوه» بعد الانتهاء من عملية «خرِيط الزَّينُونُ» كما يستعمل الحمل 
كذلك لنقل الكرط. (15) ١‏ 

كنا كان الفلقح الممل يستعمل ,مشموعة اخرى من الوساكل الشاهدة في 
الأعمال الزراعية مثل «الشوَارِي» الذي يشبه إلى حد ما المحمل الذي ورد 
في المعاجم العربية. فقد ذكر المقريزي أن «المحمل هو الهودج والعدلان على 
جانب الدابة. يحمل فيهماء جمعها محامل وهو موضع لشيء يحمل».(16) 
وكان الشواري يستعمل لحمل منتوج التمر وحب الزيتون بعد الجني» 
ويصنع الشواري من سعف النخلء ولا يوضع فوق ظهر الدابة مباشرة إلا 
بعد وضع كساء على ظهر حيوان العمل. وهى ما يعرف في الأوساط المحلية 
بعال ؤتة ..وفتي عمارة .عن كساء محقسى بالقين, :وتفا القن 
القط: ويراعى في عملية تهييء البردعة حجم ظهر الدابة. وذلك لضمان 
توازن الشواري. وحتى لا يسبب وضع الشواري على ظهر الدابة جرحاً أو 
ضرراً لها. ا 

ثم هناك القفة وبالنطق ال محلي «الْكُفَّةٌ», هذا وإن كنا نلاحظ أن هذه 
الآذاة اكقيره كتس ل :ماشه ى-القالى تلالعيكة الززاعنة بن إنها تعمل 
القفة لحمل التراب ومواد البناء والزرع والتمر وغيرها من المواد الأخرى, 


كما تستعمل لرش التراب والزرع. 
إذاافخصيها هذه الأدوات السكاغية اق الحطلكة الدراعينة :بودي ووم 


أن مادتها الخام المعتمدة في صناعتها متوفرة بكثرة في المنطقة. فسعف 
النخل والخوص تنتجه المنطقة بكثرة. إن هذه الأدوات التي استعملها الفلاح 
اللدغري في مزاولة نشاطه الزراعي؛ يمكن وصفها بأنها بداتية لكنها كانت 
من غير أدنى شك أنسب الأدوات للزراعة ولظروف البيئة ولمجتمع الزراعة 
التقليدية المحلية. مما يبعث على الاعتقاد أن هذه الأدوات هئ استجابة 
لظروف البيكة. وهذا من شأنه أن يوضح جانباً مهما من الحياة الحرفية 
التي عرفتها المنطقة وتشهد على المستوى التقني والحرفي بمنطقة مدغرة. 


15) انظر الباب الثاني الفصل الثاني. 
16) اللقريزي: المغرب في ترتيب المعرب. م سء» ج 1 ص: 193. 
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2 - إعداد الأرض : 

كان القلاحون بمدغرة يميزون بين التربات الجيدة والتربات الفقيرة, 
وقد سبق أن أشرنا(17) كيف أن المشهد الزراعي بغابة مدغرة, كان يتدرج 
حسب القرب أو البعد من المجرى المائي وحسب نوع التربة؛ فكانوا 
يحرثون الأولى - أي التربات الجيدة أو الحلوة -(18) بكيفية متوالية» بينما 
كانوا يحرثون الثانية أئ التريات الفقيرة - سنة ويدعونها مراحة سنة 
أخرى. وتعرف هذه العملية في الأوساط الزراعية المحلية «بِالْمُسَاكِيَة 
وهي مشتقة من الكلمة البربرية «إيسكي».(19) والجدير بالإشارة أن الفلاح 
المحلي قلما كان يريح أرضه؛ بل كان يتركها لتنبت بها بعض الأعشاب التي 
يستغلها كعلف إضافي للماشية. خسف ينه على إراحة أرضه والاستفادة 
منها بنفس الآن غالباً ما كان يعمد إلى تنويع زراعتها من سنة إلى أخرى أو 
زرع غير منتوج واحد بها. فترى الفدان منقسمًا إلى عدة خانات منها ما هو 
خاص بالفصة ومنها ما هو خاص بالبقول والخضروات. مما يجعل المشهد 
الزراعي بمنطقة غابة مدغرةء. وكأنه عبارة عن فسيفساء تكونه البقع 
الزراعية المختلفة الأحجام والمنتوج. وكان الفلاح المحلي في كل هذه الحالات 
يبدي يا شديداً على تسميد أرضه بالسماد الحيواني والبشري 
المستخرج من الحظائر داخلٍ المنازل (الروى) أى من أمكنة قضاء الحاجة 
اليشرية (شيخ خ الدار - المحاط). 

يبدأ الوشة الفلاحي بمنطقة مدغرة مع شهري شتنبر وآكتوبرء وتزامن 
هذه الفترة فصل حملات وادي زيز. حقيقة أن كمية الأمطار التى كانت 
تستقبلها المناطق الجنوبية الشرقية بما في ذلك منطقة مدغرة.(20) كانت 
لاتفي بممارسة نشاط زراعي دائم. إلا أن الفيضانات التي كانت تعرفها 


ب 


أودية الجنوب الصحراوي بما في ذلك وادي زيز خلال الفترتين الممطرتين 


7) انظر الباب الأول الفصل الثاني. 

8) وترابها رقيق ولونها حمراني. 

9) أحمد التوفيق: إينولتان» م سء ج 1 ص: 227. 
0) انظر الباب الأول الفصل الثاني. 
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الخريفية والربيعية, هو ما كان يساعد المزارع المحلي على القيام بنشاطه 
الفلاحي بعيداً عن أخطار الجفافء مادام هناك تطابق بين موسم الحرث 
وموسم الفيضانات. وخلال هذه المرحلة تبدأ عملية إعداد الأرض بسقيها 
وتركها مدة ثلاثة أيام أو أربعة. وتعرف عملية سقي الأرض قبل بدء 
القليب والحزك فق الأوساط الزراغية العلية مناسع «التلزيةة» وتتطق 
محلياً بتضخيم اللام والزاي»(21) حتى تسهل عملية القلب - أي القليب - 
ولكن شريطة أن لا تيبس الأرض وتجف. فالأساس من عملية السقي هذه 
هو ترطيب التربة والاحتفاظ بشيء من الندى, آنذاك يقوم الفلاح بشقها 
وقلبها. والآداة الفعالة في هذه العملية هي الفأس, حيث كان الفلاح المدغري 
يعمل على تعميق الحفر والشق أو ما يعرف «يقم أُمُودُ. يتراوح العمق 
في الغالب ما بين 50 إلى 70 سنتمترء وهو ما يعرف في الأوساط الزراعية 
المحلية بعملية «فَاسَاينْ». أي ضرورة نفاد حجم الفأس مرتين في الأرض. 
وكانت الغاية من هذه العملية هى تهوية أعماق التربة وتشميسها. والأكثر 
من ذلك تسرب الماء والسماد إلى أعماق الترية لحفظ المزروعات من ديدان 
الأرضئ ع,شهحقة الأرّض».وغيرفنا من النشرات الضصارة..سيما إذا علمنا 
أن الأهالي كانوا يذرون الرماد فوق أكوام «الغبار» بعد إخراجه من الحظائر 
لتحصل فيه فائدة العتق. وبهذا الخصوص ينصح ابن بصال أن: «تفرش 
الأرض بعد القلب بالرماد أولا ثم يوضع فوقه الزبل ثم تزرع الأرضء فإن 
ذلك الرماد يكون حجاباً بين النبات وبين الحيوان المضر».(22) مما يعني أن 
هذه التقنية المستعملة في مدغرة جاءت من تأثير أندلسي 0 المنطقة 
نغيراً لقوافل الاكلشيين إل إفريقيا حنوي الصحراء عر سجلكاسة: كنا 


1) نعتقد أن مصطلح «التلَرَِية يرتيط بتعاقب المجموعات البشرية المختلفة التي استقرت 
بالمنطقة. ولم تترك لنا هذه المجموعات فقط يصمات أقدامها على مستوى أسماء القصور 
والزارع بالغابة فقط, بل حتى على مستوى المعايير والألفاظ الاصطلاحية للمراحل الإعدادية 
الحتل ومباشرة العملنة الزراعية: وهذا مترر إصرارنا عل ضرورة يجمع هذا الترصيد التاريكق 
واللفوي قبل أن ينقرض, ودراسته بطرق علمية تعتمد النظريات المقارنة في علم اللسانيات لفك 
الحياة اليومية والعامة. ليس فقط بمنطقة مدغرة. بل في مجموع البوادي المغربية. 

2( ايبن بصال: كتاب الفلاحة. م س» ص: 49 وما بعدها. 
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كاتك :فالات الزاحكن وشية الدانت التيقاط» متخلطة برماد الكافون: وقد 
سبق أن أوضحنا (23) أن النساء كن يقدفن بالرماد المتجمع لهن على الزبل 
المتجمع «بشيخ الدار». مما يعني أن الفلاح المحلي كان على دراية كبيرة 
بالأنظمة والتقنيات الزراعية المتبعة في مناطق مغربية وأندلسية. وبخصوص 
هزه النطفة الأكيرة تشى إل أن متطقة مدغرة استفادت من محمتوعة هن 
التقنيات والأساليب المعتمدة في العملية الزراعية بالأندلس. وما يؤكد ذلك 
رواية ابن بصال حول أهمية الرماد في الحفاظ على النبات من الحشرات 
المضرة والمستعمل كذلك بمدغرة. ومن جهة أخرى وجود عينة من شجر 
الليمون الركنة يبحمل السما والهذا والأكولسن ودغرة وها وحتهلق الأمن هنا 
«بالرتْيُوغ» .(23م) مما يعني من جهة أن كثرة الأشجار الموجودة بمدغرة 
يؤكد أن هذه الأخيرة آكش يستنة من تافيلالث. وهذا ما يفسر لماذا كانت 
تافيلالت تستفيد من أشجار الفواكه بمدغرة وأهل هذه الأخيرة يستفيدون 
من زرع تافيلالت. ومن جهة ثانية يدل هذا في عمقه أن مدغرة حتى على 
مستوى النشاط الزراعي لم تكن معزولة عن باقي المناطق الأخرى مهما 
تياعدت جغرافياً بل استفادت وآفادت. 

وبعد عملية القليب يتم تزبيل الحقل أى ما يعبر عنه محلياً «بالتغبار, 0 
مدها «بالقوام», ثم تزرع الأرض وتسمى مجموع هذه العمليات «بالخدمة», 
وتلي عملية«الخدمة» عملية التسوية أو «المُطَارْحَةٌ» تسهيلاً لجري الماء 
عليها عن طريق كسر الطوب «بقاع المسحة» أو «تومة المسحة».(24) ومتى 
انتهى الفلاح المحلي من التسوية يهتم ببناء الحقول وتشييد الصرائم, 
وتعرف هذه الأخيرة في الأوساط الزراعية المحلية «بِالْوسَايدُ»» وتكمن أهمية 
«الوسايد» في الفصل بين خانات الحقل الزراعي الواحد أى لتسوير البساتين 
حياطة عليها ولفصلها عن حقول زراعية أخرى في ملك الغير. وعلاوة على 
ذلك يعمد الفلاح المحلي إلى إقامة مجموعة من الخطوط المستقيمة والمقابلة 


3) انظر الباب الثاني الفصل الثاني. 
م وشي مشتقة من الكلمة البريرية روم أي الحلق. 
24) وهو الجزء الذي تشد فيه الأداة الحديدية بالعمود المسمى: «إيدٌ الْمَسْحَةٌ. 
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للريح من كل جهة وسط الحقل الزراعيء وداخل هذه الخطوط المستقيمة أو 
مايعرف فكلياً «بتمسويت» تنمو النياتات والمزروعات, ويتحكم ف 
تباعدها أى تقاربها طبيعة النباتات والمنتوج الزراعي. 

يحرص القلاح المحلي على أن تتم هذه العمليات المشار إليها أعلاه 
بدقة متناهية. إن يراعى فيها ضبط الحيز الرمني بهدف الاستفادة من 
الدورة السقوية والفيضان النهري. ذلك أنه بمجرد الانتهاء من عملية 
العو والقضوية تاق عظلرة اللندىى الأول مجه الفوف: وهو ها كرت 
في الأوساط الزراعية المحلية بعملية «الطفي» وهو السقي بعد رمي 
الزريعة. ومع كل هذا لابد من الإشارة إلى أن طريقة إعداد الحقل الزراعي 
تختلف من منتوج إلى آخر. فإذا كانت عملية إعداد الحقل لزراعة القمح 
تتطلب سقي الآأرض وتركها حتى تجف من الماء قبل قلبها وحرثها. فإن 
السألة تختلف بالنسبة لمنتوج الذرة؛ هذا الآخير الذي كان يحرث في تربة 
مبللة وتعرف هذه العملية في الأوساط الزراعية المحلية مالْحَرْتْ على 
أدمكال». 

لقد عمد الفلاح المحلي في عملية إعداد الأرض للحرث إلى اتباع واستعمال 
تقنيات ملائمة لظروف البيكة الجافة. فكان يهتم اهتماماً بالغاً بالتزبيل 
الذي كان يتخذه من روث البهائمء علاوة على زبل الآدمي. وكان يعرف أي 
نوع من هذه الزبول يواقف أنواع تربات أرضه ونباتها. فكان يستعمل 
روث البهائم - إذا توفر - للحقول التي كان يخصصها للقمح والشعير 
والفصة والأشجار. ولم يكن يستعمله إلا مع بداية الفصل البارد الذي غالباً 
ما يوافق موسم الحرث. ومن المستحب ألا يستعمل هذا الزبل إلا بعد مضي 
عام أى أكثر وهى خاضع للتشميسء لأن ذلك كان يرزَكي حرارته 
ورطوبته.(25) لهذا لا غرو إذا كنا تجد بجوار القصور السكنية بمدغرة 
العديد من أكوام الزبل المغطاة بالتراب أو الرماد لتحقيق هذا الغرض 
الوظيفي. بمعنى تحقيق الحرارة والرطوبة. أما زبل الآدمي فقد كان 
يستعمل في الغالب بالبحاير الخاصة بزراعة البقول والخضروات لأنه ملاكم 


25( ابن بصال: كتاب الفلاحة. م سء, صن : 9. 
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لهاء ويوافق النبات» ويصلحه لآنه رطب لا حرارة ولا يبوسة فيه. قال ابن 
بصال: «فينبغي أن يعرف قدره وعظيم فائدته وأن يعد للأغراض التي 
تويدل عن ورفاكا الصيفعمكل. القوع والما تتجان والفضل أوخير امن 
الخضر».(26) 1 

وبناء على كلام ابن بصال يظهر أن هذا النوع من الزبول - أي زبول 
الآدمي - يصلح للبحاير ويحمي الخضر من حرارة الشمس. ويقترح ابن 
بععال .هذا الصنده طزيقة لحفاية الخضروات من لقع تحبزارة الشيس 
بتبليل زبل الآدمى ووضعه في مصارف مجرى الماء. قال: «ذلك أنها إذا 
احترقت - أي الخضروات - أخذ من هذا الزبل - أي زبل الآدمي - ويرش 
ذلك الزبل بالماء حتى يرجع في هيئة الطين ويحلل في جري الماء. ويسقي 
ذلك النبات المحترق فيحيى عن قريب ويصلح.».(27) وقد كانت هذه الأنماط 
مطبقة إلى حد كبير بواحة مدغرة. ومن عادة السكان أن يجمعوا «الغبار أو 
القوامء اماكن البراع لأجل تشفيسيه وذن الرضان أو التراب'فقوقنة: 
وكانت هحذة اللسالة متسكمة إل بحن كت مغ دما هو منظيق ا غين نا من 
متطاقة واللقكون: ولد كين كذ لك كاذ تق السساون: التخصصطة هذا 
المجال. :فقد ذكن ابن نال أن «الؤيل إذا فكت ناما وكقوت خرارقه 
وتمكنت رطوبته واعتدلت مع الحرارة. فعند ذاك يصلح استعماله في كل 
شىء من النباتء وإذا ترك عامين كان أحسن وأفضل ما بعد ثلاثة 
أغواعة فمكشدذاك بتصلع لكل ارهن :و خرن :نه كل ننات 28/5 مما يفتن أن 
الفلاح المدغري كان يستعمل التقنيات الزراعية التي تحدثت عنها كتب 
الفلاحة. 

ولا يظهر أن البذور كانت منتقاة:, إلا أنه يحتمل جدا أن يكون الفلاحون 
المهرة عل دراية كبيرة ودقيقة بتالبذون الصبالحة لوذه التزية دون :قلك.فمغ 


26( اين يصال: كتاب الفلاحة, حم سء: ص: 50. 
27( ابن يصال: كتاب القلاحة, م س»: ص : 50. 
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نهاية كل ادراينة اؤرافينة كننان الفلاح المخليترك جوءا من الحضول 
ولوس للموسم الفلاحي القادم. ولا نستبعد في هذا المقام أن يكون 
الفلاح المحلي ينتقي أفضل هذه البذور لا سيما إذا كان الموسم الفلاحي 
خذا ولا تمس أن .فلاس مدرعرة قاروا لون التذون العدهة أن 
طبيعة الإنتاج الفلاحي كانت لا تحقق إلا الاكتفاء الذاتي الغذائي في أحسن 
الأحوال. 

هذه إذ هى أهم الخطوات التى كانت تتطليها عملية إعداد 
الأرض للخرةة إلا أنثة الايد هق الكتذكين أن هذة الخطواتف حفكاف 
باختلاف أنواع التربة واختلاف المنتوجات. على اعتبار أن هناك منتوجات 
تزرع كل سنة كالقممجح والشعير والذرة والفول والخضروات على اختلاف 
أنؤاعها. هذا وإن كنا نلاحظ اختلافاً من حيث فترات زراعاتهاء بينما نجد 
منتوج الفصة مثلا - الذي كان يخصص بالأساس كعلف أساسي للماشية 
التي تعيش مع الإنسان داخل منزله بالقصر - لا تزرع كل ستنة:ء بل إن 
زراعتها تكون على رأس كل أريع أو ست سنوات أو متى أحس الفلاح 
بهرمها. 

كان العمل الزراعي عند أهل مدغرة موزعاً على أيام السنة 
الشمسية:؛ ممايعني أن عمل المزارع المدغري يستفرق العام بأكمله. 
سيما وأنه كان يقوم خلال الموسم الواحد بغراسة الأشجار 
والخضروات وزراعة الحبوب: وكان أحيانا لاينتهي من إعداد الحقل 
وزراعته وسقيه حتى يبدأ في مباشرة عمل زراعي آخر. وغالباً ما كان يتخلل 
هذه المراحل جني بعض المنتوجات سواء كانت زراعية أو شجرية. وعلى 
سبيل المثال لا الحصر يكفي التذكير أنه بعيد وأحيانا أثناء إعداد الحقول 
للزراعة خلال شهري شتنبر وأكتوبر كان يقوم بعملية جني التمور. 
ولتوضيح واقع الدورة الزراعية بمنطقة مدغرة نقف قليلا عند الجدول 
التالى : 
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جدول الدورة الزراعية بمدغرة 
الشهور نوع النشاط الزراعي 


إعداد الأرض للحرث وجني 

محصول الذرة والتمر 

خريط الزيتون 

طحن الزيتون 

غرس الأشجارء تنقية المزروعات من الطفيليات 
تذكار النخل - جمع الحشائش للأغنام 

زرع البحاير - طرد الطيور من حقول القمح - بداية 
جني محصول الفول - إخراج الغبار من الحظائر 
موت الأرضء» حصاد القمح» درس محصول الفول 
والشعير 

درس الشعيرء جني محصول الذرة 

موسم البحايرء تهييء وخزن علف الحيوانات (التبن) 
(الكرط) وما في حكمهما 


وهكذا يظهر أن الأرض وما كانت تنتجه كانت بيمثابة عصب الحياة 
الأساسي لحيام سكان الواحة. لذلك عمد الفلاح المدغري إلى استغلالها 
استغلالاً مكثفاً. من خلال تنويع محصولاتها الزراعية خلال الموسم 
الفلاحي الواحد. إذ كانت هذه المحصولات تتنوع ما بين الحيوب 
والخضروات دون - طبعاً - إهمال تزويد الماشية بالعلف. من خلال زراعة 
منتوج الفصة خاصة. هذا إلى جانب ما كان يهبه المنتوج الشجري من تمر 
وزيتون ومختلف أنواع الفاكهة. وهكذا كانت الحياة الاجتماعية تعتمد في 
منطقة مدغرة على الزراعة كمورد رئيسي للعيش للأغلبية الساحقة للسكان. 
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أما الخدمات الأخرى فلا يظهر أنها كانت تحتل إلا مكانة ثانوية في أنشطة 
السكان. مما يحمل على الاعتقاد أن اقتصاد مدغرة كان اقتصاداً فلاحياً 
مبسطاء فهو يقوم على زراعة المحصولات التي هي بمثابة الغذاء الأساسي 
للسكان وما تدره عليه تربية الماشية من خيرات رغم بساطتها. هذا طبعا 
إذا لم يتأثر الموسم الفلاحي بأزمات الإنتاج من فيضان أو جفاف أو جراد 
أوهزات اجتماعية. لهذا نفهم لماذا كانت الأرض باعتبارها أحد وسائل 
الإنتاج الأساسية عصب الحياة بالمنطقة. إذ علاوة على ما كانت توفره من 
غداء لسكان المنطقة» فإنها إلى جانب ذلك كانت تساهم في تلاحم وتضامن 
الوحدات العاطنة: ون وزافهاةوحيدة اللجتمم: وكونت' الآركن اساسا ماديا 
لإيديولوجية الوحدة والتلاحم» لذلك أحيطت بكل القيود العرفية حتى لا 
تخرج عن نطاق العائلة وعن مجتمع القصر بشكل عامء وهذا التصور هو 
الذي رفعها إلى مستوى «القداسة» باعتبارها عنصراً مادياً أساسياً 
للاستقرار والاستمرار. ونفهم لماذا كان كذلك الصراع والنزاع على أشده على 
ملكية الأرض والماء. باعتيارهما أهم وسائ الإنتاج الأساسية بالمجتمعات 
الواحية بوجه عام. 


3 - أنماط الاستغلال وأنواع المنتوجات : 

أولا : أنماط الاستغلال : 

على غرار باقى المناطق الواحية الأخرىء كانت أنماط الاستغلال بمنطقة 
مدغرة تتوزع ما بين الاستغلال المباشر والغير المباشرء كالخماسة والشركة 
والكراء. 


أ - الاستغلال المباشر : 

فقد كان هذا النوع من الاستغلال هو الأكثر شيوعاً بين سكان قصور 
مدغرة. فقد كانت الأسر المتوفرة على أملاك تغطيها سواعد أبنائها 
بالاستثمار المباشر. ولكنها كانت في بعض الأحيان تستعين بخماسين 
مدجنين سكنا ومعيشة, عزابا كانوا أى متزوجينء وذلك في إطار عملية 
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أوافاظ الأشن وظفما اومن حيف الوله حيم كانت الانين الخوية تين 
ببعض العبيد المملوكين قديماء وكانوا يكونون طاقة بشرية تعتمد عليها 
الأسرة إلى جانب سواعد أبنائها وخماسيها من أجل تنمية الثروة القائمة 
أساساً على الفلاحة (زراعة وتربية الماشية). 


ب - الاستغلال بواسطة الخماس : 

نظودو مق مكتلف الإشنارا ىلقي كتو شل :واكم التعرازل القكهية 
والرسوم المختلفة الخاصة بحقل الدراسة أن نظام الاستفلال بواسطة 
الخفاس كاق سكاكرا بمتطفة قوق فك أ ذينة عيدة تكن الاتمتفلالا 
لاح ارا ل ا ال كي 
بالمفرت: وقد آكثارت هذه الطريقةة حذلا فقهياً عميقاً دين الفقياء: 
الفقهاء من اعتيرها إجارة. ومنهم من اعتبرها ع تان ل 
التساؤلات النظرية والعلمية التى أفرزها الاستغلال بهذه الطريقة. وقد 
لخص الفقيه أبو الحسن علي بن رحال المكنى بالمعداني من رجالات القرن 
2ه/18م مختلف الآراء التي قيلت في هذا الموضوع في مؤلفه الهام: «رفع 
الالتياس عن شركة الخماس».(29) وفعلا كان عقد تخماست في مجموع 
واحات الجنوب الشرقي المغربي يتم بطريقة شفوية عرفية بين صاحب 
الأرض والخماس. مما يعني أن علاقة الخماس يصاحب الأرض هي علاقة 
تعهدية لا ترتبط بعقد ولا بحدود. وغالباً ما كان التعاقد يتم في شهر 
أكتوبر أي في بداية الموسم الفلاحي» وكانت الأعراف المحلية تمنع على 
الخماسين التخلي عن العمل أى فسخ العقد الشفوي العرفي خلال عرض 
الشنة. و إذا اما رن الخفاس ق :فس« العقد: فعليه أن ضير صاحب الأرض 
قبل بداية موسم الحرث الموالي. مما يدل على ارتباط الخماس بالآرض 
بشكل مستمر حتى لو حصل أو انتقلت ملكية الأرض من مالك إلى آخر. 

ولم يكن يتعاطى لتخماست بمنطقة مدغرة إلا الحراطين خاصة أولئك 
الذين يملكون قطعا أرضية صغيرة أو لا يملكونء» مما كان لا يفي 


9) المعداني أبى علي الحسن بن رحال: رفع الالتياس عن شركة الخماس: طبعة حجرية فاس د. ت. 
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بحاجياتهم المعيشية. وهذا عكس ما هى موجود بمنطقة فجيج. فقد ذكر 
الاستاذ أحمد مزيان أن حرفة الخماسة بفجيج لم تكن خاصة يفئة معينة 
من المجتمع كفتة الحراطين كما هى الحال بتوات وتافيلالت, بل كان يقوم 
بها كل احص يزعي 0ق زينادة مرا رده اللعيشية. ,30 وتحدين بالإشارة أن 
هذا الخماس الثاني يختلف عن الخماس الأول المشار إليه أعلاه. والمندمج في 
أسرة امالك والساكن مع رب الأرض أو بجواره. فالنوع الأول كان يعمل في 
العد كفا بقلل الأركن:.ويتشكل هذا الذوع في العالب :من معكن الأسر 
الحرطانية المرتبطة ببعض الأسر الشريفة في إطار علاقة التابعين بالمتبوعين 
أو من العبيد المملوكين. فإلى جانب اشتفال هؤلاء الخماسين بالزراعة 
يقرمون: بالاحقطات والنيابة حن رب 'الأسرة في الأشفال الجماعية الفروظة 
ككاقن السعواقت مقتلا 'أى التعريك الشماعن » متها كاتف" السحاع الله طلا فدات 
تقمن كذلك بالنيابة عن ربة البيت في الطهي والطبخ وسقي الماء للبيت, 
وغترها فن الأغمال الأخرى- مما يغنى أن عق الخماسة هذا يتعذى العفل 
ف الأذفن الالفطل: 3 النموقات: آنا الحوع :لكات من الحمابيية فيه لا 
يندمجون في الأسرة صاحبة الأرضء بل يكتفون بالخدمة في الأرض في إطار 
عقد الخماسة. ولكن هناك ملاحظة أساسية في هذا المضمار وهى تقسيم 
الأسر الحرطانية من حيث ارتباطهم بعقد الخماسة على الأسر الشريفة. 
وأصبحنا نلمس بصورة بارزة أن الأسرة الحرطانية الفلانية هم خماسة 
الأسرة الشريفة الفلانية. واستمرت هذه الارتياطات تتوارث من الآياء إلى 
الأبناء. 


ج - الاستغلال بواسطة الشركة : 

يتم الاستغلال بواسطة الشركة بين مالك الأرض والفلاح. بمقتضى عقد 
كتابى, إذا كانت المدة طويلة. وتصل في الغالب إلى ست سنواتء. وعقد 
شفوي إذا كانت المدة قصيرة (سنة أى سنتين). يقدم الأول الأرض ويقدم 
الثاني البذور والعمل. ونادرا ما كانت الشركة مطبقة ومستعملة بمنطقة 
مذعرة. 


0) أحمد مزيان: فجيج» م س» ص: 168. 
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د - الكراء : 

ومن بين الطرق الأخرى التي كان يتم بها استثمار الأرض هناك طريقة 
كراء أزض الغير» وتكشف لنا هذه الطريقة عل أن عدذا من السكان كانوا ل 
يملكون أراضي زراعية؛ أى أن ما كانوا يملكونه لم يكن يفي لحاجياتهم 
الغذائية. ولتدارك هذا النقص الحاصل كانوا بلجأون إلى اكتراء أراضى الغير 
سواء تعلق الأمر بأراضي الأشخاص الذاتيين أو أراضي أحباس بعض 
المساجد, وتتم عملية اكتراء مثل هذه الأراضي بطريقتين : 

- طريقة قصيرة الأمد لا تتعدى في الغالب سنة أو سنتين» وتؤدى قيمة 
الكراء بالحيوب. 

- طريقة طويلة الأمد قد تصل إلى 4 أو 6 سنوات على أساس دفع قيمة 
الكراء نقوداً. وهذه الطريقة الأخيرة هى التى مازالت شائعة لحد الآن 
مخطقة مدهزة. و لكن هناك مال حظة أساسدة فق هذا المختمان وهى أن الكراء 
يشمل الأرض دون أشجارها. إن تعود فائدة المنتوج الشجري إن وجد إلى 
صاحب الأرض. وغالباً ما كان المكتري يطلب حصته من المنتوج الشجري 
لاسيما الزيتونء قدرته الأعراف المحلية بعشر الإنتاج لقاء قيام المكتري 
بسقي الزيتون أثناء سقيه لما زرع بتلك البقعة. 

وبناء على ما سبقء يظهر من خلال أشكال وأنماط الاستغلال وجود 
عدد من الملاكين الذين يدخلون وبطرق متعددة:. تستجيب في الغالب 
للتنظيمات العقارية المعمول بها في مدغرة. باعتبارها نموذجاً للتنظيمات 
العقارية الواحية المغربية. ويصور إلى جانب ذلك جانباً من التفاوت في 
الشروة التي كانت تشكلها الأرضء باعتبارها إحدى وسائل الإنتاج 
الأساسية. وهذا من شأنه أن يكشف لنا عن نوع من «الفكوية» المبنية 
أساسا على الثروة داخل مجتمع القصر الواحد. 

ثانيا : المنتوجات الزراعية : 


لا جدال في أن أوضاع الفلاحين وشكل التنظيمات العقارية وأنماط 
الاستغلال. كلها عوامل كانت تؤثر على نوعية الإنتاج وكميته. هذا طبعا 
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دون إغفال ما كانت تعرفه منطقة مدغرة من هزات واضطرابات اجتماعية 
وأزمات مناخية وكوارث طبيعية مختلفة. وقد سبق أن أوضحنا أن منطقة 
مدغرة كانت تحتل موقعاً فريداً ومتميزاً في سلسلة الواحات الصحراوية (31) 
المتناثرة على طول وادي زين من الشمال إلى الجنوب. مما جعل منها همزة 
وصل بين المناطق الصحراوية لقاء الجنوبء والمناطق الجبلية لقاء الشمال. 
مما كان له بالغ الأثر ليس فقط على البنية البشرية وما انطوت عليه من 
تقاليد مختلفة, بل كذلك حتى على مستوى البنية الزراعية التى استفادت 
بدورها من هذا الانفتاح. مما طبعها بالتنوع والتعدد. وجمعت في نفس الآن 
بين منتوجات اشتهرت بها المناطق الشبه الصحراوية والصحراوية (النخيل 
- الطرفاء «العدية») ومنتوجات المناطق السهلية والجبلية الشمالية 
(الزيتون - الزنبوع...). وهذا ما طبع المنطقة بميزة خاصة من جهة. ومن 
جهة أخرى نعتقد أن التأريخ لمختلف المنتوجات الزراعية للمنطقة له بالغ 
الأهمية في الكشف عن جانب من التطور التاريخي للمنطقة, من حيث 
التنوع والتعدد للمنتوجاتء. ومن حيث أصل هذه التأثيرات أو تلك. وهي 
على العموم ترتبط بالمجموعات البشرية التي استقرت بها في رمن من 
الأزمان كما أوضحنا ذلك في الباب الأول. 

إن أصحاب كتب الجغرافية والرحلات الذين مروا بمنطقة مدغرة لا 
سيما خلال المرحلة الحديثة» لم يشيروا البتة إلى طبيعة البنية النباتية, 
ومعلوم أن هذه الأخيرة تعتبر على قدر كبير من الأهمية لأنها جزء من 
البيئة الكلية ولأن معظم النشاط الفلاحي بمنطقة مدغرة يعتير مرآة للحياة 
النباتية. مما كان له بالغ الأثر على كمية المعلومات حول أنواع المنتوجات 
التي كانت تزخر بها المنطقة خلال مرحلة الدراسة. إلا أنه وبالرجوع إلى 
المصادن الوسطوية وعقؤن الملكنة الفقازية الخاصة “يمتطقة مذغرة وادبيات 
الرخلات' الاحننية المقاخزة عن .مركلة الدراسنة توما أقضت إلنة-خيون 
الدراسات الحديثة المحلية.(32) وما نلمسه بارزاً إلى الوقت الحاضر بغابة 


1) انظر الباب الأول الفصل الأول. 
2) انظر على سبيل المثال التصاميم التي أنجزها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت. 
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منطقة مدغرة مدعوماً يما لازالت الذاكرة الشعبية المحلية تحتفظ يه لحد 
الآن من معلومات. يمكننا فعلاً من تدارك هذا النقص الحاصل ف المادة 
العلمية المتعلقة بالمنتوجات الزراعية للمنطقة. 

لقد حاولنا أن نواكب ونتابع أهم المنتوجات الفلاحية التي كانت تنتجها 
متلق تجو غدزة: بوستتتافا مسن اهميديا فق المفناش وعبب أقةقيةبا 
بالمنطقة, وعليه يمكن الحديث عما يلي : 


أ - التخيل : 

سبق أن أشرنا أن النخل (33) قديم قدم استقرار الإنسان بالمنطقة تعرض 
لتعديلات تقنية. طوره العرب عندما استقروا بواحات إقليم سجلماسة يما 
ف ذلك مدغرة. وحجتنا على .ذلك .ما جاء عند ابن خلذون الذئ أشان إلى أن 
قبيلة:مدغرة :مارست غراسنة الفخيل منذ استيطاتهم يضحراء المقزب- قال: 
«ومن قبائل مدغرة أيضا بصحراء المغرب كثيرون نزلوا بقصورها 
واغترسوا شجرة النخل على طريقة العرب»34.2) إلا أنه لا يجب اعتبار هذا 
التاريخ بداية لهذا النشاط بهذه الأصقاع. سيما إذا علمنا وكما أسلفناء أن 
تاريخ ظهور هذه الشجرة بهذه المجالات أقدم من ذلك بكثير. إن تعود أولى 
الإشارات التاريخية عنه إلى الألف الأولى قيل الميلاد.(35) 

إن الأهمية التى كانت تلعبها هذه الشجرة في حياة السكان, وما كانت 
توفره لهم من غذاء وحطب وخشبء كان له الآثر البالغ في اهتمام سكان 
هذه الأصفاء انها "معنا يقس الانتشار الواسع لها بهذه الأصقاع من جهة, 
ومن جهة أخرى لأنها مصدر عيشهم اليومي. حيث كان يحتل التمر أكبر 
قسط من مواد الاستهلاك المتناولة يومياً. ويتوفر على عناصر ملائمة تقريياً 
لغؤاء عامل لهذا لا غوى إذا وهذنا نمضن الناحقين يققر أ الدفلة واللسمل 
يشكلان صورة واحدة لمخلوق عنيد وصبور لا يتضرران بسهولة من 


3 انظر تاريخ وأصل التخل في الباب الأول الفصل الثانى. 
05 .7 زم 1982 معسقاطدعدن) عع مدوم عل أناأتاكما رعمعقل/ا مد عع لهل عمممععامء نععل مزاع لطه6 ا مفسا0 
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قساوة المناخ الصحراوي الجافء وفقر التربة والدرجات الحرارية المرتفعة 
صيفاً. وأحياناً الصقيع أثناء الفصل البارد. (36) 

كانت غراسة النخل تتطلب من المزارع المحلي وقتاً طويلاًٌ وعناية كبيرة. 
لأن النخلة كان لا يستفاد من منتوجها بمجرد غراستهاء وإنما يتطلب 
وصولها لسن العطاء مدة زمنية تتراوح ما بين 6إلى 15 سنة:, غير أن هذه 
الشجرة تستطيع أن تعمر طويلاً وأن تستمر في العطاء أزيد من مائة سنة: 
دون أن يصيب إنتاجها ضعف أو نقص في جودته. (37) 

كانت عملية جني التمور تكتسي أهمية بالغة يتجند لها جميع السكان في 
إطار من التعاون المتبادل» وكانت الأعراف المحلية لا تسمح بالشروع في هذه 
العملية إلا بعد الإعلان عنهاء وتستمر من الصباح إلى حدود ككلاة: المت 
وكانت تعاقب كل من بدأ في هذه العملية قبل اتفاق مجتمع القصر على ذلك. 
فقد جاء في الشرط 202 من اتفاق قصبر الكتبارة ها ديه «وأما القطيع 
للخريف فإنهم يبدؤونه في اليوم الأول من أكتوبر إلا المجهول فحدوده 
سبعة عشر يوماً من شتنبرى - أي شتنبر - وإن قطع واحد قبل ما ذكر 
في المجهول أو في غيره فنصافه مثقالين - أي مثقالان - لكل نخلة 
قطعها».(38) كما جاء في الشرط 345 من اتفاق نفس القصر المذكور ما يشير 
إلى أن الأعراف المحلية كانت تحدد بدقة الحيز الزمني لقطيع التمرء وكانت 
تعاقب كل من تهاون في هذه العملية أى تأخر عن الموعد المحددء وهذا طبعاً 
مع بعض الاستثناءات. قال: «وأما من أتى الشيخ في وقت القطيع بعد أن 
بَلْعّ مجهوده ببهيمته وخدامه. وبات له التمر في الغابة وشهد الشيخ أنه 
بلغ مجهوده بما ذكرء فإن الشيخ يربط له الناس في الغد لكي يكمل 
تمره».(39) وعلى العموم يمكن إجمال أهم المراحل التي يقطعها التمر من 


6) أحمد مزيان: فجيجء م س» ص: 157 - 158. 

7) لحسن حافظي علوي: سجلماسة. م س. ص: 287 وذلك اعتمادا على ما ذكره 6سنة"! تافيلالت»: م 
س» ص: 97. 

8 نم باه مه ,اعلقاككها 1 :(مل) عمتمعا 

39) :ماك مره أعلهاقة) ع1 :(مآ) عمامعءعكر 
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التذكار إلى النضج فيما يلي: الطلع - الفتق - الوصل - الذكار - الركم - 
البلح - الصفار - النقار - التمر. 

شجر النخيل بمدغرة:؛ أن جل أنواع التمور التي اشتهرت بها منطقة إقليم 
سشكا عا سف كشع ويه و ملو ل 


يفخ :هن الختك قن ألضيق القرين من هديقة غارسلوان وتؤولا تقو 
الجنوب على مسافة مائة وعشرين ميلا».(40) مما يعني من جهة أن منطقة 
مدغرة كانت تمثل إحدى مقاطعات الإقليم السجلماسي القديم. ومن جهة 
أخرى وكما نلمس ذلك بارزاً من خلال أنواع المنتوجات النخيلية الموجودة 
بمنطقة مدغرة أن أغلبها يتطابق من حيث التسمية مع أنواع التمور التي 
تزخر بها منطقة تافيلالت في الوقت الحاليء والتي كانت موجودة بمدغرة, 
وأخذت حالياً في الانقراض. وعليه يمكن تصنيف التمور يبمدغرة حسب 
جودتها بناء على ما هى منصوص عليه في الوثائق والرسوم العدلية الخاصة 
بمدغرة إلى ما يلي: «المجهول - الْفَكُوس أو بوققوس - بُوسلِخن 
- الْخَلْط - الَحْقْصُ - صْبَعْ السَلْطَانْ - راس الحشمحا ف 
وات - الدُودُ - يُوسَكُرِي كؤئة لوكشترة وفرهاف وهناك 
أنواع حو أقل جودة: إلا أنها رديكة الطعم وصغيرة الحجم تخصص في 
الغالب كعلف للماشية. وما يشهد على تعدد أصناف التمور بمنطقة إقليم 
سجلماسة بمختلف واحاته ما نجده في درة الحجال. فقد كتب الشيخ ابن 
غازي يوما إلى صاحيه الفقيه إبراهيم بن هلال مفتي سجلماسة يسأله عن 
أصناف التمورء. فما كان من ابن هلال إلا أن بعث له بحمل فيه تمرتان من 
كل صنف, وكتب له مع ذلك: «سألتني عن أصناف التمور وهاهي تصلك 
#وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها»».41) 

6 الوزان: وصف إفريقياء م س. ج 2 ص: 120 - 121. 

1) أحمد بن القاضي المكناسي: درة الحجال في أسماء الرجال, تحقيق محمد الأحمدي أبو النور, ج 1 

ص: 196 القاهرة 1971. 
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لقد مثلت التمور الغداء الأساسي للسكان بمجموع مناطق الجنوب 
المغريى. فقد أشار الوزان: «آن أهل هذه البلاد يتخذون من مثل هذا التمر 
لا سيما في الأيام التي لا يأكلون غيره. ويقتاتون بحساء الشعير وغيره من 
الأشياء البسيطة. أما الخبز فلا يأكلونه إلا في الأعياد والولائم».(42) مما 
كف ان النسن كان بمصبدرا ابماس ى«القداء حفر اق ضالة كو وو التحيون: 
وهذا ما نستشفه أيضا من إشارة الوزان. قال: «ويفضل النوميديون كثيراً 
غلة التمر على غلة القمح لآن هذه الأخيرة مهما كثرت لا تكفي لنصف 
السنة».(43) 

ل تقتصي حميتات تتغترة التقيل عل إغالة سكان القاطق شيه الكافة 
والصحراوية. بل تتعدى ذلك إلى توفير أغلب متطلبات حياتهم اليومية في 
مناحى متعددة. فقد دخل خشب النخيل في سكن أهل مدغرةء كما يستعمل 
خشي التخيل كتذلك في العديد.من التقنيات كافزون مختلا لحلب آلماء 
والشماش لطحن الزيتون. كما يستعمل خشبها وجريدها في تسقيف 
المتاؤل تيه :وان الحوكدة كان بيصيل ظولها اق اقوط مانكيق 2 :6 أمتان. 
وهذا طبعا مع بعض الاختلافات من حيث طبيعة وحجم النخلة. وعلاوة 
على ذلك كان جريد النخل يستعمل كوقود للطبخ والتدفتة بالمناطق القارية 
خلال الفصل البارد. وكان الأهالي يعلنون عن أفراحهم بتزيين مداخل 
بيوتاتهم بجريد وسعف النخل. وبهذا الآخير كان الإنسان المدغري يصنع 
ثلة من الأدوات المستعملة في العملية الفلاحية بوجه عام. كالحبال والحصير 
والقفاف وغيرها. 

وحتى في حالة اقتلاع شجرة النخيل سواء بواسطة الرياح الهوجاء أو 
توأ شفلة الأميتان سه فإن خظاء ها لا :يكتوفف: إذ يتقان عن حكلييا 
وجذوعها وجريدها وحتى شوكها في جميع أشكال الاستغلال. فقد ذكر 
بيرو لوري لاهءم! هع (44) أن الأهالي كانوا يصنعون بردعة الجمل من الجزء 
43) الوزان: وصفء م سء ج 1 ص: 65. 


- مارمول: إفريقياء م س» ج 1 ص: 45. 
4) .0 :2 باك مه معتصسلهم ع1 :لإورعنا مرعط 
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الأسفل للجريدة أو ما يصطلح عليه «الْكَرُنَفَة». كما أن اللحاء الذي كان 
يلفف الكرنفة كان الأهالي يستعملونه كرداء على فم «الكُلَّةٌ» أي القلة - 
لسنوافة بها #تداكلها شوبماء :لضفي انقسا: واتعراف] الخجرى كاككزا 
تعلو نه التلفيف القلة لا سسا ى حؤكها الأسفل لضمان كنافها ورهوها. 
كما كان الإنسان المحلي يستغل ما يوجد بقلب النخلة للتغذية وهو ما 
يعرف محليا «بِالْجَمَارٌ»( 5) ويستعمل نوى التمر(46) بعد دقه وتهشيمه 
كعلف إضافي للماشية. فقد أشار السجستاني إلى أهمية نوى التمر (العلف) 
في تغذية الماشية لأنه يسمنها ويكثر من شحمها.(47) وهو نفس ما أكده 
الوؤاق عالسية خاعيز مقطفة قرعبة “كان داق ناعير يمتطقة ورغ كاقت 
تعلف :يكواة.العمن المكسرة "الك تساف عل متها و إعغطاكوا النانا كر رهام 

إن أهمية النبات النخيلي بالمنطقة الشبه الجافة كان لا يقتصر على 
الاستعمالات المختلفة لكل أجزائها من الجذوع إلى الشوك. هذا الأخير الذي 
كان يستعمله الأهالي لسل الأشواك التي كانت تصيب الفلاحين أثناء مزاولة 
مختاف العملياك الزواعية + لا سيما واقت: كذكان الحدق أو «التشكاطل زم 
أو قطيع القس: كما كانت تستعمل الأشواك كتذلك لترويض حيوانات العمل 
على الإسراع في المثي» وهى ما يعرف في الأوساط الزراعية المحلية «الثغين». 
كما كافك النساء متعفاق الأشمواك كذلك :كفب الكية مقر من التنفس أخداة 
عملية طهيه في الفرن «الفران», بل إن أهمية التمور طالت حتى الجانب 
التجاري. فقد أجمعت المصادر على اختلاف المراحل التاريخية التي تعالجها 
أهمية التمور في المبادلات التجارية. وقد كان إقليم سجلماسة بمختلف 
واحاته من أشهر المناطق المغربية المعروفة بجودة تمورهاء فحسب معهد 
الغلال والفواكه للمستعمرات (50) أن مساحة الأراضي المغربية المغروسة نخلاً 


لتوحيد الإنتاج عدد 28 الجزء الأول تونس 1950. 
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كانت تقدر بحوالي 65 ألف هكتار خلال سنة 1947م وقدر عدد النخل 
بحوالي 3.972.000 نخلة حسب إحصاء سنة 1948. لكن مع ملاحظة أن 
النخيل بمدغرة عوضه الزيتونء ولم تعد أشجار النخيل بنفس الحجم التي 
تحدتت غتة المضادو قديما بمدفرة يل كان -يتقرهن. ولم يكن هذا المنتوج 
النخيلي يصل إلى المناطق المغربية المختلفة فقط:,(51) وإنما تعبدى ذلك 
واخترق المحيطين البهري والترمي فوهدل إلى تفازئ والسؤدان مشد زمن 
ابن بطوطة على الأقل( 2 وإلى أرويا.(53) 

ونظراً لأهمية التمور في اكتساب العيش والتبادل فقد حظيت النخلة 
نشكانة خاضئة الدى السكان وأحاطوها بعناية خاصة. فقد جاء في الشرط 
0 من اتفاق قصر الكارة ما يلي: «وأما من ضرب النخلة أو الشجرة أو 
حَسّرَّ الغلة فنصافه خمسة مثاقيل إن بلغ, وإن لم يبلغ فنصافه 
مثقال».:(54) وهذا العرف مطبق أيضا في منطقة مدغرة. كما كانت الأعراف 
المحلية صارمة في الحفاظ على جريد النخلء فقد جاء في الشرط 17 من اتفاق 
قصر أيت عثمان ما يلي: «وأما من قطع الجريد في نخيل غيره بريال 
ويفتشه الشيخ إن شك فيه. وكذلك زعف - أي سعف - القلب ويثيت 
بالشهادة المكتوبة سعرا وعلانية».(55) كما جاء في الشرط 19 من اتفاق نفس 
القصر المذكور ما يلي: «وأما من أراد أن يصنع له شيء من مسائل الزعف - 
يعني السعف - كالزنبيل وغيرهء فيقدم مع الصانع حتى يقطع في نخيله ما 
أراد».(56) 


51) 20 :م بااء نه بمقتطامالط لذ طنتلكا :ممسملم طفائف اعلة] م15 

52( ابن بيطوطة: رحلة ابن يطوطة., م س» ج 2 ص: 773. 

3) للن تعطقئة جعل أء كمعتاعتك كعل كمه لداع ذ5عا امفمتاعكمهه ومع لال كاتاءلطناء00 اء كقاله] :(ومدق8) علاهآ 

ولعوط 99 زم عمة معلزمدا 

- مارمول: إفريقياء م سء؛ ج 1 ص: 45. 
- روجي لوطورنو: فاس قبل الحماية. م س؛ ج 2 ص: 621. 

4) .160 نم بلا مه بأعلماللهقا عا :(عا) عمتجمعالر 

55 :م مأك 0 ملفطلاة الخ ع1) اأنانبن2] :(مآ) عمتد از 

6 .102 :م ماك م9 متقسطاخ انلخ عل اتناووها :(ل) عمتمجع لا 
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إلا أن هذه الأهمية التي كانت تحتلها التمور والنخيل بمعظم المناطق 
الشيه الجافة كانت تقلل من أهمية مردودها وكمية إنتاجهاء ما كانت تعرفه 
المناطق الواحية الجنوبية من صراعات وحروب وهزات سياسية واجتماعية. 
فقد ذكر الوزان أن: «سكان القصور بالواحات كانت تنشب بينهم شقاقات 
ونزاعاتء فيتلفون قنوات السقي ويقطعون النخل من أسفل»»:(57) غير أن 
مسألة الحروب والنزاعات بين القصور لم تكن دائمة ومستمرة. مما يعني 
أن ما كان يأتي على هذا المنتوج الشجري هو ما كان يعرفه هذا الأخير من 
أمراض وآفات. ' 

لقد شغلت مسألة الأمراض والآفات التى تصيب النخل والتمر فكات 
عريضة من المهتمين غير أن محاولة التأريخ لهذه الأمراض تصطدم 
بمجموعة من الصعويات. يأتى في مقدمتها ندرة المادة العلمية وعمومية 
المتوفر منها. فإلى حدود اليوم - حسب علمنا - لا نتوفر على دراسة دقيقة 
عن أمراض النخيل؛ وكل ما كتب ونشر من بحوث ودراسات فيما يتعلق 
بهذا الجانب يعتبر قليلاً ولا يتناول إلا مناطق محدودة. 

لقد كان مرض البيوض من بين أخطر الأمراض التى كانت تفتك 
بالمنتوج النخيلي بالمناطق الجنوبية الشرقية. لدرجة أن هناك من الباحثين 
من يعتبر مرض البيوض بالنسبة للنخلة بمثابة السرطان بالنسبة 
للإنسان.(58) وذكر فوست 780*004 أنه لم ير فورض فقاكا على أي نبات مثلما 
رأى من فظاعة فتك مرض البيوض بنخل التمر.(59) وكلام كهذا خاصة 
وآنهصادن عن شخصية عالة بامراعن النيات؛ لايد وآن يكن ميدن غل 
حقائق يقدرها من عرف المرضء وله اطلاع كبير على الفتك السريع الذي 
الحقه بيلاد المغرب. 

تعتبر منطقة جنوب بلاد درعة هي أول المناطق المغربية التي ظهر بها 
هذا المرضء وذلك قبل سنة 1890م. ومع بداية القرن 20م أخذ المرض 
57) الوزان: وصفء م سء ج 2 ص: 126. 
8) أحمد اليوزيدي: درعة. م س» ج 2 ص: 427. 


59 قل نعكلم طتزمه ما خصسلقم عنمل أ كعددعدال عط 2110 5عنانأناء عطا ده مملنه اعوط :(5.آ1) )عمو ة"1 
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ينتشر شمالاً وشرقاً.ء ولم تطل سنة 1930م حتى عم المرض كل واحات 
إقليم سجلماسة المتناثرة على طول وادي زيز. ولم تمضي إلا سنوات قليلة 
عن هذا الاجتياح حتى أصاب المرض أغلب المناطق المغربية المعروفة 
بغراسته, ولم تنج منه إلا منطقة مراكش إلى غاية سنة 1956م.(60) 

أكدت الدراسات التي أنجزت حول أمراض النخيل أن مرض البيوض 
كاد أن يقضي على نسبة مهمة من أنواع النخيل التي كانت تشتهر بها 
لمنطقة الجنوبية الشرقية. كمادة غذائية أساسية لحياة السكان وسلعة 
تجارية هامة تصدر كميات منها إلى الخارج لا سيما من صنف المجهول. 
ومعلوم أن المنطقة الممتدة على طول وادي زيز من مدينة الرشيدية إلى مركز 
أرفود - يقول نيكسن - كانت مهد الصنف المسمى مجهول. وكانت نسية 
هذا الصنف من التمور بهذه المنطقة تقدر بحوالي 25/ خلال سنة 1920م 
وهو ما يعادل + النخيل الموجود بالمنطقة. ويضيف نيكسن أنه عندما زار 
المنطقة خلال سنة 0ه في رحلة استمرت ستة أيام من أعلى إلى أسفل 
وادي زيز لم ير هذا الرحالة. سبوى 12 نخلة من هذا الصنف كا 

ونسجل بدورنا أن هذا المرض قد آصاب أنواع النخيل التي تنتج. التمور 
الجيدة. ولعل ذلك هى الذي أدى أو كاد أن يؤدي إلى انقراض النخيل 
بمدغرة ميدان بحثنا في وقتنا الحالي نهاية القرن 0م. . ومن الطريف أن 
تسكل: أن كهيل الحو كناك امتكصرة الأمر يكية حكالب) لاحدها مق اضنكقه 
«مجهول» قد أدخل إليها عن طريق سجلماسة ومدغرة. فقد ذكر الباحث 
الزراعي العراقي عبد الجبار البكر أن الرحالة والباحث الزراعي الأمريكي 
سونجل خلال سنة 1927م قد نقل يعض فساثئل النخيل من هذا الصنف 
من بلدة بودنيب بحوض كير بالمغرب. ونغرس جنوب ولاية نيفادا دله«الا 
في محل منفرد, ولما ثبت خلوه من أي مرض أو آفة نقل إلى مدينة أنديى 
بولاية كاليفورنيا عام 1936م. وعند مرور عبد الجبار البكر بوادي 


00( عيد الجيار البكر: نكلة التمر, م س» ض : 2 
61 -15 زم 27 كن '2.1.شخ] أكصأ رواعظامرعم عاقلا ,رمتدم5 كمه معلملث طككمم طأعمع) دا عتناكادك عنقل رثكالا ]1) دمعاتار 
.21 
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الكوجللا بكاليفورنيا عام 1957 وجد أن محطة تجارب النخيل مهتمة 
يتكثير هذا الصنف لما له من صفات تجارية ممتازة. (62) 


ق> الريقون: 

سبق أن أشرنا(63) أن الغطاء الشجري الموجود حاليا بمنطقة مدغرة لا 
يقتصر على شجرة النخيل. فإلى جانب هذه الفصيلة النباتية نجد شجر 
الزيتون. هذا الأخير الذي يغطي حالياً حواللي 72/ مقابل 15/ من شجر 
التخيل نمدغرة والختك, و هذا عكين ما خحدة ق:واخة تافحلالت» إن أن ننسية 
شجر النخيل تقدر فيها حالياً بحوالي 96/. مما يطبع الغطاء النباتى بمدغرة 
بميزة خاصة: ومن جهة أخرى ومن خلال المادة العلمية لمصدرية التي 
استطعنا الاطلاع عليهاء يظهر أن شجر الزيتون لم يكن يستحوذ على 
القطاء الشحكرق كمأ هو الحال الآن بمدغرة: وحمتنا عن ذلك نان المادة 
العلهية قنيا نخضى هذا الماى+ فب]نوتفحاء. ما أوريه أن بالخظى عق 
إشارات تتعلق بوجود شجر الزيتون بمدينة غارسلوان» قال: «فما تقول في 
-أقرسلوين قال واد عجيب... كثير الجوز والزيتون»(64) لا نعثر على أية 
إشارة أخرى تؤرخ لوجود هذه الشجرة بهذه الأصقاع. وهذا ما دفع جاك 
مونيي - على ما نعتقد - إلى القول بأن: «شجر الزيتون كان منذ القرن 
1م إلى 16م لا يحتل إلا مكانة بسيطة على ما يظهر في اقتصاد المغرب 
الجنوبي».(65) وقد سبق أن افترضنا أن يكون العرب هم الذين عملوا على 
توسيع غراستها بهذه الجهات.(60) 

تعتبر شجرة الزيتون من الصنف الشجري الذي لا يستغل محصولها 
إلا بعد سنوات من غرسهاء ولكنها بعد ذلك تستمر في العطاء لمدة أجيال 


62) عيد الجيار اليكر: نخلة التمرء» م س» ص: 763. 

63 انظر الباب الأول الفصل الثاني. 

64) ابن الخطيب: معيار الاختيار» م س. ص: 179. 

65 79 نم باك مه بلع أعقطةد عمعحكلا ع1 :(ل.ج[آ) عتصوعلق 

66 انظر مراحل انتقال هذه الشجرة إلى منطقة مدغرة الباب الأول الفصل الثاني. 
والباب الثانى الفصل الثانى. 
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عنذيدة, ويُلَفّح الزيتون بصورة طبيعية من عينة أخرى من شجر 
الزيتون» تعرف في الأوساط الزراعية المحلية «بالجِيُويج», وهي ذكر 
الزيتون. وينتج هذا الآخير حبا رقيقاً لا يصلح لعملية الطحن, بل الفائدة 
الكبرى منه هو تلقيح الأنثى من الزيتون. ونظراً للأهمية التي كان يلعبها 
«الجبوج» فقد نصت الأعراف المحلية على تعهده والاحتفاظ عليه بعدم قطعه 
أخضر أو بيعه. فقد جاء في الشرط 240 من اتفاق قصر الكارة ما يلي : 

«وأما الزيتون والجبوج الخضرء فإنه لا يبيعه أحدء ومن باعه فعليه 
خمسة مثاقيل».(67) وقد كان شجر الجبوج متنائراً في غابة مدغرة. 

يبدأ الزيتون في الإزهار خلال فصل الصيفء وأحياناً كان ريح 
الشركى خلال الفصل المذكور يعمل على إسقاط الأزهار المتفتحة. مما له 
بالغ الأثر على مردوده. كما أن العنكبوت ينسج خيوطه خلال هذا الفصل 
بين أغصان هذه الشجرة, إلا أن الرياح الصيفية ورخات المطر الخريفية 
خاصة,. كانت تقضى على هذه الحشرة المضرة بهذه الغلة. 

تحتاج شجرة الزيتون إلى العناية بها من خلال تسميدها وقلب ما 
حولها من تراب وتشذيبها وهو ما يعرف في الأوساط الزراعية المحلية 
«ِالرْيِيْر» حتى تتمكن من إعطاء منقوج جيد في الموسم الموالي. ويميز 
الفلاح المحلي فيما يخص شجر الزيتون بين الزيتونة «القَرْخَّةٌ أي 
الصغيرة والزيتونة «المَّخُفَّقٌ ويعول كثيرا على هذا النوع الآخبرء إذ 
بإمكانه - حسب ما أمدنا به بعض الرواة - أن يعطي ما بين 100 و150 
مداً(68) من الزيتون. 

لم يكن يشرع في عملية إسقاط حب الزيتون «خُرِيط الزَّيتُونْ» إلا مع 
نهاية شهر دجنبر وبداية شهر يناير بعد الإعلان عنها من طرف الجماعة 
الكلية لأهل مدغرة. فالموسم على قياس موسم قطيع التمر يبدا في يوم واحد 
بكل قصور مدغرة. وقد كانت الأعراف المحلية تمنع بدأ عملية خريط 
الزيتون قبل الإعلان عنها من طرف الجماعة الكلية لمنطقة مدغرة. فقد جاء 
7) .164 :م بلك مه بأعلةاالة) عا :() عمأممعاير 
68) الْمَدُْ مقياس عبار محلي يساوي أحيانا ما بين 8 إلى 10 كلغ, مع العلم أن هناك فرق بين مد 

الزرع ومد الزيتون فالأول ممسوح والثاني مقبب. 
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في الشرط 159 من اتفاق قصر الكارة ما يلي: «وأما من خرط الزيتون 
فنصافه عشرون مثقالاً»69) أي بدون إذن جماعي. ومن بين الممسائل 
المعمول بها في الأوساط الزراعية المحلية أن جماعة كل قصر كانت تسند 
مهمة حراس الفلل.داخل الغابة ومراقية المتغالفين الذين لا يلتزمون يأوقات 
الجني والزرع. ويعرف هذا الحارس في الأوساط الزراعية المحلية 
«بِالْحَضَاي. 

حمر اللعلاق عل يذ عدا يريظ الؤيت ف عتمي مجموم الانتن إن 
الغابة من الصباح الباكر إلى المساء للمساهمة في هذه العملية. حيث كان 
الذكؤن لباقتن الاشتمان ويتفضون جيه الديتون بالقصب: بيثما كانت 
الإناث يتولين عملية جمع الزيتون المتناثر على الأرض. وهو ما يعرف 
يعطلية «اللقننط »ويسم هلوق فق ذلك القفاف:(70) وهذه السافية 
الجماعية للأسرة تعتير صورة من صور التكافل والتضامن. ونشير بهذا 
الصدد إلى أن الأسر الحرطانية التي كانت مرتبطة بعقد الخماسة مع بعض 
الأنن الشريفة أو فرقاامن الأشر الأخرع كات ملؤمة غترفيا ححمه 
التؤيزون وكوى اق نسحل بهذا التفشينومن اذ الأعتراف:النحلية الشامت 
بمنطقة مدغرة وما إليها اختلفت بخصوص الحصة التي يتقاضاها الخماس 
لقا همسا فمتة .هده العملفة + فإذا كانت الأغرافف المحلية :الخاضنة مقصر 
أيت عثمان قد نصت على أن خريط الزيتون يتقاضى عليه الخماس نصف 
كيين الإنقاب: وذلك بجاء عل ما كناء ق الشرط :98 من اثفاق: قضى نت 
نان “قال م«وكز انيما :اتقعت .عليه القبيلة بان الويقؤى لا -يقرط إل يضف 
الخماسة»(71) أى العشر. فإن الأعراف المحلية الخاصة بقصر الكارة حددت 
للخماس ثمن 95 فقد جاء في الشرط 270 من اتفاق قصر الكارة ما يلي: 
وؤافا الروكو نه قلسن الكماسن: إلا" الكافتةي 0م والعقه كفن واصنيم. يعمل 
الثلث أو الربع أو الأجرة اليومية في الوقت الحالي. 
69) .155 زم باه ره ,علماتكها ع1 :() عمتسع ار 
0) سنثبت في الملحق الخاص باللوحات مجموعة من الصور التي تشير إلى أهم مراحل عملية 

«خريط الزيتون» انظر اللوحات رقم: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 في الملحق الخاص بالصور. 


01( .6 :م رأك م0 بمقطاة أتخ عل األاو20] :(مآ) عمتدععال3 
02) :2 ,أأء م0 ,مقلتتلة أل عل 120011 :(ع[آ) عمتمتجعل38 


- 82 - 


وكلما اجتمعت كمية من حب الزيتونء كانوا يكلفون أحدهم لنقله عبر 
الدواب إلى المعصرةء إن كان لكل أسرة مكان خاص بها لوضع زيتونها داخل 
ساحتها وهو ما يعرف «بالْمَتْقفل»:(73) وكلما انتهوا من إسقاط حب 
الزيتون لفدان ما كانوا يجمعون ما تساقط من أغصان صغيرة وأوراق 
الزيتون» وتعرف هذه العملية في الأوساط الزراعية المحلية ««حوشَانْ 
الك لع 2 وينقلون والمتصطوة: إلى المنازل لاستعماله كحطب ووقود 
منزلي. وجدير بالإشارة أن إسقاط الزيتون بهذه الطريقة كان يضر 
بالشجرة وأغصانئهاء مما كان يسبب في تفاوت الإنتاج من سنة إلى أخرى. 

وأثناء عملية «خريط الزيتون» تظهر القصور وكأنها فارغة من أهلها. 
لآن كل السكان يقصدون الغابة للمساهمة في هذه العملية كبارا وصغاراء 
ولولا رؤية دواب الخدمة التي تنقل حب الزيتون من الغاية إلى المعصرة أو 
«الطهطوه» إلى المنازل أو النساء اللائي يحملن الطعام والشاي إلى الغابة. لما 
حكمنا عل هنذة القصون أنها خالية .من الشكان: ومفت الانديناء من عملية 
إسقاط حب الزيتون وجمعه ونقله إلى المعصرةء كان يسمح للأطفال خاصة 
مفملفة :امنا ل» وهي عملية إلتقاط ما تبقى من الزيتون سواء أبقي 
عالقا بالأشجار أو متنائراً بالفدادين بالغابة. وجمعه وبيعه لشيخ المعصرة. 

إن أهمية شجرة الزيتون أصبحت بعد هلاك شجر النخيل أهم 
المنتوي كات" الشجدوية يمخطقة مه قعرة: و ذلك امتجارا نا تقد مه من :زعت 
«وَعضَارْ» وخشب. فالزيت كانت مادة أمساسية للتغذية والتبادل 
التجاري. وقد سيق أن رأينا(74) كيف أن منطقة مدغرة و إلى عهد قريب 
كانت تصدر هذه المادة إلى تافيلالت وإلى قبائل أقدام الجبال. كما كانت 
الزيت كذلك تلعب دوراً هاما في الإضاءة. وكان «الفيتُورٌ أو العَصَّاره 
وهي المواد الناتجة عن الطحن تستغل كوقود إلى جانب «الطهطوه». وبقدر 
ما كان عود الزيتون يستغل في عدد كبير من التقنيات الزراعية «كَأَغْرُورٌ 
- الشّمّاسٌ», كانت تستغل الأشجار الكبيرة من الزيتون التي شاخت ولم 


3) انظر شكل «المتفل» باللوحة رقم: 14 في الملحق الخاص بالصور. 
4) انظر الباب الأول الفصل الثاني. ص: والباب الثاني الفصل الأول. 
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عن بانكانيا إن مقط .متتوها هوا كاداة فعانة حون 'الهزاء اللعضيرة إذ 
بها كان يصنع «المثقل». مما يعني أن كل أجزاء هذه الشجرة كانت تستغل 
في الأغراض العامة واليومية للسكان. لهذا لا غرو إذا وجدنا الأعراف المحلية 
الخاصة بمدغرة. وما إليها تمنع منعاً كلياً قطع هذه الشجرة. اللهم إلا في 
حالة الضرر. فقد جاء في الشرط 233 من اتفاق قصر الكارة ما يلي: «وأما 
من شكا بِالضرُورَة من أجل شجرة أى زيتونة أى نخلة أى غيره. فإن 
الشيخ يرسل له أربعة رجال فإن قالوا يضر ذلك تزول وإلا لا تزول».(75) 
وهذا يرتبط كذلك بالظل والشمس والجوار في المزروعات. ولا يفهم هذا 
الارتياط والتشبث بشجر الزيتون إلا في إطار الفضائل والخيرات التي كانت 
تدرها على السكان» سواء على مستوى معاشهم اليومي أى باعتبارها تقدم 
مادة هامة في العملية التجارية. أى على مستوى استفادة الأهالي من عودها 
في التقنيات الزراعية والأعمال المنزلية المختلفة. 

وإلى جانب هذه المنتوجات الشجرية نجد منتوج شجرة الطرقاء المسمى 
محليا واللكدنة» الذي كان يستغل في الدباغة. وقد سبق أن أشرنا(76) أن 
هذ الشبجرة كانت امنتقزة يكل المخاطق الشجه الحافة :وتككن مشكل مدو 
بحوضي زيز كير. وتنمو هذه الشجرة بشكل عشوائي دون حاجة إلى 
مباشرتها بعمل ما. لأنها تستحمل التربة المالحة» وتقاوم الجفاف بفعل 
توفرها على جدور طويلة تمكنها من البحث عن الماء الجوفي في أعماق التربة, 
كما أنها تخفف من أهوال العواصف الرملية والزوابع الغبارية». علاوة على 
استقلال اغضناتها:ق العديد من 'التقننات الزراعية :وكاغروي و والقتماش». 

تم .هذه الشدرة كساتف كير ةنما اسمنة الظليوق «العدنة و وكات هذا 
المنتوج يستغل في الدباغة منذ القديم. وقد تحدث عنه البكري خلال القرن 
هم اام قال:دويدرعنة تجن التكاؤت يشنية شتكر الطرضاء: وبهدة 
التكاوت يدبغ الجلد الغدامسي».(77) إن وجود هذا المنتوج بإقليم مدغرة 


75 3 :م باك هه ,أ211212 عا :(مآ) عماججعكة 
0 انظر الباب الأول الفصل الثاني. 
77 البكري: المغفرب», م سس »2 ص: 152 
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يسمح لنا بأن نتصور دوره الفعال في النشاط التجاري بين مدغرة 
والعواصم المغربية الكبرى المعروفة بالدباغة, لا سيما فاس ومراكش. وهذا 
من شأنه أن يكشف لنا عن بعض المنتوجات التي كانت تحملها القوافل من 
مدغرة باتجاه هذه المدن وغيرها هذا من جهة. ومن جهة أخرى يبين أن هذا 
المنتوج كان له دور في إقامة حرف مزدهرة للدباغة. لأآنه لا يعقل أن تنتج 
منطقة مدغرة «العدية» وتقتصر على تصديرها دون استغلالها محليا في 
دباغة الجلود. سيما وأن مجال مدغرة كان يوفر لها المادة الجلدية سواء 
عن :طويق ترفية الأغنناء داخل القصور أو ما كانت تمدهم به قطعان 
الرحل,» التي كانت تتنقل بحريم مدغرة والحمادات المجاورة وتختلف على 
الأسواق المحلية بمدغرة. سيما وأن موقع منطقة مدغرة يقع ما بين المناطق 
الجبلية التي يتعاطى سكانها للرعي بمختلف أنواعه والصحراء. وهذا من 
شأنه كذلك أن يكشف لنا عن جانب من الحرف التي كان يحترفها الأهالي 
بالمنطقة وبقيت قابعة في الظل دون أن يؤرخ لها. 

وعلاوة على هذه المنتوجات الشجرية المنصوص عليها أعلاه. عرفت 
المنطقة إنتاج بعض أشجار الفواكه التي كانت تستغل للمعاش, وتخضع 
لقواعد وقوانين البستنة. ولا يظهر أنها كانت تحتل مكانة كبيرة في الإنتاج 
الزراعي. وقد أرجع مارمول ضعف إنتاجها إلى عدم معرفة الأهالي بتقنيات 
فلاحتها. قال: «... أنه يوجد بهذه الأرض الواقعة بين هذا التنخيل يقرب 
المياه أشجار مثمرة وخضرء ولكنها أقل خصباً وفائدة من التي في بلاد 
البرير لأنهم لا يحسنون فلاحتهاء.(78) ونرد عليه بأن الأهالي ثبت أنهم 
يعرفون قواعد زراعتها وخبراء في ذلك ولكن أهمية زراعة النخيل كانت في 
الدرجة الأولى بالنسبة لشىء آخرء فالمسألة خاضعة للأولوياتء وليس إلى 
الجهل بالتقنيات الزراعية كما ذهب إلى ذلك مارمول. 

كما عرفت منطقة مدغرة إنتاج بعض النباتات المساعدة على تربية 
الماشيةء ويتعلق الأمر هنا بنبات الفصة. فقد أفضت جهود أحد 
الدارسين(79) بناء على ما جاء عند ابن الزيات أن نيات الفصة كان معروفاً 
8) مارمول: إفريقياء م س» ج 1 ص: 44. 
9) الحسن حافظي علوي: سجلماسة؛ م س؛ ص: 303. 


- 85 - 


بإقليم سجلماسة على الأقل منذ القرن 7ه/13م بدليل ما أورده ابن 
الزيات وهو يترجم لأبي القاسم ابن أبي الفضل المتوق بسجلماسة عام 
1ه/1205م قال: «حدثني أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أبي القاسم 
بن ميمون؛ وكان رجلا فاضلاً من أهل للبيت قال خرج إلي أبى القاسم 
فبات عندي في الرابطة فأحيى ليله صلاة فاحتاج بالغداة إلى تجديد 
الوضوء.ء فدخل في كمون القصقصة...». (80) 

لقد كافت زراعة الفصة ملاكمفة لطبيغة الترية الفقيرة يمدغفرة. وكاتت 
زراعتها تشغل عدة بقع أرضية داخل الغابة بمدغرة. وتستمر الفصة في 
العطاء لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 سنوات دون انقطاع.(81) وخلال السنة 
الواحدة كان هذا النبات يستمر في العطاء لمدة عشرة أشهرء ولا يعرف 
إنتاجه تراجعاً إلا مع شهري دجنير ويناير.(82) وخلال هذه المرحلة يقدم 
للماشية العلف المخزون من فصل الصيف. 

لقد تأقلم هذا النبات مع طبيعة البيكة والمناخ الجاف. وأصبحت له 
خصائص ومميزات. منها الحفاظ على نسيج التربة بفعل عروقه الطويلة 
القن كنقن داحل الثرية مشكل مفورى 0 لمدة طويلة. وهذا ما لا 
يلاحظ مع أنواع الفصة الأروبية. فقد ذكر جوانيط »0«دهة أن الفصة 
الأروبية لا تستمر في هذا المجال لأكثر من سنة فلاحية واحدة, إن غالباً ما 
كانت تموت يمجرد جنى المحصول الأول متها.(83) 

إذا كان نبات الفصة يحتاج إلى مداومة السقي خلال كل فصول السنة, 
فإن حاجته للماء تكون أشد خلال الفصل الحار. إذ يحتاج خلال قصل 
الصيف إلى الإرواء المستمر على الأقل مرة واحدة في الأسبوع. 

إن ما يفسر أهمية هذا المنتوج بمدغرة هو البقع الأرضية المتعددة داخل 
الغابة المخصصة له. وهذا يرجع إلى النقص الكبير الذي يعرفه الغطاء 


0) ابن الزيات: التشوف إلى رجال التصوفء م س.؛. ص: 379. 
ين .9 :م باك م0 ,7 29 عناملا :تلعاععرال مقاط 

2 الحسن حافظي علوي: سجلماسة. م س»؛ ص: 304. 

03) .10 :مراك مو باأعلف الها ده علب :(<1.ن)) أعممم نولك 
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النباتي بهذه المناطق. مما يجعل من منتوج الفصة الغذاء الأساسي للماشية 
بالنسبة للمستقرين خلال كل فصول السنة. فقد كان الأهالي يقدمونه لها 
أخضراً خلال فصل الصيف ويابساً «الكُرْطّء خلال الفصل البارد. وحسب 
ما اننا تسيمهئ الرواة: قات فلاحي مدغرة في الوقت الحالي يفضلون 
منتوج الفصة في عملية تسمين ماشيتهم على غيرها من المنتوجات الأخرى. 
بما في ذلك منتوج الشمندر. ولم يكن فلاحو مدغرة يفرطون في أي جزء من 
أجزاء نبات الفصة:ء فالحافظة الشعبية المحلية تذكر أنه عندما تشيخ الفصة, 
كان الفلاح المحلي يقتلع جدورها ويهشمها ويقدمها كعلف للماشية. 

إلى جانب هذه المنتوجات. كانت منطقة مدغرة تنتج كميات من الحيوب 
لا سيما القمح والشعير والذرة. وكانت تحتل قطعا استفلالية لا تختلف في 
معظمها عن شكل الحقول الأخرى كتلك المخصصة لنتوج الفصة مثلا. إلا 
أنتها ولاتحظ عل هده الحقول نتاف فل ما كمدةا نه الؤقاكى التعلرة الااسنينا 
تلك الخاصة بعقود الملكية الفردية وعقود القسمة, هو أن البقع الزراعية 
تخصص لإنتاج الحبوب والفصة وبنفس الآن تحيط بها أشجار النخيل أو 
الزيكتون: إذ قلما:قصادف فتدانا'متخصهبا لأكن المتموحات "فقعط: وهذه 
السألة متاؤلكا تلمسها ارؤة حت الوقة الحافين يقاية مدغرة: ؤهذا ما 
تقر عق الوفتناكق كذالك اسن وسواة القداق د وتكسة فا معاكين كنه 
الذاهرة مواحة قحم ذلك ان السكؤل المهدة اللحرة تتهين باسكقلالها عن 
الساتن المغروسة. بالتفيل والأشمان الأخزئى رده ولكن هتاك .ملا خطلة 
أساسية في هذا الخصوص هي وجود نوع من القطع الأرضية المحاطة 
بأسوارء وتتوفر على أبواب تعرف فعلياً بالجنانات.(85) وكانت تخصص 
هذه الأخيرة عادة لأشجار الفواكه. أما الحقول الزراعية الأخرى من غير 
الجنانات فقد كان يتم الفصل فيما بينها بواسطة «الوسايد» أي الصرائم 
الترابية. 


4) أحمد مزيان: فجيج, م س» ص : 164 
5) الجنانات هى تلك الحقول المسورة والمتوفرة على باب. وتخصص أساسا لأشجار الفواكه 
وقديماً لزراعة الزعفران والنافع. 
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كاقم كبيتات عدوي الث تتتدي] اللنطفة كنار إ رفو كيين طروي 
البيئة والمناخ» وأيضا حسب القرب أو البعد من المجاري المائية, لا سيما 
وادي زين. الذي لا يوفر فقط لغابة مدغرة الماء. بل وأيضا الغرين الذي 
كان يضمن تجدد شباب التربة. من هنا كانت تتدرج المنتوجات لا سيما 
الحبوبية منها حسب البعد أو القرب من المجرى المائي: وحسب ملائمتها 
لأنواع التربة. وكانت زراعة الحبوب (القمح - الشعير - الذرة) تحتل بقعاً 
وسط :الك اماو هيدا عن طل الاكتسجار لان ههه «الحزوت انها ااشيعير 
منها يتلاءم مع ظروف البيئة الصحراوية. ولا يتطلب كغيره من الحبوب 
كثيراً من الماء. (86) كما أن تكيفه مع التربة الفقيرة ونضجه المبكر جعله لا 
يكلف الفلاح المحلي أتعاب قراعة القمح. مما جعل الإقبال على زراعته لا تقل 
أهمية عن زراعة القمح. خصوصاً إذا علمنا أن الشعير علاوة على كونه 
مادة غذائية هامة لسكان الواحات. فقد كان يقدم كعلف للماشية؛ء لا سيما 
من قبل الرحل. وأحياناً أخرى كان الأهالي يقطعونه أخضراً بعد الإنيات 
خلال فصل الربيع ويقدمونه كعلف للماشية. وهى ما يصطلح عليه في 
الأوساط الزراعية المحلية «السقيل». 

كما كانت المنطقة تعرف زراعة توغ انين الذرة لا سيما على حوافي 
الوادي لأآن هذا المنتوج يحتاج إلى كشرة الماء. وكان يزرع وقت المصيف 
لِيُجنى مع بداية الخريف, ويستهلكونه بأشكال مختلفة: خيز - كسكس 
ح- يون الذْرَة». 

إنتشوع القمع الحدى كان مروع يمخطفة مدعرة كان رمن نوع 
«الشكيّرة» وهى من القمح الصلبء ويشبه إلى حد ما القمح الصلب الذي 
كور د السييول الأطلسية ون نعود الجيال وواحاك دوك 
وتافيلالكت:87):وكان القفخ من المزروكات البكوية بالكسوث والزراهات 
المازوزية بالشمال.(88) ويحتاج على الأقل إلى شلاشة مرات من السقي في 
السنة. وعليه كان يعول في التغذية إلى جانب الشعير والتمر وغيرها. 
86 .171 تم با مه بقمعتعتميه وطفااعظ :(ل) أكمعلولا 


7( 8 .ؤعاء18؟ ع(111/ا)2 - /1ا6[) عونه آلا بله ممتاناألأوطناة عل كع علو أمعتمعامحدم دععنناتك نر8) عع ععطمعدهظ] 
-484 :ماه 483-484 :م 1980 آنا - أقام 8.5.0.م مآ 
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ورغم كل ذلكء فإن إنتاج الحبوب بما فيها القمح - الشعير - الذرة, 
كان ضعيفا ولم يكن يغطي حاجيات السكانء فيعمدون إلى استيراده من 
خارج الواحة, لا سيما من شمال المغرب. فقد ذكر الوزان أن النوميديين 
يفضلون كثيرا غلة التمر على غلة القمح. لأن هذه الأخيرة مهما كثرت لا 
تكفى لنصف السنة. (89) وأشار مارمول من جهته: «أن التمر بهذه البلاد - 
يعني نوميديا - يكون محصوله جيدا - وأضاف - وهذا ما يفضله أهل 
هذه البلادء إذ مهما كان محصول القمح كثيراء فإنه لا يكفي لأكثر من ستة 
أشهر. ميثا تكن وفرة التمتن من المبادلةمع بلاد البرر واللحصول: مها 
على الكمية المرغوب فيها من القمح والشعير.(90) إن نوميديا التي تحدث 
عنها الوزان» ومارمول تدل على مجال واسعء وتدخل ضمنها منطقة مدغرة 
وإقليم سجلماسة القديم بوجه عام. وتؤكد هاتان الشهادتان فقر المنطقة 
من حيث محصول الحبوب على اختلاف أنواعها. إلا أن توفر المنطقة على 
الفائض من منتوج التمر والزيتون, ولى تعلق هذا الآخير بالمراحل المتأخرة, 
كان يمكنها من تعويض النقص الحاصل في هذه المادة الغذائية. عن طريق 
التبادل التجاري مع المناطق الغربية والشمالية من المغرب ومناطق أقدام 
الجبال وتافيلالت. وكان يتكلف بهذه العملية تجار المنطقة الذين كانوا 
سافمون إلى جائية قجائل الرحل :وتجان منطقخنا اسكلماسة وماس اق 
القوافل: المتزدة مين الشعال:والجنوت» ويتزوةوق الأشال منخطقة مدعيرة 
بالحبوبء وذلك في إطار التبادل القائم بين الشمال والجنوب من جهة. وبين 
الرحل وسكان الواحة من جهة ثانية. ولم يكن الآمر يقتصر على الحبوب 
نتطريل كان يشمل احيانا مسموجات سكنان لجال ل شونا الصوف 
والسمن. والغالب على الظن أن هذه الحبوب وغيرها من المنتوجات الأخرى 
التي تنقلها القوافل والرحلء كانت تباع بالأسواق المحلية بمدغرة, أى بداخل 
ساحات ورحاب بعض القصور. مما يعنى أن حاجة منطقة مدغرة وما 
إليها من واحات الجنوب إلى الحبوب كانت كبيرة ودائمة. وقد استمرت إلى 
نهاية القرن 19م بل وإلى الوقت الحالي. وحجتنا على ذلك ما جاء عند 
99) الوزان: وصفء م سء ج 1 ص: 65. 

0) مارمول: إفريقياء م س» ج 1 ص: 45. 
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روجي لوطورنى قال: «... وبالنسبة لسكان هذه البلاد - يعني تافيلالت 
بمعناها الوا سخ - الفقيزة فإن قاسا هي مطح أتطارهم. لسكا عيتوفا 
تكون السنة سيئة ولا تغذي الواحة سكانها».(91) وتشتد هذه الحاجة أو 
تخف ديعا للظروف المناخية المحلية ولظروف و والسكينة ووفرة 
الماء الجاري بذنهر زين. ففي أحسن الأحوال التي تضمن لأهل مدغرة 
متحصدولا كافيا من السوى: كانوا لل مقطوون ال الأسدرانوحفي أن 
فعلوا فبنسبة قليلة. وهذا ما تؤّكده إحدى المأثورات الشعبية الشفوية 
5 مثال ذلك المقطع القديم من الأنشودة الشعبية المحلية التي مازالت تردد 
حتى الوة قت الحاضر وهو: «أوْ الصّحْرًا ارُوَات ارُوَاتْ الله إهَتيك 

افون أضا'ق حالة الأذمات المناخية والهزات الاجمافقية سوا بمدقرة أو 
بأماكن الإستيراد أى حتى بين القبائل المنتشرة على خطوط المواصلاتء فإن 
الطرق المؤدية منها وإليها تتعطل فيؤثر ذلك على الأحوال المعيشية. وتنتج 
عنها أحيانا مجاعة محققة أو على الأقل ضيق شديد. وأدى ضعف الإنتاج 
إلى تقتير في العيش ونتج عن هذا النظام أن السيدة المسنة هي التي كانت 

تتولى في الغالب توزيع الغذاء. ويظهر هذا من خلال جملة من الخلافات 
والشكاوي التي كانت ترفع إلى قضاة مدغرة. حيث كان الشبان يشتكون 
من قلة الطعام واللياس. وبالفعل وبالرجوع إلى المعلومات الواردة في 
المكناون حول -متظلفة سوغدرة يلول العضير الحدحت» تلاحط أن هذه الأخورع 
كانت تتأثر بمجموع هذه الآزمات(92) لا سيما على مستوى إقتصادياتها. 
لهذا نفهم لماذا وصفها الوزان ومارمول بالبؤس.(93) 

وتحتل:ؤراعة الخضورات. واليقوليات مكافة مهمة يقابة مدفزة إل بخان 
الحبوب والمنتوجات الشجرية الأخرىء وذلك بهدف تنويع المنتوجات 
الغذائية المستهلكة. وكانت تخصص لهذا الصنف من المزروعات بقع خاصة 
تحاط موري يهن القهنب أن تمسريك التخل لحما نت تمتموهها من الفين 
3 روحجن لوطورتق فاش قبل الحفارة: ٠م‏ س» ج 1 ص: 286. 
2) انظر أثر الأزمات المناخية والهزات الاجتماعية بمدتمرة في مواضع متعددة من الباب الأول 

والثاني 


3) انخلز 0 جام عند الوزان: وصفء م سء ج 2 ص: 123. 
- مارمول: إقريقياء م س» ج 3 ص: 155. 
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والسرقة. وتعرف هذه البقع الأرضية في الأوساط الزراعية المحلية 
«الْبْجِيرة» وتستغل أساساً لزراعة الخضروات الضرورية للمعاش 
بمنطقة مدغرة وما إليها. لا سيما زراعة الطماطم - البصل - الملوخية - 
القرع - البدنجال - الفلفل بنوعيه الحار والحلى - البطيخ أى ما يصطلح 
عليه محليا «بِالَمْنُونْ» الكّروم - أي الفقوس - وغيرها من الخضر 
الأخرق, وكانت: الأعراف المطليية .تعاقق كل من تطاول عل منفوج الصحيرة: 
فقد جاء في الشرط 7 من إتفاق قصر أيت عثمان ما يلي: «ومن سرق البحيرة 
في المزرعة بعشرة مثاقيل إن حدها بالزرب».(94) 

يما تطاح البها ون :من ازيل إلى اكتويدوه ونذ كرك هذا كلاه النهاين 
بمراكش وأحوازها. هذا وإن كنا تلاحظ أن بعضٍ الأنواع من الخضر يبدا 
إنتاجها في شهر أكتوبر لا سيما الجزر «الفجرن واللَفْتء ويبدى أن 
هذين النوعين الأخيرين (الجزر وَالأْفْتْ) كانا يستهلكان بكثرة خلال 
المرحلة الخريفية والشتوية؛ على قياس منتوج الملوخية خلال مرحلة 
الصيف. وكان اللفت بنوعيه اللفت الطويل «الْبَنْدِيء واللفت المدور 
«العنتون بلعن :دورا كبيرا وق التهذية والناطق الككوسة ليها خلذل 
المجاعات. وحوتفا'ق ذلك ها حاء ف الإحياء والإنتعاش خلال. مجاعة 
72ه/1662م. قال في الإحياء: «وكان أهل بلاد الصحراء بل وغيرهم من 
أهل الآفاق القرضة إليها يمتارون... من تذغوت اللفت والشعيره. (95) ونظراً 

ة الإقبال عليها فقد بلغت في أواخر السنة «زريعة اللفت في وقتها ثلاثة 

مثاقيل في بعض المواطن للمدء وإما بمثقال ونصف أو بمثقال فنفدت... في 
بلادنا وغيره». (96) 

إن الككبن الك *تنمهها البهيرة كانت اكستعيلك اق الماك كبا كاقت قن 
بعض الأرباح من خلال تسويقهاء وكانت بعض الأصناف منها لا سيما 
القرع والملوخية تجفف في الشمس لاستهلاكها خلال الفصل البارد. 


04) :م رألك م0 ,لفطلاك الخ عل )1أنا0نة] :(مآ) عماددء34 
55 عبد الله بن عمر العياشي: الإحياء والانتعاش,» م ص: 251. 
6( عبد الله بن عمر العياشى: الإحياء والانتعاش, م ص: 259. 
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مرق جز كلما مدق اد" لاف بتكل مدر فون نينا 
زراعياً متنوعاً ومتدرجاً من اليمين إلى الشمال ومن الأعلى إلى الأسفلء على 
فسكويات كلاث: حيث حبكل التخيل:ق التكومص:الأخين المسضوع الأعن 
وتحتل الأشجار المثمرة وشجر الزيتون المستوى المتوسط في حين تغطي 
المسنكوئ الأآدفى :مؤروعنات الخضر والحيون والقضة. :هذا النينات الأخير 
يعتبر ثاني منتوج بعد الحبوب في الأهمية. ويظهر من خلال هذا التنوع في 
المزروعات والمغروسات مع اختلاف توطينها الجغرافي داخل الغابة تبعا 
لحاجتها من الماء. أن الأرض بمنطقة مدغرة كانت تستغل بصفة دائمة ولا 
تعرف الراحة إلا نسيياً. 

إن فحص المعلومات الواردة عن المنتوجات الزراعية. يكشف عن قلة 
الإنتاج. لأن ممارسة الفلاحة بالنسبة لغالبية السكان, تتميز بكونها 
ممارسة معيشية ولا تسمح بتوفير الفائض والإدخار إلا نادراً وف بعض 
المنتوجات فقط. وبالنسبة لبعض الفئات الثرية دون غيرهاء مما يعني أن 
الزراعة بمدغرة كانت هي المصدر الأساسي لعيش السكانء هذا طبعا إذا لم 
تتأثر بإحدى عوامل أزمات الإنتاج وموسم القحط. 

لم تكن أزمات الإنتاج التي كانت تنتاب منطقة مدغرة مرتبطة فقط 
بالمتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية المختلفة, بل وأيضا بالهزات 
والإضطرابات الإجتماعية وطرق الاستغلال المعتمدة في حقل دراستنا. لقد 
كان للأزمات التي عرفتها المنطقة أكثر من دلالة. فهي تعني من جهة 
إرتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. وفراغ المخازن» مع ما يصحب ذلك من 
مظاهر الخوف والنهب. فقد جاء في إحدى الوثائق المحلية الخاصة بمنطقة 
مدغرة(97) التي تؤرخ لبعض السنوات العجاف وتؤكد بنفس الآن وقوع 
الغلاء بالمنطقة وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية: مع ما يرافق ذلك 
من وفيات وانتشار بعض الأمراض وارتفاع قيمة العملات المتداولة أنذاك. 
ما يلي: «وفي سنة 1281ه وقع غلاء في الشرق والغرب والحوز حتى بلغ 


7) توجد هذه الوثيقة بخزانة أستاذنا المشغرف مولاي هاشم العلوي القاسمي وسنثيت نسخة منها 
بالملحق الوثائقي الخاص. 
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المد الفاسي 19 مثقالاً وقيل 18 ومات خلق كثير بالجوع ومات فيها - أي في 
مدينة فاس - وما حولها وفي سائر البلدان كالحوز وتلمسان خلق كثير 
أيضا بوجع بوقليب... ووقع غلاء أيضا ببلد مدغرة - أي سنة 1322ه - 
حتى بلغ المد 26 أوقية... وبلغ المد أيضا بالبلدة المذكورة - بلد مدغرة - 
6 أوقية سنة 1323ه. ستة وثلاثين أوقية وقد لطف الله يعياده. ومن 
خط الفقيه ما نصه: «وفي سنة 1272ه كان الريال الرومي بمثقلين - أي 
بمثقالين - وستة موزونات وبه دفعنا لأهل الجرامنة في إقامة أصولهم. 
تلك اوقل كة :1923 قد :رأزيد .من تعشريق والزكال: يخمضة امكافيل: ولد 
الصحراء وفي فاس بأربعة عشر مثقالا...».(98) وذكر الضعيف الرباطي من 
جهته أن الطاعون الذي ظهر بالمغرب خلال سنة 1089ه الموافق لسنة 
9م «... أفنى من مدغرة وتافيلالت ما لا يحصى...99(.2) مما يعني أن 
تتبع هذه الأزمات قد يفيد في الكشف عن الإنهيارات الديمغرافية وأثر ذلك 
على الهياكل السياسية والإقتصادية بمنطقة مدغرة. سيما عندما تتلاحق 
السنوات العجاف. 

لقد كان اتحباس الأمطار لا سيما بالمرتفعات بجبال الآطلس يؤثر 
بشكل سلبي على السير العادي والطبيعي للعمليات الزراعية. مما كان 
يفرض أن لا زراعة بدون سقيء لأن معظم الزراعات بهذه الجهات تعتمد 
على فيضانات الأودية. وهذا ما قد يتعذر في حالة عدم سقوط الأمطار في 
المرتفعات المجاورة التي يتغذى منها نهر زيزء والتي تمده بمياه السقي 
والغرين.(100) وينتج عن هذه الحالة (تأخر أى عدم سقوط الأمطار) عادة 
تقلص في المساحات الزراعية» وبالتالي الضعف من حيث المنتوج الزراعى. إلا 
أن الفلاح المحلي واجه هذه السلبيات الطبيعية بنوع من الذكاء والفطنة؛ فقام 
بتنويع مصادر عيشه. حتى إذا نضب مصدر من تلك المصادر وجد البديل 
في الوقت المناسب. فكان فلاحو مدغرة على غرار ما هو موجود بمجمل 


8) انظر الوثيقة رقم: 46 في الملحق الخاص بالوثائق. 
9) الضعيف الرباطي: تاريخ الدولة السعيدة, م س؛ ص: 63. 
000 الوزان: وصف, م سء» اج 1 ص: 65. 
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مناكاق اتوي لون تزعو التوتعا ف ككاتوا بارهدوة الوانا اكور 
خلال الفصل الممطر من قمح وشعير وفول... وخلال شهري فبراير 
ومارس عندما تنمى المزروعات البكرية... يقومون بحرث المزروعات التي 
تتطلب حرارة أعلى وكمية أقل من الماء.(101) وبالإضافة إلى هذه المزايا اهتم 
فلاحو مدغرة بأشجار القفاكهة وب «البحاير» والخضر. مما زاد من تنوع 
الإنتاج الزراعي. وهذا ما كان يخفف من حدة المجاعات ويطور ويدعم 
نفس الآن .حجم التبادل التجارى :بين الجهات المخظلفة ويخلق توا من 
التكامل. فقد كان سكان الواحات المتناثرة على وادي زيز يستبدلون التمر 
بقمح مملكة فاس.(102) ويدخرون ما يمكن إدخاره. وقد سبق أن رأينا 
كيف أن القصور بمدغرة كانت تخصص بها حجرات في الطابق الأرضي 
لخزن القافض من المتشوجات. الذراعية إستفدادا لوشه الشكاء بحي تقل 
المنتوجات أو لمواجهة قحط السنوات العجاف.(103) ولا تقع المجاعة المحققة 
إلا عندما كانت تتلاحق سنتان جافتان أو ثلات سنوات أو أكثر. 

إن تعاقب سنوات جافة كان يؤدي إلى نفاد القوت من المخازن وهلاك 
الحيوانات والأنعام وارتفاع في الأثمان إلى درجات قصوى. حتى أن الناس 
كاخرا يضطوؤق احيانا إل كل النياتات الشبوكيةة واحيانا أنختري اللحوم 
المكروهة شرعا والجيف. وكان سكان المناطق الفقيرة وشبه الصحراوية 
بوجه خاص يتخذون من الثمار والنباتات البرية مواداً إحتياطية لتدعيم 
مخزونهم الغذائي. ويكون الإقبال عليها كثيراء لا سيما في سنوات المجاعات 
والإضطرابات. فقد جاء في نشر المثاني أن النبق الذي يمكن اعتباره بمثابة 
فاكهة نبات السدرة والواسع الإنتشار بحريم منطقة مدغرة شرقاً وغرباً 
كان أيضا من المواد التي يقبل عليها الناس في أيام الجوع ى: «كان يظهر 
عليهم الشيع وحمرة اللون» لأن النبق من خاصيته إنارة الوجه للمداوم على 
أكله... بولازال يظهدر. ق ,ابداقيه: جودة اللعون والضحة تحتى ‏ يظن أنهم :مين 


01 0( نماك مو ك5عرناأأنء :(13) تعجررعطدءوه] 
02 الوزان:وصف.م سس اج 1 ص: 65. 
003 انظر الباب الثاني الفصل الثاني. 
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يتمتعون في الأكل غاية التمتع».(104) كما جاء في الإحياء والإنتعاش أنه 
خلال مجاعة 1071 و1072ه/1660 - 1662م كان سكان ضواحي جبل 
العياثي لا يأكلون طيلة تلك الأزمة: «إلا الربيع. إلا من كان منهم بخير, 
يصنع لأولاده الصغار حساءاء ويأكل هو وباقي داره الربيع. فترى القوافل 
إلى الربيع في كل يوم غادية رائحة... إلى جهة بلاد زيز وجرسلوين بموضع 
يقال له تَصْفَنتَ. فيمتارون منه أنواعاً من الربيعء لا يقتصرون على نوع 
واحد منه فيطبخون تلك الأنواع جميعاً في قدر واحد حتى تطيب؛ فيعصرونه 
من الماء فيجعلون له شيئا من الملح فياكلونه. وكان هذا أشد في البطن 
وأثقل.» وبه صاموا رمضان أجمع». 105) بينما كانت أسراب أخرى من 
الناس تمتار من موضع يعرف بِتَعَفْتُ غير أنها لا تمتار إلا نوعاً واحداً من 
أنواع الربيع وهو المعروف «بِأَوْجْطَمْ» وكان أشد ما يأكلون في 
الحلاوة.(106) وبمنطقة مدغرة تذكر الحافظة الشعبية الهلية أن الأهالي 
خلال السنوات العجاف كانوا يأكلون النبق وبعض النباتات التي تنمو مع 
الفصة وخاصة النوع المعروف «بالتَالم» و«الكَجَطُمْ» مع شيء من الفلفل 
الحار المسحوق والملح وأيضا نبات الفصة. 

وهكذا يتبين أن وطأة الجفاف بسبب قلة الأمطار وتديدب صبيب 
جزيان وادي زيز كان لها يالغ الآثر عل المنتوج الؤراعي بالمناطق الفقيرة 
عامة. ومدغرة بوجه خاص. ذلك أن الاستغلال الفلاحي وازدهاره كان 
رهيناً بالظروف المناخية المتدبدبة بين العطاء والشعء وأن المجاعات الخطيرة 
هي تلك التى يتعاقب فيها الجفاف لفترة تزيد عن سنتين. إلا أن دورات 
الجفاف الحادة التي كانت تنتاب المنطقة لا تفسر يمفردها الضعف الذي 
كان يميز المحصول الزراعي بين الفينة والأخرىء سيما وأن مشكل عدم 
إنتظام الأفنظان ومشكل الحفاف تش تاهرة هن ممزاف اننا 


4) محمد بن الطيب القادري: نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني. ج 2 ص: 360 تحقيق 
محمد حجي أحمد التوفيق» منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء مكتبة 
الطالب الرياط 1982. 

5) عبد الله بن عمر العياشي: الإحياء والإنتعاش, م س,» ص: 253. 

6) نفس المصدر السابق» ص: 253. 
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بالمغرب وربما يكون هذا النظام مقتبسا من تقويم قرطبة.(108) مما كان له 
بالغ الأثر في مواجهة ظروف مثل الجفاف. مما يدل على أن الجفاف رغم 
حدته لم يكن في مستوى أزمات أخرى تبدو أكثر شراسة وعنفا على 
المحصولات الزراعية وعلى الحياة العامة بمنطقة مدغرة. يأتى في مقدمتها 
الفيضان النهري الذي كان ينتاب المنطقة بين الفينة والأخرى. وقد سبق أن 
أوضحنا خطورة الفيضان النهري على القصور السكنية وعلى المحصولات 
الزراعية يوجه عام أي على الاستقرار.(109) وكثيرا ماكانت تسمح هذه 
الأحوال الطبيعية بخلق ظروف ملائمة لانتشار بعض الأنواع من الحيوانات 
القارضة والحشرات الضارة؛ لا سيما الفثران والجردان. ومعلوم أن هذه 
المخلوقات الصغيرة تستطيع أن تتلف المحصولات النباتية والبضائع 
المخزونة والكتب والأقمشة والجلودء وتفتك بالبيض والدواجن. كما أنها 
تقرض الخشب وتضر بالمباني. (110) وكل ذلك كون في مدغرة تقاليد زراعية 
تضرب جذورها في أعماق التاريخ. ويظهر من تلك التقاليد أنها تأثرت بعدة 
نماذج من الحضارات الزراعية للمناطق. الجافة والواحات. فقد إقتبسوا من 
المؤثرات العربية القديمة التي جاءت مع الهجرات الهلالية والمعقلية, كما 
تأثروا بالمؤثرات الأندلسية فضلا عن المؤثرات الحضارية المحلية. مما يؤكد 
أن مدغرة كانت معبراً لكل قوافل الشمال والجنوب. خصوصا وقت ازدهار 
سجلماسة تجاريا واقتصاديا خلال العصور الإسلامية الوسطى. فكانت 


007 انظر الباب الأول الفصل الأول. 

08 0 6 أاللمظ 8.1 معلاع.آ ,عناملرمء عل ععلءلمعاةء ءا :(15) نإو120 

009 انظر الباب الأول الفصل الأول. 

0) هانز زينسر: التيفوس والتاريخ, ترجمة أحمد بدران: دار الهناء للطباعة والنشر؛ د. ت. ص: 
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وكان الجراد هو الآخر من أخظر الآفات التى كانت تأتى على المنتوجات 
الزراعية بوجه عام بمدغرة من وقت لآخرء حيث كانت تشاهد منه أسراب 
عديدة كلما أغار على المنطقة. فقد ذكر الوزان أن «أسرابه تحجب ضوء 
الفميى عضويناا تطبر كلها مكل المحضان» تاكن يرن الأشتسان الشواف»: 
والأوراق» وتترك عند ذهابها بيضا يتولد عنه جراد آخر لا يطير لكنه أسوء 
من أمهاته. يلتهم حتى لحاء الأشجار وحيثما فر يترك مجاعة كبيرة».(111) 
ويعوف الكران الميكير:مكلنا «بِأمَرَد». قال الناصري: «وفي سنة ثلاثة 
وثمانين ومائتين وألف كان بالمغرب جراد سد الأفق في ربيع الأول لشهر 
مارس العجمي فأكل النجم112) والشجر تم عقبه فرخه المعروف يأمرد 
فأكل كل خضراء على وجه الأرض واستلب الأعواد من أوراقها وقشرها من 
لحائها وفاض في الأمصار حتى دخل على الناس في بيوتهم».(113) ونظراً 
للخسائر الفادحة التي كانت تترتب عن هجوم الجراد على المنتتوجات 
الشجرية والنباتية مثلما حدث خلال عام 1541م. حيث قضى على 
المحاصيل الزراعية التى كانت قد أفلتت من الجفاف بفضل السقى لا سيما 
بالمناطق الجنوبية. (114) فقد كانت الأعراف المحلية الخاصة بمنطقة مدغرة 
وما إليها تعاقب بصرامة كل من رَخل الجراد إلى غلال الجار. ققد جاء في 
الشرط 382 من إتفاق قصر الكارة ما يلي: «وأما من رَخَلَ الجراد في أحد 
الغلال - يعني الغلل - أى الأشجار فلا نصاف عليه إلا إذا قلع شيئاء 
فعليه نصاف ما قَلّمَ». (115 | واضيب ها انيداو من يعض السو 
المسنين أن من بين الطرق التقليدية التي كانت تتم بها عملية طرد الجراد 
وقتله, تلخص ف إيقاء لثار خاصة في روث البقر للحصول عل ما يسمى 
في الأوساط المحلية «دْخَانُ لْغْبَانٌ» الذي يزعجه ويضطره إلى الفرار. 
إزعاجه بأصوات بشرية غريبة مما يحمله على الفرار نحى مناطق أخرى. 


1) الوزان: وصفء م سء ج 2 ص: 278 - 279. 
012 نوع من الحشائش المحلية. 

013 الناصري: الإستقصاء م سء ج 9 ص: 119. 
014 6 زم 111 ,كا ره ,قتمع نار 5.111.804 

15 79 بماك مه ,اعلا ملاماعا :(آ) عماجدعكة 
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وإذا كان الجراد كلما هاجم الحقول الزراعية يحدث أضراراً بالغة 
بالمحصولات الزراعية» فإنه متى تم قتل الجراد بهذه الطرق التقليدية, فإن 
الأهالي كانوا يجمعونه لا سيما كبير الحجم ويصنعون منه طعاما. فقد ذكر 
ابن رزين التجيبي أنه كان: «يؤخذ الجراد الكبير الذي يهب في بعض 
السنين فيغلى في قدر على النار بماء مقدار غليتين» ثم تزال أجنحته وأرجله 
ويقلى في الزيت في مقلات حتى تجف رطوبته. ويوضع عليه مرعة وقرفة 
وفلفل ويستعمل».(116) وكانت هذه الطريقة يكل مواصفاتها مطيقة بمنطقة 
مدغرة وما إليها إلى حد كبير. 

كما يعتبر الطير بدوره من الآفات التى تتلف جزءا كبيراً من المحصول 
لا سيما وقت تفتح السنايل - أي خلال النصف الثاني من فصل الربيع - 
وقبيل موسم الحصاد. وجدير بالإشارة أن الطيور التي كانت تضر 
بالمحصولات'الزراعية لآ سيما منتوج القفم والشتعين .تحمل أسفاء متخظلفة 
حسب اختلاف المناطق بالمغرب. فإذا كان سكان المناطق الشمالية والغربية 
يطلقون على هذا النوع من الطير أسماء «البرطال - أى الجاوج أو الزرزور» 
فإن الأهالي بمنطقة مدغرة وما إليها يطلقون عليه إسم «الْبّوشَام». وكان 
الخليون مقنطقة ماكر جماريونه عن ظريق' |احذاك استجواى بكري قريية 
لإزعاجه وطردهء أى يرجمونه بالطوب بواسطة القلاع داخل الفدادين 
المخصصة للقمح. وأحيانا أخرى كانوا يضعون أثوابا بالية على قصبة على 
هيئة جسم بشري ويغرزونها وسط الفدادين لحمايتها من إذايته. 

إن هذه الظوامر يترتب عنها أحيانا نتائج خطيرة لا يفطن 
بها الإخباريون المغاربة وغيرهم دائما. إذ كانوا يوجهون عنايتهم 
إلى الوقائع الحربية والتقلبات السياسية معتبرينها جوهر الماضي.(117) مع 
العلم أن بعض هذه الظواهر ظل موجوداً باستمرارء فهلاك المواشي من جراء 


6) ابن رزين التجيبي: فن الطبخ في الأندلس والمغرب في يداية عصر بني مرين أو «فقضسالات 
الخوان في طيبات الطعام والألوان» تقديم وتحقيق الدكتور محمد بن شقرون». ص: 185. مطبعة 
الرسالة الرباط 1981. 

7) محمد الأمين البزاز: تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب. .م سء حصس: 11. 
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جفاف أو طاعون أو من جراء كوارث أخرى مختلفة لم يكن يخلف فقط 
نقصا في مادة اللحوم والألبان وغير ذلك مما تتوقف عليه الحياة اليومية 
للسكان. لأن وفاة الناس تحجب عنهم التفصيل في الحديث عن أزمة 
الأنعام. 

كما أن النقص في وسائل النقل والجر كانت تضاعف من متاعب الأفراد 
والجماعات بخاصسة حمل الاثقالروالكزوه باللؤن عع معناطق كافية بوالحوة: 
لضمان محصول في نهاية الموسم الفلاحي. ولم يكن الناس يتغلبون على 
مشكل النقص في حيوانات الجر أو الدرس إلا بمشقة كييرة. فقد ذهب أحد 
الدارشين أن النقض ق مكل هذه الوساظ لا يكون خطيراً خلال سفة 
الكارثة فقطء بل أن هذا النقص كان يمتد في الغالب إلى عدة سنوات يعد 
الكارثة, لأن الدواب التى تكون قد أفلتت من الكارثة تكون قليلة العدد, 
وضعيفة البنية» ولا تقوى على العمل الشاق مثلها في ذلك مثل الإنسان» بل 
تحتاج إلى فترة إعادة البناء التى غالبا ما تتطلب مضاعفة الجهود لتعويض 
ما أتت عليه الكارثة.(118) مما كان يعرقل السير العادي للعمل الزراعي 
القائم في الغالب على مثل هذه الوسائل. 

وإلى جانب كل هذه العوامل التي يظهر أنها ساهمت بشكل مباشر في 
التأثير على أهمية المردود الزراعيء لابد من الإشارة إلى دور الصراعات 
والتوترات الاجتماعية التي كانت تؤثر على الإنتاج والمبادلات معا. وقد سبق 
أن رأينا واعتماداً على ما جاء عند الوزان كيف كان الصراع دائمًا بين سكان 
بعض قصور سجلماسة إذ كانوا يتلفون قنوات السقيء ويقطعون النخل 
من أسفل وينهب بعضهم بعضاء. (119) كما أصبحت واحات زيز الأوسط 
(الخنك - مدغرة - الرتب) بسبب مثل هذه الصراعات أى بسبب انعدام 
الأمن منعزلة عن بعضها البعض, ولم يعد الإنتقال بينها سهلا لا سيما 
خلال مرحلة السيطرة المعقلية إلا برخص مرور تمنحها القبائل المسيطرة 
على التجار والقوافل» وأحيانا أخرى للرحل الجبليين مقابل أداء حق 


18) محمد استيتو: الكوارت الطبيعية في مغرب القرن السادس عشرء م س» ص: 291. 
019 الوزان: وصف» ح س2 اج 1[ص: 126. 
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المرور.(120) كما أن القيائل التى كانت تغير على هذه المناطق كانت تفرض 
على الأهالي حق الحماية من التمر والزرع.(121) وكلما رفضوا ذلك أضروا 
يمِحضو لاتيم الؤزاعية . امم حعل المخطقة كيك :دوا فل ماس عدم 
الإستقرار والعيش على حافة المجاعات الدائمة. مما طبع اقتصادها بالتقشف 
المستمرء وانعكس بشكل جلي على الإستقرار والإستمرار. وهذا ما يفسر 
التجدد الذي ظل يطبع البنية البشرية لمنطقة مدغرة على مر مراحل التاريخ. 
على اعتبار أن المنطقة ظلت تتأثر إلى حد كبير بالإضطرابات والهزات 
الاجتماعية وطغيان سلطان الطبيعة. وعلى العموم فقد عاش الفلاح المحلي 
ممزغرة حامهعا بين الرزاعة: وكرينة فاضي 


11 - الرعى : 

سبق أن أشرنا(122) أن الظروف المتاخية كانت لها انعكاسات سلبية على 
الخناء التاق وعل الزرافة موه هام فا كد مه الخاطن لقره بين 
حيث الغطاء النباتي الطبيعي لا سيما بحريم المنطقة. فنحن إذا نتعامل مع 
بيكة شبه صحراوية لا تقوم للزراعة قائمة بها إلا بواسطة السقي. 
فباستثناء الشريط المخضر الذي تشمله المساحات المسقية وغابات النخيل 
والزيتون المنتشرة على حوافي وادي زيز بمنطقة مدغرة: فإن ما تبقى من 
أراضي الواحة المحيطة بها عارية من كل نبات طبيعي باستثناء بعض 
النباتات الشوكية (كالسدرة) أى النباتات القصيرة الموسمية (النكير - 
الحميضة - الحرمل - الحدج - الصَّلاّع وغيرها) التي تنمو على الحواشي 
الشرقية والغربية للسهل الفيضي. مما كان له بالغ الأثر على فقر التربة 
نباتيا وبالتاللي على مزاولة الأنشطة الرعوية بمختلف أتواعها. ولا يفسر فقر 
الكماة النباكة ناكن الطرويف الخالفنة مقط دون تفاخل دق ذلك عوامق أخري 
ساهمت إلى حد ما في تزكية هذه الوضعية: يأتي على رأسها عامل الترحال. 
فتحرك القبائل المحترفة لهذا النشاط بكل مجالات إقليم مدغرة وهوامشها 
01 
1) انظر الباب الثاني الفصل الأول. 
2) انظر الباب الأول الفصل الأول. 
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جعل المنطقة لا تستريح من زحف قبائل الرحل سواء من المناطق الجنوبية 
ق مهاه الشفان اومن اللشاطي التعيليتة"ق:اقحاء الستس راف بولك تسمية 
إنعدام التوازن في المعطيات البيئية بين المناطق الجبلية والواحية أكثر تعرضاً 
سياف التصندن وجنعلة قاريا من القطاة الفياق أو يكان. 

إن ضعف الغطاء التباتي الغير المساعد على ممارسة النشاط الرعوي في 
رقعة ضيقة. هو ما يفسر تثقل قبائل الرحل عبر كل مناطق الجنوب 
المغربي. حيث كان هؤلاء خاصة يتنقلون بين سهل تافيلالت جنوبا وأعالي 
جبال الأطلس شمالاً وما بين كير وغريس من الشرق إلى الغرب. كما كان 
لضعف الغطاء ء النباتي بهذه المناطق أثره البين في ظهور نوعين من تريية 
الماشية: نوع يقوم على الترحال ويتكون من قطعان كبيرة من الإيل والماعزء 
وأحياناً الغنم وهو النشاط الأساسي بالنسبة للرحل. ونوع آخر خاص 
بالمستقرين ويقوم على تربية بعض رؤوس الأغنام داخل المنازل بالقصور, 
حك كان تعديكم هده الأخيرة: موعها لخدي هذ العوضن الوظقئ :نوق 
سبق أن رأينا(123) كيف أن المنازل بقصور مدغرة كانت تخصص بها غرفة 
أو غرفتين في الطابق الأرضي تدعى «الروى» وتخصص كمربض للبهائم 
ووضع أدوات الإنتاج وخزن العلف. مما يعني أن هذا النوع من تربية 
الاشية يندمج مع الإنتاج الفلاحي. ويعتمد المحليون في تغذية هذه الدواجن 
على ما تنتجه الحقول من فصة وتبن ودكرط». وما يقدم لها من نوى 
التمر الميشيح الأقوق ومحكى الأضساف الخر الجيذ فدهن التعور: و قلما :نهد 
داراً لا د توك عو تاكن اتوك( أككر وخاصكة بين الخو الخل 
العرؤف لدان أي الماع البلدئ الحلوب: 

إذا كان الرحل يعتمدون في قطعانهم على صنف الماعز خاصة فإن لذلك 
علاقة بما لهذا الحيوان من قدرات على المشي وتحمل المشاقء والإعتماد على 
نفسه في كسب قوته اليومي. والماعز المغربي بوجه عام ينحدر من العنرز 
الموجود يبيلاد البحر الأبيض المتوسط. 

فهو متوسط القامة مختلف في حجمه تبعا لغنى أى فقر التربة. والبيئة 
التي تحيط به. أما جلده فناعم وليس له شعر طويل. واللون المنتشر بكثرة 


3) انظر الباب الثاني الفصل الثاني. 
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بالمغرب عامة وسفوح جبال الأطلس الكبير خاصة هو اللون الأسود ثم 
اللون الضارب إلى الحمرة. ويتميز بضرع كبير وحلوب وإنجاب متعدد 
حيث تلد العنزة في بطن واحد توتمين أو ثلاثة. وتعد تريية الماعز من أسهل 
أنواع التربية مقارنة مع باقي أنواع الماشية الأخرى.(124) فهو يكاد يعتمد 
على نفسه في البحث عن أماكن الرعي الصالحة له. فيتسلق الأشجار 
ويقتحم الأشواك الكثيفة. ويعبر الوديان في الحمادات للبحث عن المآأكل. 
وهذة الحسنات الخاصة بهذا الضتف من الماشية نجد لها ضدى في أحد 
المأثورات الشعبية الشفوية الخاصة بمنطقة مدغرة وما إليهاء ومثال ذلك 
المثل الشعبي القديم الذي مازال يردد حتى الآن في أوساط القبائل الرحلية 
خاصة. ومؤّداه أن الماعز تخاطب الراعي قائلة له: «مشيني ولا 
تعغشيني.. بمعنى دعني أرعى ولا تكلف نفسك عناء البحث عن علفي. 
مما يعنى أن هذا النوع من الماشية كان ينسجم إلى حد كبير مع طبيعة 
الترحال التي تميز الجموع القبلية المتعاطية لهذا النوع من التربية. إذ علاوة 
على ما كان يوفره هذا النوع من الأغنام من لحوم وأدام وألبان وجلود. فإن 
لشعره أهمية بالغة بالنسبة للرحلء وذلك لمتانته. لأنه إذا نسج مع الصوف 
لذ توف إلنة السوائل ولا كخترقفة: لذلك كان الددئ الوكل مصحفون مئه 
خيامهم وبرانسهم. (125) 

في حين كان المستقرون يقبلون على تربية نوع آخر من الماشية لا سيما 
تلك الأنواع المنسجمة وطبيعة الاستقرارء علاوة على ما كانت تقدمه لهم من 
ذهنيات وجلود وألبان. وفي هذا الخصوص نشير إلى صنف «الدّمان». 
ونستشف من إشارة مجهول الإستيصار أن هذا الصنف من الماشية كان 
واسع الإنتشار بالمناطق الجنوبية المغربيةء ويختلف عن أنواع الأغنام 
الأخرى المرباة بشمال المغرب قال: «وببلادهم الكباش الدمانية وهي على 
خلقته - يعني الغنم - إلا أنها أعظم وشعرها كشعر الماعز لا صوف 
عليها. وهي أحسن الغنم خلقا وآلوانا».(126) ومعلوم أن الدمان على حد رأي 
4) محيي الدين المشرفي: جغرافية المغرب» م س؛ ص: 102. 
5) نفس المصدر السابق: ص: 102. 
6) مجهول: الإستيصارء م س: ص: 214. 
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أخذ الذاوسان 337 'كلنة نوزونة تقودها اذكاز وتخفعها إتننافة وهو 
«حيوان داجن شكله شكل الخروف إلا أن قامته قامة حمار وأذناه طويلتان 
كمية من اللبن يصنعون منه الزبد والجبن وصوفها جيد. لكنه قصير 
وللإناث وحدها قرون يخلاف الذكور(128) والدمان هادئ جدا... ولا يوجد 
الدمان بكثرة إلا في صحاري ليبياء وَيُرَى القليل منه مع ذلك في بلاد 
نوميدياء لكنه يعتبير هناك كأشياء غير عادية. (129) 


وأظهرت الدراسة التى قام بها كل من بويكس وآخرون اله اه «انده8 
بمنطقة مراكش خلال سنة 1977م أن صنف كباش الدمان تزن في تمام 
نموها وكبرها ما بين 40 إلى 45 كيلوغرام بالنسبة للأنثى وما بين 65 و85 
كيلوغرام بالنسبة للفحل. ومن حيث الشكل تتفق الدراسة المذكورة أعلاه 
مع وصف الحسن الوزان للدمان بخصوص توفر الأنثى على القرون 
وغيابها عند الفحل. وسواء تعلق الأمر بالفحل أو الأنثى من صنف ماشية 
الدمان» تلاحظ الدراسة أن الدمان يتوفر على رأس رقيق وعنق رشيق 
وممدود وهيكل عظمي رقيق أيضا. (130) 


ولا زال الدمان يعرف إلى اليوم بمنطقة مدغرة وما إليها بنفس الإسم. 
ويذهب أحد الدارسين أن الأهالي بإقليم سجلماسة يميزونه عن غيره من 
الأغنام باسم «السلالة» لأن فصيلة الدمان لم تختلط مع الفصائل 
الأخرى.(131) 


7) لحسن حافظي علوي: سجلماسة؛ م سء» ص: 309. 
8) وتعرف هذه الأنواع من الأغنام التي تفتقد إلى القرون في الأوساط الفلاحية المحلية ياسم 
«الفرظناس»: 
29) الوزان: وصفء م سء ج 2 ص: 264 - 265. 
0 هع لملأقاك ة.كلآ.لآ.] مز (1977) "عمقصهة'لط" ععمء ج! ع0 عبن تلهدعأذة عطعة :لاه غء ([) «أنسمظ 
.طاعع ءاعدا .ة.خ].نا عممعتعمطة؟ عتتمممدمعة 'ل0 
1) حسن حافظي علوي, سجلماسة. م س. ص: 309, هامش 2. 
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إذا كان الوزان قد أشار إلى أن قطعان ليبيا تتشكل في غالبيتها من 
الدمان. إلا أنه بواحات إقليم سجلماسة المتناثرة على طول وادي زيز بما في 
ذلك منطقة مدغرة. فإن وجوده اقتصر على عدد محدودء إن كانت كل أسرة 
تقوم بتربيته داخل المنازل. لأن الدمان وحتى الوقت الحاضر لا تقوم تربيته 
على الرعي مثلما لاحظنا ذلك مع الماعز «الجدي». ولكن على العلف, 
إعتماداً على الفصة والتبن ونوى التمر المهشم. وهي على العموم المواد 
الغذائية التى ينصح بها حاليا المعهد الوطني للبحث الزراعى 132(1.3.8.4) 
وذلك بناء على التجارب العلمية الرصينة التي أجريت ومازالت تجرى حول 
سلالة الدمان. ١‏ 

وحسب التجارب التى اضطلع بإجرائها المعهد المذكور (10/.8.8) بكل 
المناطق التي تشتهر بتربية هذا الصنف من الغنم بكل واحات تافيلالت 
ونرغة وسراكشن: اكوت التحاري الخطلفنة أن مبلالة الذمان مكة أن تحن 
مرتين في السنة. ويتراوح عدد الخرفان التي يمكن أن تنجبها ما بين 4 إلى 
5 )كما يمكن لأنثى الدمان أن تضل موده عكر 10 يريا فقط من 
الوضع(134) ويكون الدمان قاباد للإنجاب بعد مضي ثلاثة أشهر من 
عمره.(135) وبمجرد الوضع يزيد وزن الدمان بنسبة 250 غرام في اليوم 
خلال ثلاثة أشهر الأولى إذا تعلق الأمر يمولود واحد وفي حالة التوثمين, 
فيزيد الوزن خلال نفس الفترة - أي ثلاثة أشهر - بنسبة 200 غرام في 
اليوم وفي حالة ثلاثة توائم بنسبة 150 غرام في اليوم.(136) وعلاوة على هذه 
الأهمية من حيث التناسل يشتهر الدمان بإنتاجه الكبير مقارنة مع أصناف 
الأغنام الأخرىء من حيث ما يقدمه من ألبان ولحوم وغيرها. إلا أنه مع 
ذلك يبقى حيوان لا يتحمل الرعي والمثي بحثا عن الكلأء. علاوة على تأثره 
البالغ بالتقلبات المناخية, وضعف إنتاجه من حيث الأصواف. وهذا يعني أن 


322 1( ث.ظ].لا.1[ دا كع للدم دعل ماناه عووبعالع'! عل 5عع 1 لكنامز كانلك 1281101 0لامتحمقت :اله أء أمظ 

33 4 نال لناة بال عمماعة دع! كمهل 'عمصفصه ل" متبنه عطعععطعمء هل عل ع لاتاأععمكيعم اع لمواألهساتة :لل لولع كا 
.ث. خآ .]1 15 1985 تقد 6 عممععقطذ5 عتتممدمععد"! عن أهدرهأاهم عل متتمقة .عمعول8 

34 1 .ث.خ!.لآ.1[ تنا رعمعوآ/ا نل لباه ييل كعتوءمصلهم ععل "عمفصسد ل" ععم ذا عل ععمفصمع )يعم :الج اء تنسمظ 


535 4 نأك مه ععمتص لمعم :لله اء عاأنم8 
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الفلاح المحلي بتربيته لهذا الصنف من الماشية وبإمكانياته المحلية المتواضعة 
تدارك النقص الذي تعرفه المنطقة من حيث العشب والنباتات. 

لم تكن تربية الماشية داخل القصور تقتصر على بعض رؤوس الأغنام, 
بل أن تدجين الماشية شمل حتى بعض الدواجن الأخرى كالدجاج والآرانب 
«الفصموين د كنا كانه عتشكل «القطهان» امرينأة داخل المقازل عن عض 
رؤوس البقر لا سيما بالنسبة للفكات الثرية. مما طبعها بالقلة 
والتصوهنية: لان شيعت وقلة العطاء الاي لم تكن تسساعن عن وجوه 
قطعان كبيرة من الأبقار, ولأن ما سوف تستهلكه بقرة واحدة كان يكفي 
لتغذية ما بين 4 إلى 5 أغنام خلال السنة الواحدة, مما جعل تربية الأبقار 
نادرة. 

مظبق من :خلال ما حاءتق الأعراك: الكلحة الكاس» مقطعة مدعرة وها 
إليها أن سكان هذه الأصقاع إلى جانب تلك القطعان الصغيرة التي كأنت 
تتم تربيتها داخل المنازل كانوا يرعون بعض أغنامهم لا سيما الصنف 
القابل للرعيء والمتحمل لمشاق المثي بطريقة جماعية بواسطة ما كان يسميه 
الحليون «بِالدُولّة», والدولة هي القطيع الكوق من أغنناج ماعن أهل 
القصر. ويسير العمل بالدولة بأن يقوم أهل القصر برعيها بالتناوب أو 
تعيين راعي لذلك مقابل قسط من التمر أو الحبوب لكل شهر أو فصل من 
السنة. ويتميز هؤلاء الرعاة بدرجة كبيرة من الفطنة والنباهة للتمييز بين 
شياه المتعاقدين معهم. مما كان يقلل من حالات الضياع أثناء عودة المواشي 
إلى ماويها داخل القصر. (137) 

وإذا كانت جماعات القصور تعمل بنظام الدولة في رعي أغنامها إلا أنها 
مع ذلك كانت تعين للراعي الموضع الذي يسمح له فيه برعي هذه الأنعام, 
تن مقفك الأغرافالمحلنة الخاضة يمتطفة هدهرة وما إلمها وغيها بالمقاير 
والأنادرء لا سيما عندما يبدأ وضع المحاصيل الزراعية يهذه الأخيرة. (138) 
6) بللا ما عمتممتقيس لنا؟ بال 5عتفعطتلاهم كعل "عمفصه'ل" مألاه غعة؟ ه! :([) عاتناوظ8 أء (/3) أستلم 1 
7) أحمد مزيان: فجيج؛ م س. ص: 173. 
8 .153 :م باك مه بأعلقاتلها 16 :(ل) عمتجيعالة 

انظر الشرط رقم 146 من اتفاق قصر الكارة. 
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كما منعت نفس هذه الأعراف كل راع لا ينتمى إلى جماعة القصر أو يعمل 
لصالح أفراده من استعمال حريم البلد لغرض الرعي أو الدخول إلى القصر. 
اللهم إلا إذا تعلق الآمر بالتزود بالماء أو غير ذلك.(139) كما منعت هذه 
الأعراف على الرعاة سرح الأغنام بالغاية.(140) 


نعتقد أن هذه الشواهد وغيرها هي بمنزلة دليل محسوس يؤكد أن 
العمل بالدولة كان موجوداً بمنطقة مدغرة وما إليهاء والدولة نشاط جماعي 
يعين عن تكنامن أهل لخر :اتحاة اللهالع اللخاصنة جهمء عي أنها لست 
فريدة من نوعها في هذا الخصوص. الشيء الذي كان يترجم نوعا من 
التكافل والتضامن الاجتماعيين بمجتمع الواحات بوجه عام. . فهي تذكرنا 
بأعمال جماعية أخرىء:(141) كا ان السكان ومازالوا يمارسونها من أجل 
القيام بمصالح مشتركة. مما يعني أن العمل الجماعي كانت تمليه الظروف 
الإيكولوجية الصعبة بوجه عام. 

وفخ كل ذا فاجالشية لم حكن فلعق :إلا ذؤرا فانرا الا شيم عله المدياة 
داخل القصى في مجال الإنتاج الفلاحي بمدغرة, وذلك لقلة إنتاجها المرتبط 
بيضعف التغذية وقلة أعدادها. إن ينحصر مردودها في الغالب على توفير شىء 
من الحليب وكبش عيد الأضحى من سنة إلى أخرى في أحسن الأحوال. 
وكانت قطعان الرحل هي التي يعول عليها في مد المنطقة باللحوم وبعض 
الذهنيات وغيرها من المواد المتصلة بالعمل الرعوي. سيما وأن الرحل وكما 
شيقت الإشارة إلى ذلك يكاءاً على منا اووده الحسين الؤؤان (442) كانوا 
يترددون على أسواق المنطقة. وتزويد أهاليها بالصوف والأدام. وهذا ما 


39 0 .54 :م مأك مه بأعلولاله) ع٠‏ :(مآ) عمتمعء للا 
انظر الشرط 136 من اتفاق قصر الكارة. 
000 .53 :مأك مه ,إعلدالة عا :(مآ) عمأجععاة 
انظر الشرط 141 من التفاق القصر المذكور. 
انظر الشرط 13 من اتفاق قصر آيت عثمان. 
1) على غرار «التويزة» وفريس الساقية وغيرها. 
2) الوزان: وصفء م سء ج 1 ص: 287 - 288. 
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يفسر لماذا لم تكن الأعراف المحلية الخاصة ببعض الجهات التي تلامس 
المنطقة تمنع الرحل من استعمال مجالاتهم سواء بغرض الرعيء أو للتبادل 
بالأسواق.(143) مما كان يحقق للمنطقة بنفس الآن الإستفادة من خيرات 
رحل الجبال والسهوبء وَيَقَومْ النقص الحاصل في الاقتصاد الفلاحي 
بوجه عامء هذا بالطبع إذا لم تتأثر المنطقة بإحدى الأآزمات الاستثنائية 
مناخيا وسياسيا. 


03 .6 :م باك م0 ,قلاخ الخ عل أنأنا300ا :(مآ) عماجدءك8 
انظر الشرط 90 من اتفاق قصر آيت عثمان. 
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الباب الثالث : 
الفصل الثالث : 
الحياة التجارية بمنطقة مدغرة 


1 - مدغرة في محور تجارة القوافل : 

إن محورية مدغرة المكانية كموقع استراتيجي هام على ملتقى الطرق 
الرئيسية في منطقة الجنوب الشرقي المغربي. ما بين تافيلالت جنوباً ومملكة 
فاس شمالاً وما بين كير شرقاً وغريس غرباء هو ما خول لها وظيفة 
الربط بين مختلف الجهات التي تلامسها عبر مجموعة من المضايق سبق أن 
أشرنا إليها.(1) هي التي جعلت منها مركزا عبوريا وتجاريا باعتبارها ممراً 
إجبارياً للقوافل المترددة بين الشمال والجنوب خاصة ومن شرق إلى غرب 
مدغرة أحياناً. وسوقا محليا تقصده قبائل الرحل المنتشرة حولها. وهي 
أيضا 0 ديفا ثقافياً استقطيت عدداً من العلماء والطلاب من مناطق 
بعيدة للاستفادة والإقادة. وقد ساعدت هذه الأهمية الثقافية والاقتصادية 
على خلق حياة تجارية بالمنطقة. تستجيب لموقعها البرزخي ولخصوصياتها 
البيكنةةالقيدرة: كمر كن رابك فياء: فكان على القوافل العابرة لهذا المسلك أن 
تتوقف بمدغرة إما كمحطة نهائية في الأسواق المحلية التي كانت موجودة 
بها لاستبدال سلعة بأخرى, أو كمرحلة من مراحل التيارات القوافلية التي 
كانة تس الطلفة مصواء مخ الحقوي "3 اتكاء الشمال أو'الحكين: أو من 
الشرق إلى الغرب منها. هذا وإن كان من الجنوب إلى الشمال هو الغالب. 


) انظر الباب الثاني الفصل الأول. 
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تمتك أ االكتان هذه الطارق واس كران تسالب اهنا اما نكت شا 
لعدد من العوامل: يأتي في مقدمتها ملائمة الظروف الطبيعية. حيث جاءت 
المنطقة في نهاية المضايق الجبلية الأطلسية الكبرى من جهة. ومن جهة 
أخرى من حيث سهولتها في الاستعمال والابتعاد عن الوحدات التضاريسية 
الوعرة.ء والاقتصادية من حيث إمكانية الريح. مما كان يسمح باستمرار 
عدد من الطرق على مدى قرون عديدة. 

ونشير إلى أن طريق فاس سجلماسة عبر مدغرة ظل مستعملاً قبل عهد 
ابن حوقل2) إلى نهاية القرن 19م ومطلع القرن 20م. هذا وإن كان هذا 
الطريق أصابه شيء من الفتور مع مطلع العصور الحديثة المغربية على إثر 
تحول الطرق نحو الغرب والمحيط الأطلسيء لما اتجه اهتمام المغارية نحو 
معرفة أهمية البحرء مما أدى إلى تهميش منطقة تافيلالت وبالتالي طريق 
فاس سجلماسة. لأن مركز الثقل انتقل إلى منطقة الجنوب الغربي المغربي. 
ولن يستعيد هذا الطريق مكاتتة إلا مع مطلع القزن 17م لا إنطلقت .من 
منطقة تاقبلااك الحركة العلزية الحستة: ق:سعاق إغادّة التوازق الذى قلا 
فرحلة مظلع 'القون. :1ه #لى هنا مدل عن أن هذه الطبوق والعرات له 
تعرف تغيرا كبيرا بين بداية القرن 10ه/16م والقرن الذي يليه سوى ما 
كانت تعرقتةه هذه الحازى قن اهمنة وكترة الانتعيال نقحة للطتووق 
السياسية العامة لباوك اقرف الاقمب :قدا ت هل ونا تسوت هنا حزن 
يعطن الباحكن عل القؤل أن مسالك هذه الطنوق كان :له الاخن الكنين امد 
كثير من الطرق العصرية الحالية.(3) 

وفل الففوع »نقد 'اتتخلمك هذه الطرق وف 3ق ميحاوي'الساشرة بهو 
شمالي جنوبيء ومحور شمالي شرقي. ومحور جنوبي غربي. وإذا كان 
المحور الجنوبي الشمالي يريط إقليم سجلماسة (4) بالبحر الأبيض المتوسط 
2 لم مسمس ابن حو وا أن قح وانهقيا:"والكتها سهاها شور يشان :كنا ان لمريعقرن الاكقيية 

مضاقة وفلحفة بزنانة. انظ اك حوقل: صورة الأرض. .م اشن صن :1109 
3) زهرة إخوان: من مظاهر التطور الاقتصادي والعمراني في مغرب القرن 16م. د. د ع التاريخ 

الرياط 1984, ص: 110. 


4) المقصود من إقليم سجلماسة كل الواحات المتناثرة على طور وادي زيز انطلاقا من مضيق الخنك 
إلى سافلة سهل تافيلالت. 
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عبر مدن فاس وسبتة. فإن المحور الشمالي الشرقي ظل يربط واحات إقليم 
سجلماسة القديم بالمغرب الأوسط عبر تلمسان وتاهرت,. في حين ظل 
المحور الجنوبي الغربي يربطها بأغمات ومراكش عبر درعة. كما تربطها 
بالسودان الغربي ثلاثة طرق رئيسية.(5) على أن الطريق المفضل من طرف 
التجار رغم طول مسافته ما بين (10 و15 يوماً تقريبا). هو الذي كان 
يربط سجلماسة بالسودان الغربي عبر أودغشت. 

وإذا كان للممرات الطبيعية الموجودة بالمناطق الواقعة إلى الشمال 
والغرب من منطقة مدغرة؛ دورها في ربط الاتصال والتواصل بين مدغرة 
والمناطق المغربية الأخرى. إلا أن أهمية هذه المحاور تختلف من محور لآخر 
ومن مرحلة زمنية لأخرىء تبعا لتموجات وتوجهات سياسات الدول التي 
تعاقية: عل بسكم القري: :وما لذلك آيضا من غتلاقاك -سبيئة وظيدة باللفا 
الذي كان يطنع التحيط الإقليمى والجهوي والتدولي. .وما كان يعرفه هذا 
الأخير من تغيرات. الشيء الذي أثر بشكل واضح على استمرار أهمية هذا 
الكون و يفف زان 

فإذا كان محور فاس سجلماسة عبر مدغرة قد عرف ازدهاراً كبيراً 
كال الراحل الوسطي هن القاوي الأشلامي بالغوب: نظرا :ذا كان يوفرة 
من ربح له بالغ الأهمية في تبرير اختيارات الدول التي تعاقبت على سدة 
الحكم: بالمعرَت: خلال المركلة التضوض عليهاً أعلاه:سها وان المقرت كان 
يلعب خلال هذه المرحلة دور الوساطة بين السودان الخريى داكا 
طريق فاس سحجلماسة عبر مدغرة مخههن وهنا ماديا هاما للدولة. لهذا 
كات القول الشسرحنة كاذل هذه الرحلة الويغط وقول انمي كبيرة لهذا 
الطريقء بل لم تكن تعتبر نفسها قد أحكمت القبضة على مجموع أطراف 
بلاد المغرب إلا بعد السيطرة على سجلماسة وسيتة: ياعتبارهما منفذين 
أساسيين لتنامي تجارة القوافل. إلا أنه مع مطلع العصور الحديثة سيعتري 
هذا الطريق الضعف والفتور نتيجة للتحولات التي شهدها المغرب؛ من 
حيث التحول الكبير الذي شهدته بنيته البشرية: والذي انتهى بسيادة عرب 


5) انظر الخرائط رقم: 8 -. 9 - 10 - 11 بالملحق الخاص بالخرائط. 
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بني معقل وسيطرتهم على الطرق الصحراوية والواحية» وما تلا ورافق ذلك 
من صراع وتنافس بين الأحلاف القبلية بالجنوب المغربي. مما أدى إلى 
عمليات دفع داخلي كبرى للمجموعات البشرية واستقرارها على أحواض 
الوديان وطرق المواصلاتء وانتقل مركز الثقل إلى سوس ومنطقة الجنوب 
الغربي المغربي. على إثر التحولات التي شهدتها الخريطة السياسية وانتقال 
سدة الحكم من حكام فاس بني وطاس إلى الحركة الجهادية السعدية. 
عع أن الشديطر الح درقمها عدر مه ولي قفر بعل «الطلرق القجاية 
القنويية: لا بسيما سحو قاس سكلماسة عير مدغزة كان له الآثر الجالة ‏ 
شل الخركة التجتارية بهذا الكو يما وإن (السيطزة اللمقلية كنات تمن 
من الصحراء إلى أعالي جبال الأطلس الكييرء(6) وتفرض على التجار 
والزاقدية قراف اكرور» :وأهيانا كتاقت تجردها'مق أمتعتها.وذلك يشياذة 
الوزان. قال: «وله - أي ركيس القبيلة المعقلية - فخذ من قبيلته تعيش في 
البادية تحت الخيام وآخرى كذلك بالقصر - يعني قصر هلال بمدغرة - 
مع بعض الجنود. لا يستطيع أحد أن يخترق إقليمه دون إذنه الصريح, فإذا 
لقي هؤلاء الجنود قافلة بدون رخصة مرور(2) نهبوها فوراً وجردوا التجار 
والراديت4:4) إلا أن هذا لا يكفى التفتعير مراجع المحاوز الجدوبية المغدريية 
ومنها محور فاس سجلماسة عبر مدغرةء بل إن المسألة تقتضي الرجوع إلى 
أبعد وأعمق من ذلك. أي إلى التحولات العميقة التي عرفتها مرحلة القرنين 
6 و17. حيث تم اختفاء النفوذ البربري على هذه الجهاتء وأصبحت 
السيادة الفتعقل: وهذا'ما يحول اليزين إل تابعين. كما آنّْ هذا الضبراع الطويل 
الذي :امد من فهو الستتقال إلل.مصسبي كهن درعة غير المأطقة: ف الدائكل إلى 
تتطلفة (الحمادات انكيى تقنام: جحموفة "من الأنارات" المعقلية بالسحراء. وهذا 
العامل هو الذي عرب بلاد لمتونة لغويا وسلاليا وتجاريا. هذا طبعا دون 
إغفال أهمية الآثار التي خلفتها حركة الكشوف الجغرافية؛ لأن اكتشاف 


6) انظر الباب الثاني الفصل الثالث. 
7] أي الزطاطة. 


0( الوزان: وصف» ح سا اج 2 ص: 123. 
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أهمية البحر غَيِّرَ أماكن الصراع. وكل هذه العوامل مجتمعة يما في ذلك 
عامل التصحر تشرح إلى حدما أسباب تحول الطرق البرية. مما كان يدفع 
التجار والقوافل إلى استعمال طرق أخرى أكثر أمناً ودعة. من هنا كان 
التوجه نحو المحور الجنوبي الغربي المغربي بعدما تم تهميش منطقة 
تافيلالت وظهور القوة السعدية بالجنوب الغربي المغربي التي كانت تُوَّمّن 
مزءا سن هذا الطريق: هذا نا يوضع انتفال بمزكر الثفن إلى الحتوث 
الغربي المغربي وانعكاس ذلك على استعمال هذا المحور دون محور فاس 
تافيلالت. فقد ذكرت دوزي جاك مونيي أنه خلال القرنين 15 و16م 
أصبحت القوافل التجارية لا تمر عبر طريق سجلماسة: ولكنها أصبحت 
تمر عبر طرق أخرى أكثر استعمالاً عبر درعة الشرقية وتكاوست ووادي 
نون» وذلك بقفعل سيطرة عرب المعقل على المحور الجنوبي الشرقي الرابط 
بين سجلماسة والسودان.(9) ومعلوم أنه خلال مرحلة نهاية القرن 15 
وبداية 16م كان المغرب بوجه عام يعرف شتاتاً سلطوياً من حيث تعدد 
الإمارات والوعاءات السياسية. حيث كانت الواحات تسير ذاتها بذاتها على 
شكل مراكن مستقلة, ولم تكن تعترق بسلطة الوطاسيين إلا إسمياً. ولما 
كات هذه الخقيرة ث إى السلظة الوظاسية ح تدك اهمه موارك: هذا المكون 
وأخطار سيطرة المعقل عليه فإنها كانت أحياناً تقوم ببعض الحركات 
التمشيطية والخاطفة على هذه الجهات. لضمان استمرار التواصل التجاري 
ولحماية الأهالي من سطوة الأعراب.(10) مما أثر بشكل كبير ليس فقط على 
تذبذب وفتور انتعاش هذا المحور بفعل المراقبة الصارمة لقبائل المنبات 
والمنابهة المعقليين على طريق فاس سجلماسة خاصة بمنطقة مدغرة والخنك 
والرتبء بل وعلى مختلف أوجه النشاط الاقتصادي بهذه المناطق. بفعل 
سطوة المعقل على مجموع هذه المجالات من حيث فرض ضريبة الزطاطة (11) 
على القوافل لقاء اجتيازها لهذه الأصقاء, التي أصبحت تحت رحمة 
نغ 63 :م 1 اراك م0 ,لعأمتقطة5 043:0 عا :(ل-) عتميعل8 

0) مارمول: إفريقياء ج 3 ص: 155. 

1) والزطاطة آتية من الكلمة الأمازيغية «تَارََطاط شرحها الرباطي شارح العمل الفاسي بأنها 

القيمة التي تؤخذ على رؤوس المسافرين أو حسب دوابهم أى حسب ما يحملون من السلع. - 
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السيطرة المفقلية. لهذا لاغرو إذا وجدنا الوزان يضقا تضون منطقة مدغرة 
باستثناء قصر هلال السابق الذكرء. الذي كان مقرأ لقيادة بني معقل في 
مدغرة باليؤس. قال: «... وهناك - أي بمدغرة - أيضاأ قصور ومداشس 
أخرى كما شاهدت ذلك ينفسى لكنها كلها بائسة».(12) 

مما يعني أن مدغرة وكما ذهبنا إلى ذلك سابقا(13) كانت تتأثر بالهزات 
والاقنطرايات: الاجتماعية والأزمات السياسنية والناخينة: حقيقة أن المخطقة 
كانت تتوفر على موارد اقتصادية متعددة ومتنوعة:. إلا أنها كانت لا تفى 
بحاجات سكاتها إلا فق أحسن الأحوال. وهذه الاستثناءات جعلد تعتمد 
دوما عن ها كانت 'تستفيدة: مخ الحركة التجساررة القتوافلية ومم] كانت 
خلال مرحلة الدراسة يبع 'من اقتناعنا باهمية التجارة في تارمخ: هذا السلك 
العبوريء كعصب اقتصادي أساسي يذ ينسجم إلى حد بعيد ووظيقة الريبط 
التي كانت تقوم بها المنطقة بين الشمال ا ومن الشرق إلى الغرب, 
وإن كانت الصفة الغالية هى من الجنوب إلى الشمال. 
تشر بكثير من التفصيل إلى مختلف المحطات التي كانت تتوقف بها القوافل, 
لا سيما عندما تدخل القافلة منطقة إقليم سجلماسة. وتكتفي فقط بالإشارة 
أل للذة الحى تففل المبينة اسجلماسة عن مكل إفليهها لعاء :الشمال: ققد 
وهي مدينة مسورة ذات أنهار وأشجار ومنها إلى الأصنام مرحلة. ومنها 

- ويحمل الشخص الذي يقوم بحماية المسافرين بقبيلته أو بالقبائل المجاورة مقابل أجرة معينة 

أسم «الزطاط» أو الخفير. 

انظر: عمر أفا: مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن 19 (سوس 1822 - 1906) معجم 

الألفاظ والمصطلحات» » ص : 404 وص: 408 جامعة القاضي عياض» منشورات كلية الآداب 

والعلوم الإنسانية أكاديرء أطروحات ورسائلء؛ 1 مطبعة النجاح الجديدة البيضاء 1988. 


12( الوزان: وصف»ء ما س»ا اج 2 ص: 3. 
3) انظر الباب الثالث الفصل الثاني. 
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إلى موضع يقال له المزي مرحلة وهو بد مكلاثة. ومنها إلى تاسغمرت 
مرحلة وهي قرية على نهرء ومنها إلى موضع يقال له أمغاك مرحلة كبيرة 
نحو الستين ميلاء ومنها تدخل في عمل سجلماسة بين أنهار وثمار ثلاثة 
مراحل إلى مدينة سجلماسة».(14) 

إن عدد المراحل التي ذكرها هذا المؤلف على هذا الطريق من فاس إلى 
سجلماسة هي تسعة مراحلء: وهو ما يناهز حوالي 300 كلم. وهشى نفس 
الرائ الذي ذكره :ضاحت الاستيضان حينعدّد اللحطات التى. تتوقفة ايها 
القوافل التجارية المترددة بين فاس وسجلماسة.(15) ١‏ 

إن أغلب هذه الأماكن التي ذكرها الدكري يظل مجهولاً وغامضاً في 
ضوء معلوماتنا الحالية وذلك بسبب التحريف الذي حدث في نطق تسميات 
بعض الأماكن عند البكري. وتسميتها بأسماء جديدة بالمناطق المختلفة على 
طريق فاس سجلماسة. لقد اقتصر فهمنا لكلام البكري على تحديد بعض 
المواقع فقط. فبعد خروج القوافل من مدينة فاسء كانت تمر بمدينة دعفرو 
ومنها إلى الأصنام التي يمكن أن يكون المقصود بها أحد الأماكن الواقعة 
بين صفرو والميسء إذا سلمنا بأن هذا الأخير هو ألمزي عند البكري.(16) 
رغم أن ليسار ل.ه:ومآ يشير إلى أن المقصود بالميس هو الميس مرموشة 
وليس بالميس كيكو.(17) 


14) البكري: المقرب؛: م سء: ص: 147. 

5) مجهول: الاستيصارء م سء» ص: 193. 

6) حسن حافظى علوي: سجلماسة؛ م س؛ ص: 335 هامش 1. 

7( .7 :م ماك م© 5 :(1-[) لروووعآ 
ويرى الأستاذ مولاي هاشم العلوي القاسمي بخصوص منصطقة الأصنام أنها هو ما يعرف 
اليوم «بسيع رواضي» بين صفرو والميس كيكو. أما ألمزي فأقوى الاحتمالات هو الميس كيكو 
على أساس أن مكلاثة هي من قبائل إمارة بني توالي الزناتية الرعوية التي كان مركزها في قلعة 
مهدي «تمحضيت الحالية, أما اليباحث ليسار 16 فيعتبر أن أللزي ف انين مرموشة. ولعل 
تفسيره هذا مبني على موقع مكلاثة الحالية: وليس على مواقعها القديمة بحكم أن مكّلاثة 
الحالية أبعدتها إليه قبائل أيت يوسي. 
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وبعد مسيرة يوم تصل القافلة إلى تاسغمرت, التي يحتمل أن تكون هي 
مناطق زايدة أوبو لعجول الحالية. ومنها إلى أمغاك التي يظهر من وصف 
البكري أنها تمكن من الوصول إلى عمل إقليم سجلماسة:؛ ولا يستبعد أن 
يكون الفحون حها نا حتضحى الدزه انزالة. | الكائنة في قدم السفوح الغربية 
للأطس الكيير إلى الشمال من ممر تيزي - ن - تلغمت. 

ل نت تتوقف بها القوافل في 
الطروق ال :ريط ستكلناسة يقاس غير مدغرة: :إل أنه مع :ذلك تلاحظ أنه 
أغفل ذكر أسماء المحطات التى كانت تتوقف بها القوافل عند دخولها إلى 
عمل ستجلماسة..ويقتصن عل عند هذه “الحظات :دون ذكزما مما يطرع 
قد 'مشاكل تلق بماد الانناكة القى كان تعركق يها هذه الشسوافل. 
والغالب على الظن أن سبب هذا التقصير يرجع إلى أن البكري دون 
معلوماته في كتابه القيم «المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» اعتمادا على 
ها استهناء من معن بن مسف الدوراق «السا بق الذكدي الذي له قت عل 
حقيقة الأمر على ما يظهر. وهذا ما يدفع الباحث إلى ضرورة التعتماد على 
يعدن الكتابات الأشري :امنيا ها عاضين موحل اللاراسة (العصر الحديف) 
ومقينا مااشع عاخن هديا وذلك لاعن كمال العلومات"الداشيعة اكات 
التي كانت تتوقف بها القوافل على طريق فاس سجلماس::, لا سيما عندما 
تدخل القوافل عمل إقليم سجلماسة القديم. وفي هذا الخصوص نشير إلى ما 
أويدة:ووجى لنوطوودئ يخمخوص. أسماء الاماكن الثى كانت تتخذهنا 
القوافل كمحطات في طريقها من فاس إلى سجلماسة عير مدغرة. قال: 
«وكانت صفرو على بعد ست ساعات من فاس كمحطة أولى نحو تافيلالت 
ونقل» انطلاق الطوية ادعو كمروق السلظنان كان الرقوق تعد ذلك 
بتاغزوت عند أيت مكيلد وبالنجيل فيما وراء مضايق رصيفة وبقصابي 
الشرفاء بوادي ملوية وبنزالة بعد اجتياز ممر تالغومت - يعني تيزي - ن 
-.تالغمت -. ويجرس في ناحية الريش وبتعلالين شمالي قصر السوق 
وبقصر سيدي أبى عبد الله بمدغرة وبالدويرة في الرتب وتحت أسوار 
المعاضيدء وهى أكبر مركز نخيلء ويكون الوصول أخيرا إلى أبو عم أي - 
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أبى عام - عاصمة تافيلالت بعد مسيرة عشرة أيام, وكان المرور في بعض 
الأحيان بمضيق تونفيت يدلا من تالغومت».(18) 

يظهر من كلام لوطورنو أنه يتفق مع البكري في أغلب المحطات التي 
ذكرها هذا الأآخير.هذا وإن كنا تلاحط أن :هناك اخقلاقا عض أسماء 
أماكن هذه المحطاتء وذلك راجع وكما أسلفنا إلى كون كل واحد منهماء كان 
يتكمل بروح عصره. مما يؤكد التغييرات الكبيرة التي لحقت يأسماء هذه 
الأماكن منذ القرن 5ه/11م تاريخ تدوين البكري لكتابه: «المغرب في ذكر 
بلاد إفريقية والمغرب» إلى الفترة المعاصرة التي دون فيها روجي لوطرنو 
كتابه عن مدينة فاس (مطلع القرن 20م). واعتماداً على إحدى الوثائق 
المحلية(19) التي تؤرخ للحيز الزمني التي تستغرقها الرحلة من فاس إلى 
مدغرة يمكن الوقوف على المدة الزمنية التى تقطعها القافلة من فاس إلى 
سجلماسة عبر مدغرة. ومما جاء فيها على الخصوص: «... فخرجت من بلد 
ناس موح الأثنين سادس رمضحان:العطم عنام 1322ه ووصلت اهنا 
مدغرة يوم الحمسس كامن عدر مته:(36)وهذة الدة" الزفشة تتؤين: يحوال 
ثلاثة أيام عما ذكره لوطورنو. إلا أننا إذا وضعنا هذه الرحلة في سياقها 
التاريخي» إذ أنها تمت في شهر رمضان كما تنص على ذلك الوثيقة أعلاه. 
نفهم لماذا حدث هذا التأخر في الوصول. سيما وأن الإنسان لا يستطيع 
تحمل مشاق متابعة السير دفعة واحدة وهو صائم, مما يبعث على الاعتقاد 
أنه حدث هناك توقف في محطة أو أكثر. 

إن قصر سيدي أب عبد الله بمدغرة الذي ذكره لوطورنو كواحدة من 
المحطات التي كانت القوافل تتوقف بها في طريقها من فاس إلى سجلماسة 
عير مدغرةء لا ينطبق إلا على الفترة المتأخرة (مطلع القرنٍ 0م). وذلك على 
إثر التحولات التي عرفها هذا القصرء بعدما أصبح قصراً مخزنياً وإدارياً. 


تعوض تيزي - 0 


0) وتحكي عن طالب علم غادر ل دراسته يجامعة القرويين قاصداً بلده مدغرة. 
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وقد سبق أن أشرنا(21) أن هذا القصر أخذ طايعه الإداري مع العهد العلوي 
المتأخرء وتشهد على ذلك الوثائق المخزنية وكذلك مورفولوجية البناء, 
الشيء الذي لم يتحقق عملياً إلا مع نهاية القرن 9م ومطلع القرن 20م. أما 
قيل هذه المرحلة., فقد كان قصر سيدي أب عبد الله قصراً عادياً على غرار 
باقن القصوى'الصكيرة والمتواضدة الأحرى: هذا ما حملنا عل استنتاج أن 
لوطورنو كان يتكلم بروح عصره. أما قبل هذه الفترة. فالمصادر لا تؤكد 
امنتتكان هذا القصتر حهده الوكليفة. لأن ركز القزان السدافى مفتطفة موغرة 
كان خلال القرن 10ه/16م.: بقصر قلعة تاوريرت. وحيتنا في ذلك ما جاء 
في مخطوط فتح القدوس. قال: «وكانت - يعني قلعة تاوريرت - محل 
عمال الملوك السعديين».(22) وقبيل هذه المرحلة القرن 10ه/16م كانت 
عاصمة إقليم مدغرة هي قصر هلال المندرس(23) الذي كان يقيم فيه زعيم 
أعران يني ,حفقل, لا سيا النيات والعضارنة :والمتنانهة التي كانت تسيطر 
خلال هذه المرحلة على منطقة مدغرة وما إليها.(24) ولن يأخذ قصر سيدي 
أبو عبد الله أهميته كمقر لنيابة دار المخزن العلوي إلا بعد اختفاء أهمية 
تاوريرت هذا من جهة. ومن جهة ثانية وبالرجوع إلى ما جاء في مصادر 
الحجيج المغربي خلال مطلع القرن 11ه/17م نجد أن الرحالة أيا سالم 
العياشي في طريقه إلى الحج لم يتوقف بقصر سيدي أبى عبد الله, ولكنه 
توقف بزاوية مولاي ابن علي بن عبد الله بن علي بن طاهر. (25) 

ومعلوم أن الحجيج المغربي كان يسلك الطريق الذي تستعمله القوافل, 
وإن كان هذا لا يعني بالضرورة أن تكون زاوية تاوريرت أو قلعة تاوريرت 
نفسها محظة التوقف القسوافل التجارية المترددة .ين الشتمال: والجثوب. :وكل 


21) انظر الباب الثاني الفصل الثاني» ص: 

22) مولاي علي بن المصطفى: فتح القدوسء؛ م س» ص: 69. 

3) انظر تحديده بالجدول الخاص بالقصور القديمة المندرسة. انظر الباب الثاني الفصل الثاني: 
ص: 

4*) الوزان: وصفء م سء ج 2 ص: 123. 

25) مولاي علي بن المصطفى: فتح القدوسء م س. ص: 72. 
- أبى سالم العياشي: الرحلة. م سء ج 1 ص: 15. 
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هذه الشواهد وغيرها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن قصر سيدي أبو عبد 
الله لن يصبح محطة لتوقف القوافل إلا خلال نهاية القرن التاسع عشر. 
ونعتقد أن السوق الذي ورد في أدبيات الرحلات الأجنبية(26) يجانب قصر 
سيدي أبى عبد الله في الموضع المعروف «بالدَّبَازُ» ويعرف حالياً بالبياضة 
لم يشيد إلا خلال المرحلة المذكورة أعلاه. بل إن هناك بعض الوثائق 
الخاصة بمنطقة مدغرة(27) التي تؤكد أن هذا السوق لم يبنى إلا خلال سنة 
4ه الموافق لسنة 1915م, على إثر الصلح الذي تلا نزاع أهل شرقاء 
تعرمت وسكان قصر سيدي أبى عبد الله بموضع «الدباز». ومما جاء فيها 
على الخصوص: «... ثم لما وقع الصلح بين أهل تعرمت حولوا السوق 
المذكور من الموضع الذي تحول إليه إلى الموضع المسمى الدياز الذي بين 
سيدي أبى عبد الله والسوق المهدومء وبدأوا بركزه صبيحة يوم السبت 13 
وزعموا يوم الخميس 19 ربيع الثاني 28(.21334) مما يعني أن قصر سيدي 
أبو عبد الله سلب من قصر قلعة تاوريرت الأهمية الإدارية. ومن قصري 
القصبة القديمة وتيطاف الأهمية التجارية. لأنه بهذين القصرين الأخيرين 
كانت توجد أقدم أسواق منطقة مدغرة الوسطى والسفدى. 

لقد حاولنا أن نواكب ونتابع بدقة كل ما جادت به المصادر من 
معلومات وإشارات متنائرة هنا وهناك. وذلك بهدف محاولة رسم الخريطة 
الطرقية للقوافل التجارية المترددة بين فاس وسجلماسة عبر مدغرة. 
ومحاولة الوقوف على أهم المحطات التي كانت تتخذها القوافل كمحطات 
للاإستزاجة والحوقك. لذ سيم منتظقة. مسغوة ريك الأسنف الكسي لج 
تسعفنا المادة العلمية التى استطعنا الاطلاع عليها إلا بالنزر القليل. ذلك أن 
أصحاب كتب الجغرافية والرحلات خلال مرحلة العصر الحديث الذين مروا 
بالمنطقة لا يشيرون البتة إلى المحطات التى كانت تتوقف بها القوافل بحقل 
دراستناء ولا يؤكدون سوى على سيطرة عرب بني معقل على هذه الأصقاع 
26) .352 زم باك مه مععممككتممومممم :لعل طء) لاناعناو 
27) توجد هذه الوثيقة بخزانة الاستاذ مولاي هاشم العلوي القاسمي. وسنثبت نسخة منها في 


الملحق الوثائقى الخاص. 
28) انظر الوثيقة رقم: 48 في الملحق الخاص بالوثائق. 
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واستخلاص واجب المرور من القوافل التجارية. هذا الآخير الذي كان 
يتذبذب حسب مناطق العبور والظرفية العامة للمنطقة.(29) هذا وإن كانت 
المادة العلمية لا سيما تلك المتعلقة برحلات الحجيج المغربي وبالأعراف 
الاحلية التخاصضة يعتطفة مدغرة :وها إليها: وايفنا يما لاؤالت الذاكرة الشسيية 
الحلية ككتفظ يه الكد الآن من معلومات قيمة وهامة. وك فده الطان قن 
تساهم إذا ما تكاملت لها الأدوات العلمية والمنهجية في التحليل والتأويل 
الكشف عن تحضن المطات الى كافت: تتوققف يها القوافل التهارية بمخطقة 
مدغرة. وذلك لإتمام المعلومات التي استنتجناها من مورفولوجية البناء 
ووظائف القصور السكنية المتناثرة على طول وادي زيز بحقل دراستنا. 
وفي هذا الخصوص نذكر وبناء على ما ورد في فصول سايقة(30) أن ثلة من 
القضبؤى تقر كتائم ممقالقة مفطة للتوافل او ككان كهة الؤطناطة 
يمنطفة مرقكرة ب تزعل. سيل الخال ل الحصر تعنى الإشارة إلى أن فصر 
السوق أي كصر السوك وما إليه بقسم مدغرة العليا كان محطة للقواقل 
التجارية: وما يشهنن عن ذلك هو رفول وحيخه التمكدية. نحيت كان القصر 
المذكور مكوناً من خمسة قصور يتوسطها السوق والملاح.(31) ومعلوم أن 
وجود السوق والملاح كلها شواهد تؤكد على أهمية هذا القسم؛ من حيث 
كينونته في أعلى مدغرة على طريق القوافل. وهذا ما حملنا على عدم استيعاد 
كونه محطة لاستراحة القوافل القادمة من الشمال بعد الإرهاق الذي يكون 
قد أصايها أثناء اجتئازها لمضايق الجبال واستعداداً للدخول في عمل مدغرة 
وسجلماسة. وهذا ينطبق كذلك على قوافل الجنوب التي تتأهب لاختراق 
مكنا الكمال لا مهما مهنايق سمخطفة الخفة» القن كادى خلال مسوهلة 
القرن 10ه/16م خاضعة لسيطرة الأعراب الذين كانوا يُرْغْمُونْ التجار 
على أداء مبالغ مالية لتأمين عملية المرور.(32) ومن الطبيعي أن تتخذه 
القوافل التجارية كمكان للاستراحة والتزود بالسلع لاستبدالها بمنتوجات 
9 الوران: وصفي عادو خض 3 /ج 1 ص: 287 - 288. 
0) انظر الباب الثاني الفصل الثاني. 
31 1 :2 باك م0 بععصفككلم 1ضمعع: تزعل .لء) لالامعتالوط 

( 


32 الوزان: وصف» مح س» اج 2 ص: 122 
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أسحواق التسال اتكربيه وما يشنهو تعن :العمل فيه كانينة زأق فوافن 
التحيج كافك بع الأخرع هوق عدن الحظطات الح كانت موسودة 3 
المنطقة اللمتدة من كفو مزغزة العلها ال دوكل الخاد- أى حدوت كيل 
افراع ورتهلق الام مشحطة قم زيف عكنا نويا وز كل ذلك إن الوجالة 
أبا سالم العياشي توقف بقصر أيت عثمان وهى في طريقه إلى الحج ماراً عبر 
مدغرة. قال في الرحلة: «... ثم سرنا يومنا ذلك إلى الليل وبتنا في تيعلالين 
ومن الغد ارتحلنا وهى أول يوم من الشتاء ودخلنا الخنك ونزلنا بقصر بني 
عثمان - أي أيت عثمان - وبتنا فيه... ثم ارتحلنا وزرنا عشية ذلك اليوم 
بمدغرة قير الإمام: الحسيب النسيب الخافظ اللافظ... مؤلائ عبد الله من 
علي بن طاهر الحسني نفعنا الله به وبتنا تلك الليلة عند ولده الذرية 
الطاهرة والسلالة الطيبة الباهرة مولاي محمد المدعى بن علي...33(.»2) كما أنه 
لف نمرة يناي الع اك تك ينطق شين ارت هذفان راسد ين فك 
المحطات والممرات التي فرض محمد الحاج الدلائي على مولاي محمد أن لا 
يحرك له فيها ساكناً. وذلك في إطار الصلح الذي تلا معركة الكارة 
بتافيلالت. مما يدل على أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية على طريق فاس 
سجلماينة. كما" أثة :إذا'منا تفهمينا ميقة يعن عاحيناء فق الأعراف المكلية 
الخاصة بقصر أيت عثمانء: يتأكد أن هذا القصر الأخير كان بمثاية محل 
لأكدن الو طاطة وسمفتا فق زلفةها هناء بق القوط:62تمن اناي القصر 
المذكور قال: «ومن قطع في طريق المخزن من تبوزمت 34) إلى الميزان(35) أى 
تابعه ليأخذ منه الزطاطة فيعطي خمسين مثقالاً».(30) وكل هذه الشواهد 
وغيرها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المنطقة الممتدة من ة قصر السوق 
كمس التسوكه إل فض أنف تعقان كانت كانة محخظة لترفف النوافل 
التجارية ولرحلات الحجيج المغربي أى على الأقل محطة لأخذ الزطاطة: لأنه 
كان في ملتقى مجال قبائل متعددة (أيت إزدك - أيت حديدى - أيت عيسى 


3) أبو سالم العياشي: الرحلة» م سء ج 1 ص: 15. 
4) اسم مكان جنوب قصر أيت عثمان. 

3) اسم مكان شمال قصر أيت عثمان. 
36 


لت 


.4 :م أن مه تتقطناك الخ عل ]أ13000 :(ما) عمتجدء 8 
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وغيرهم). ونفترض أن يكون قصر أيت عثمان بناء على ما جاء في الشرط 
2ن اتفاق: القصي المدكون بمكابة :ديؤاكة كتستكاصن يها «الوطاطة 9 
سيما من القوافل القادمة من فاس أو الذاهبة إليه من الجنوب, وللاستراحة 
والاستعداد الدخول إإما لوطن مدهرة أ لاختراق مضايق الجبال بمنطقة 
الخنك. 

ولا يقتصر أداء ضريبة «الزطاطة» على قصر أيت عثمان فقط؛ بل إن أحد 
قصور مدغرة السفلى كان يستأثر أيضا بهذه الوظيفة. ويتعلق الأمر هنا 
نقضى مشكى 3 منؤشزة مدغرة. لآن القوافل لا شما كلك العامة من 
سجلماسة إلى فاس بعدما تكون قد اجتازت واحة الرتب فإنها - على غالب 
الفلة > كتانف اتحوققك متهي متكي لأفااع والدو طناطة 4 لكامين مشر وكا 
تمخطقة “مدكرة فى اتكاه الشمال:د:وما يكن هذا الافتراهن هنما استتتحقاة 
عند تطرقنا للأهمية الاستراتيجية لموقع هذا القصر - أي قصر مسكي - 
وبنيته المورفولوجية من حيث البناء.(37) هذا وإن كانت مسألة تتبع 
المسالك التي تتبعها القوافل وهي تجتاز منطقة مدغرة تبقى في غاية 
الصعوبة؛ وذلك راجع لانعدام المادة العلمية المتعلقة بهذا الجانب. ويمكن أن 
نتدارك هذا النقص بالاعتماد على ما لازالت الحافظة الشعبية المحلية تذكره 
لحد الآن بخصوص المسالك ك واللشارع التي كانت تتبعها القوافل بمدغرة. 
لكن مع ضضرورة تعديل وتنقيح معلومات الرواة. سيما إذا علمنا أن الأهالي 
بمنطقة مدغرة يعتبرون أن هذه الأخيرة تبتدئى من قصر أولاد الحاج إلى 
قصر مسكي من الشمال إلى الجنوب على مسافة 16 كلم. ومعلوم آن هذا 
التحديد هو تحديد إداري لما يعرف اليوم «بجماعة شرفاء مدغرة» وليس 
بتحديد تاريخي (38) وعلى طول هذا التحديد الإداري تشير الرواية الشفوية 
امحلية أن القنافلة تقطع 25 مشرغاً وهو .ما لا يمكن أن يتمقق على هذا 
الحيز المسافي القصير.ء سيما وأن إمكانية المرور كانت سهلة على إحدى 
ضفح الوادي:-وعليه تقغرض: أن تكون القافلة تسير هلق ضيفة واحذة 'سواء 


7) انظر الباب الثاني الفصل الثاني. 
8) انظر التحديد التاريخي لمنطقة مدغرة في الباب الثاني الفصل الأول. 
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اتجاه اليمين أو اليسار من وادي زيز بمدغرة:, ولا تقطع مشرع الوادي إلا 
عندما تكون قاصدة أحد القصور بمدغرة التي كانت تؤدى بها الزطاطة 
بقسم مدغرة الوسطىء كقصر هلال خلال مطلع القرن 10ه/16م أي 
خلال مرحلة السيظرة المفقلية على مدغرة عل اعتيان أن هذا القصر كان 
بمثابة عاصمة الإقليم المدغري. وبعد حين نفترض أن تكون القافلة تتوقف 
بقصر قلعة تاوريرت باعتبار هذه الآخيرة بمثابة إقامة لممثلي المخزن 
السعدي بمدغرة. وفي المراحل المتأخرة كانت تتوقف القافلة بقصر سيدي 
أبو عبد الله باعتبار هذا الآخير محلا لنيابة المخزن العلوي. 

إذا كان البكري خلال القرن 5ه/11م لا يشير إلى المحطات التي كانت 

تتوقف بها القوافل عند دخولها عمل سجلماسة لا سيما بمدغرة وما والاها 
شمالاً وجدويا. فمرد ذلك عل نا - نعتقد - علاوة على نسخ معلومات 
محمد بن يوسف الوراقء أن مدغرة خلال زمن البكري لم تكن لها تلك 
الأهمية السياسية التى أصبحت تميزها خلال العصور الحديثة المغربية 
تفل اكفناذكها مق ؛مخموفة من امراف فعلؤوة عل رظي التريط 
البرزخي الذي كانت تقوم به بين الشمال والجنوب هناك مساهمتها الفعالة 
في بناء صرح الدولة السعدية في مرحلة أولى والمشروع العلوي الحسني في 
مرحلة ثانية. وذلك في سياق تحول البنية البشرية: وما يرتبط بذلك من 
تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية وروحية. وقد سبق أن رأينا كيف 
أن امتطقة منوقرة تمولت تفمل انتعتال تعض الأميز اللحسنة الشريفة من 
بعض قصور وادي إفلي مع مطلع القرن 10ه/16م إلى إحدى المراكز 
الهامة في تاريخ المغرب الجنوبي. ليس فقط من حيث تطعيم البنية البشرية 
بعنصر جديدء بل وأيضا فيما أصبحت تضطلع به المنطقة من أدوار 
سياسية من حيث مساهمتها الفعالة على هذا المستوى في الإعداد وتدعيم 
جملة من المشاريع السياسية المرتبطة بمرحلة الدراسة (العصر الحديث). 
وقد سبق أن رأينا كيف كانت مساهمة مولاي عبد الله بن عمر المدغري 
وأبنائه في الدعاية للمشروع السعديء(39) ويعد حين للمشروع العلوي.(40) 


9) 40) انظر الباب الثاني الفصل الرابع. 
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وأيضا مساهمة مولاي عبد الله بن علي بن طاهر الذي جعل منها مركزاً 
محورياً للمشروع العلوي. وما قدمه من ضمانات لاستمرار الرواج 
التجاري بمنطقة مدغرة: وما إليها خلال مرحلة انتقال الحكم من البيت 
السعدي إلى البيت العلوي» من حيث قيامه بتنظيم الاتصال والتواصل بين 
الشمال والجنوب: بفعل قوته الروحية وشفوفه الديني وموروثه ري 
والنسبي. مما أكسبه تقديراً اعتبارياً بمدغرة وما إليها ولدى المجموعات 
القبلية التي كانت تتنافس على المضايق الجبلية الأساسية في تجارة العبور 
المنتشرة على طريق المخزن: والتي كانت بمثابة مجمع للتمثيل القبلي. ويظهر 
ذلك من خلال التاويل التاريخي الذي افترضناه للكرامة المنسوبة لمولاي 
عبد الله بن علي بن طاهر بمنطقة الخنك والحتي أوردها العباس بن إبراهيم 
التعارجي.(41) 

ندر ق :نهذ اللسداق هما اقبونا إلنه سحانها مكتسو هق اتفال يعض 
الأسر الحسنية الشريفة أو على الأقل بعض الفروع أو البيوتات منهم إلى 
ميق الكتك: وكفمن مذغرة العلياء_وذلك هدق إشعان القوة الد لاكية: تمق 
انتشار العنصر العلوي الحسني الشريف بمناطق التماس: ولضمان مراقبة 
الطرق التجارية؛ والضمان هنا ليس بقوتهم العسكرية: ولكن بتفوذهم 
الروحي. وقد استمر أنجال مولاي عبد الله بن علي بن طاهر يقومون 
بوظيفة التأمين والضمان لاستمرار التبادل التجاري بين الشمال والجنوب 
عبر هذه المضايق الجبلية. وذلك من خلال ما كانت تعقده أسرة أهل حم 
داووة الشريفة من محاهدات:وعقود: أخوة مم القباكل المتتقرة عل تحوافيها: 
لا سيما قبائل أيت حديدو وأيت إزدك وأيت مرغاد وأيت يحيى وأيت علي 
أوبراهيم وغيرها من القبائل الأخرى التي كانت تشكل اتحادية أيت يفلمان, 
وحجتنا فى :ذلك :ما جاء ق[هدى الوشائق المحلية المهمة والنادرة: (42] تقول 
الؤكيقة ::«الحمن للة هذا بعقد آخرة بين ساذثنا الشرفاء: أهل جع دووف ومن 


1) انظر التأويل التاريخي لهذه الكرامة بالباب الثاني الفصل الأول. 
2) توجد هذه الوثيقة بالخزانة العلمية الهامة لاأستاذنا المشرف مولاي هاشم العلوي القاسمي, 
و سنئيت منها نسخة بالملحق الوثائقى. 
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انضاف إليهم من عوام وأصحابهم ومن انتسب إليهم مع أيت يقلمان أيت 
حديدو وأيت مرغاد وأيت يحيى ومن انضاف إليهم. تبقى على طول الزمان 
يقف فيها الآباء على الأولاد والأولاد عن أولادهم وأولاد بناتهم إن انقطعوا ما 
تعاقبوا وامتدت فروعهم. ومن لم يحضر أخوه في موضعه وأولاد إخوانه 
وأعمامه حتى يرجع إلى القبيلة كلها ولا يقول حتى يجيء الآخرء واشترط 
علنهم الشترفاء أن لا يقبضوا متهم شياء و إنها: ذلك لويحه الله العظية: والذان 
الآخرة. ومن أراد أن يقبض منهم شيئا أخذه عار الله وأخذه الله أخذاء 
وينتقم الله منه ويعجل له العقوبة في الدنيا ويموت أولاده وتخلى خيمته ولا 
تقبل كلمته في قبيلته. ومن أراد أن يأكل عاره. فيقف إخوانه ومن معه في 
التحمل حتى تقف القبيلة كلهاء ومن وجد منهم لا يَلْقَّوٍ ولا يقبل منه 
عذر ولا يقول حتى يحضر غيره. وحيث وجد الواحد منهم يقف ولو بالقتل 
ولا يدعي العجز. وتحمل لهم الشرفاء الدار الآخرة والنجاة والسلامة من 
الأعداءء فمن المتحملين من أيت حديدى الشيخ عت بن حسين من 
الْمَرْهُرْ زّ والشيخ السعيد ابريك من أيت إبراهيم والشيخ احساين من أيت 
زنى والشيخ أقستفيح (كذا) من أيت موسى أوحدو والشيخ أصبان من 

أيت سعيد أوحدو ومن أيت مرغاد الشيخ مُوجَان من أيت عمر أكج 
والشوخ غات من ابت النشد نحن ارك تمه رالشنية مام من أنكءا ناز 
من أيت أيوب والشيخ مزوارا من أيت محمد أمرغاد من أربيبن ومن أيت 
يحيى والشيخ الجيلالي من أيت موبنى اعثمان والشيح أحمد امحمد من 
أيت أَشْمَورُو والشيخ بَرِْيَانْ والشيخ يَسَت ومحمد بن سعيد من أيت 
عيسى يش والشيخ احساين من أيت على أوبراهيم من أيت أمغار والطالب 
علي من أمتَشْمَد. الل 2 ال ا ا 
تحذوبو قبل هاوام'الزمان ومن انقظه يله رهم ان يلد مل فيلت حا 
ل يبقى أحد حيثما وصلت كلمتهم وانتشرت بلادهم وخيامهم. . ومن ضياع 

القدان 
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يظهر من خلال :شخص العلومات الواردة في هذه الوثيقة التي 517 
نصها كاملا لأهميتها في سياق بحثناء والتي يرجع تاريخها إلى أواسط 
القن 618 ورغ أنها لا تحمل تاريخاً في آخرهانظراً للخروم التي أصابتها 
الكس الققمةة لقدمهاة فان الكحريات أكدح:رهوهيا إل الزمن الذئ حددتاة 
لها. والوثيقة عبارة عن عقد أخوة بين غالبية القبائل التي تتكون منها 
اتحادية آيت: يفلمان وأسرة:شرفاء آل حم :داوود'النتقلة إلى مدغرة مشذ 
القرن 10ه/16م. وتبين أهمية هذا الطريق ليس فقط في ربط الاتصال 
والتواصل بين فاس وسجلماسة عبر مدغرة لأنه مباشر ويخترق مجالات 
خضراءء. وتتدفق على حوافيها المياه. سيما إذا علمنا أن التزود بالماء والمأكل 
كانت واحذة من المشاكل التى :كانت ترك التكان :والسافوينة: خصوها 
وقترات الأومات السحامفة والقاكية و فقن اموحلة الحصن الكدية احسة 
معبر عن هذه الحقيقة؛ من حيث تعاقب دورات الجفاف والفراغ السلطوي 
الذي طبع هذه الفترة. وتتضح كذلك أهمية هذا الطريق من حيث ما كان 
يوفره من أرباح للمجموعات البشرية القبلية المنتشرة على حوافيه. مما كان 
يؤدي حتما إلى صراع وتنافس هذه المجموعات القبلية على المضايق الجبلية 
دده خافن اككد راحب اللزوو والقطاظة؟ المتعكدهن من القواقل القحاونة 
المستعملة لهذه المضايق على طريق فاس سجلماسة. وهذا من شأنه أن 
يكشف عن أهمية هذه المضايق في تجارة العبور باعتبار هذه الأخيرة 
مَجْمَعاً للتمثيل القبلي من جهة؛ وباعتبار واجب المرور كان بمثابة مورد 
هام وأساسي يضمن للأهالي بالمضايق عصب حياتهم الأساسي. لأن الموارد 
الفلاحية كانت لا تكفي لسد حاجياتهم المعيشية.(44) 

ومعلوم أن واجب المرور «الزطاطة» كان يتذبذب حسب ما كانت تعرفه 
الظروف الإقليمية والوطنية من متغيرات, ذلك أنه خلال فترات الاستقرار 


3) انظر الوثيقة رقم: 36 بالملحق الخاص بالوثائق. 
4) انظر الباب الثاني الفصل الأول. 
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السياسي والاجتماعي كانت عملية أخذ الزطاطة مطبوعة بالنظام والانتظام. 
حيث كانت تتناوب القبائل على أخذ حصتها منها. أما خلال فترات الفراغ 
والشتات السلطوي وما يتبع ذلك من اضطرابات وهزات اجتماعية. سيما 
وأن هذه الأخيرة غالباً ما كانت تتزامن مع الاستثناءات المناخية التي طبعت 
التاريخ المغربي بوجه عام والواحي بوجه خاص. مما كان يخلق نوعاً من 
التنافس والصراع بين القبائل المنتشرة حول هذه المضايق للاستحواذ على 
هذه المغانم. وكان ينتج عن هذا الوضع سيادة النهب واللصوصية الأمر 
الذي كان يستدعي تدخل الأشراف ورجال الصلاح والتقوى والتقدير 
والاعتبار الاجتماعيين لإصلاح ذات البين بين القبائل لضمان استمرار 
التواصل بين الشمال والجنوب. وقد سبق أن رأينا كيف أن منطقة مدغرة 
بعدما انتقلت إليها بعض الأسر الحسنية الشريفة أصبحت تلعب هذا الدور 
ليس فقط داخل قصور مدغرة من حيث تسييجها لمجموعة من الأآزمات 
التى كانت تنشب:يين الفكات المتساكنة داكل القصور: ولكن أيضا لحل 
النزاغات الى كانت تتشي .نين المسوعات القبلية النتفرة عل بكواق 
المضايق الجبلية على طريق فاس سجلماسة. معتمدة في ذلك على موروثها 
النسبي وشفوفها الديني والتقدير الاعتباري لدى القبائل(45) ومنزلة 
الشرفاء في المعتقد الشعبي الديني المغربي. ففي هذا الإطار إذا يمكن فهم 
ووضع مسألة «عقد الأخوة» الذي تم إبرامه بين أسرة ال حم داوود 
الشريفة. واتحادية أيت يفلمان. وبناء عليه. وانطلاقا من عقد الأخوة هذا 
نسجل الملاحظات التالية : 

1 - نعتقد أن إقدام أسرة آل حم داوود الشريفة على إبرام هذا العقد, 
ينسجم إلى حد بعيد مع الوظائف الاجتماعية لهذه الأسرة منذ أن انتقلت إلى 
مدغرة. وما إليها مع مطلع القرن 10ه/16م مستغلة في ذلك مكانتها 
المتميزة بين مجموع الأسر الشريفة الأخرى بناء على موروثها الديني 
والنسبي ومكانتها التقديرية الاعتبارية داخل المجتمع المدغري ولدى القبائل 


بالحياة الاجتماعية يمنطقة مدغرة. 


- 127 - 


المجاورة. وقد سبق أن رأينا كيف أن زعيم هذه الأسرة. ويتعلق الأمر هنا 
بمولاي عبد الله بن علي بن طاهر استدعي للتحكيم من طرف قبائل مضيق 
الخنك لتنظيم وضمان استمرار التواصل التجاري والبشري بين الشمال 
وااتحتريا لل فر انتفال الحكم سن الستهدين الع العلووين .ذلك يفاء 
على التأويل التاريخي الذي سقناه لتفسير مدلول الكرامة التي حدثت له 
بمنطقة الخنك.(46) مما يعني أن استدعاء مولاي عبد الله بن علي بن طاهر 
للتحكيم بين القبائل المتنافسة لا يفهم إلا في إطار ثقل الرجل الروحي 
رأفقثار» التعصررىئ عندقم وشقرفة الديتي والششيوي: وكن ا ستتيتن احقاده 
مولاي عبد الله بن علي بن طاهر يتوارثون مسألة إصلاح ذات البين بين 
الفباض والكتشكيم بين المممؤات البشرية المتنافسية عل المضافق الحبلية 
لأخذ ضريبة المرور إلى عهد قريب جدا منا. وما يشهد على ذلك من جهة 
عقوا الأكرة السالفه الدكب هذا إق كاقت شحالة ضع تاريكه نيفق هو 
الأمور الصعبة» وذلك راجع للبتر الموجود في آخر الوثيقة (47) ومن جهة 
أخرى ما ءجاء ف عقد الضلح الذي أشرف غليه آل:مولاي:عيد الله ين على 
ابن طاهر على إثر الخلاف الذي اندلع بين أيت عثمان وأيت منزوى المؤرخ 
بتاريخ 12 جمادى الأولى 1333ه/28 مارس 1915م.(48) ومما جاء فيه 
على الخصوص: «الحمد لله لما وقع الخلاف بين آيت منز - أي آيت منزى - 
وأيت عثمان دخلوا - أي دخل - بينهم الشرفاء آل سيدنا ومولانا عبد الله 
عر شاه للع لله بف د لاست ل ل 
أي دخل - أيت منزو مع أيت عثمان ومزوج - أي أمزوج - وأهل إفري 
الفوقانيين وأهل إنجبي وأمزورا وجددوا العهد والأخوة».(44) 

وإذا كان سبب نزاع أيت منزو(50) وأيت عثمان(51) يبدى غامضاً للوهلة 
الأول إلا أخهبو بالعونة إلى نا تيك عقر االسلع: هذا سكن أن فار كن أخد 


6) انظر الباب الثاني الفصل الأول. 

7( انظر الوثيقة رقم: 6 بالملحق الوثائقي الخاص. 

48 .0 :م باك م0 ,لفتلاة الخ عل اتناونة) :(آ) عمتويء 1811 

9 7 :م باك مه ,القطتائك الث عل 30011 :([آ) عمتددءعك181 

0 51) يوجد قصر أيت منزو على الضفة اليمنى من وادي زيز جنوب أيت عثمان؛ وهذا الأخير إلى 
الشمال منة. 
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تمحور حول حدود مجال كل من قصر أيت منزو وأيت عثمان» ويظهر ذلك 
من خلال ما جاء في الصلح. قال: «وإن وقعت منازعة في اللف المذكور فثلث 
منهم يوافق الثلثان ولا يدخلون في كلام أهل تيعلالين» وحدودهم من 0 
إلى صرغين».(52) ومعلوم أن الحدود التي وردت في عقد الصلح بين 

ل ل 0 
كدق منبلقنة الخنك: التي كانت تتنافن ومصناروع عليية جتجموعنة من 
القبائل من أجل السيطرة عليه والاستفادة من واجب المرور كما أسلفنا. 
وعلى سبيل المثال لا الحصر نشير إلى أن قصر زعبلء وبناء على ما أورده 
الحسن الوزان كان واحدا من بين أهم المواقع التي كان يستخلص فيها 
واحت الرورء هذا :تحن كلانه .دومهذ] الفدك كلانه قكمون قيض الأؤل 
يسمى زعبلء ويقع على أعلى صخرة كأنها تبلغ السماء طولاً لشدة علوها 
ويقف في أسفل الصخرة الحرس الذي يستخلص واجب المرور وهى ربع 
مثقال للحمل».(53) والظاهر أن سكان القصور المنتشرة على حوافي الوادي 
بهذه المنطقة كانوا يتنافسون على هذه المضايق من أجل استخلاص واجب 
المرورء وكان التنافس والصراع عليها يؤثر على السير العادي لمرور القوافل, 
الأمر الذي كان يستدعي تدخل السلطات الحاكمة خلال فترات الاستقرار 
السياسي. ورجال الصلاح والتقدير الاعتباري خلال فترات الفوضى 
والشقات السلطوي لإعاناة تنظيم العيور .وحل معنالة التختافس عن طويق 
تقسيم مناطق النفوذ والاستفادة بين المجموعات القبلية المتصارعة على هذه 
المضايقء باغتبار هذه الأخيرة مجمعاً للتمثيل القبلي. وقد كانت الأعراف 
المحلية التي سُطُّرَتْ عقب الصلح المذكور تعاقب بشدة كل من حاول أن 
يتجاوز حدود قصره لأآخذ واجب المرور. وهذا ما يمكن أن نستشقه من 
الشرط 62 من اتفاق قصر أيت عثمان المؤرخ في أواسط ربيع الأول عام 
2ه الموافق ل 11 فبراير 1914م.(54) ومما جاء فيه على الخصوص: 


02/) 7 :م بأأء م0 ,لمقلتاثت أذ ع0 13001011 :(م[آ) عماعدء51] 
3) الوزان: وصف» ح س» جح 2 ص: 1_2 
4) .90 :م ماك م0 ,مقلكطهم ألذخ ع0 011او0ها :(مآ) عوامجعل1 
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«ومن قطع في طريق المخزن من تبوزمت(55) إلى الميزان(56) أى تابعه ليأخذ 
منه الزطاطة فيعطى خمسين متثقالا».(57) 

2 - إذا كانت المصادر بما في ذلك كتب الجغرافية والرحلات لا سيما 
تلك المتعلقة بالمرحلة الحديثة ذكرت أهمية هذه المضايق في تجارة العبور 
بين الشمال والجنوبء إلا أنها لم تشر مع ذلك إلى أسماء القبائل التي كانت 
منتشرة على هذه المضايق. ومعلوم أن الإشارة إلى أسماء المجموعات البشرية 
المتنافسة على هذه المضايق. قد يقيد في الكشف عن جوأنب هامة من حيث 
التطور الذي عرفته البنية البشرية لهذه المناطق. مما قد يساعد أيضا على 
محاولة التعرف على المرحلة الزمنية التي أبرم فيها عقد الأخوة بين أسرة آل 
حم داوود وأغلبية القبائل المشكلة لاتحادية أيت يفلمان» سيما إذا استطعنا 
تحديد تاريخ استقرار هذه المجموعات البشرية بهذه الأصقاع. ومثل هذه 
المعلومات وغيرها نستشفها بالعودة إلى عقد الأخوة الذي تحن بصدده. 

إذا كان العقد المذكور يشير إلى القبائل الكبرى التي أبرمت العقد مع 
أسرة ال حم داوود الشريفة والذي حصرها في «أيت مرغاد وأيت حديدو 
وأيت يحيى ومن انضاف إليهم».(58) فإنه علاوة على ذلك يشير إلى مجموعة 
من الأفخاذ والبطون المرتبطة بهذه القبائل الكبرى عن طريق اللحمة الدموية 
السلالية أو عن طريق الولاء. وهذا ما يمكن أن نقف عليه بالعقد المذكور 
عندما تطرق إلى الأشياخ الذين حضروا عقده وتحملوا نياية عن القبائل 
والبطون شروطه قال: «فمن المتحملين من أيت حديدو الشيخ عتى بن 
حسين من الهرهر والشيخ سعيد بريك من أيت إبراهيم والشيخ احساين 
من أيت زنو والشيخ أقستفيح (كذا) من أيت موسى أوحدوا والشيخ 
أصبان من أيت سعيد أحدوا ومن أيت مرغاد الشيخ موجان من أيت عمر 
أكج والشيخ غانم من أيت البشير من أيت محمد الشيخ سام من أيت أعنا 
ومن أيت أيوب والشيخ مزوارا من أيت محمد أمرغاد من أربيبين ومن أيت 


7 .104 :م أتء ره مقصساة الخ ع0 11نا1209 :([آ) عماجعع أ 
8) انظر الوديقة رقم: 36 بالملحق الوثائقى الخاص. 
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يحيى الشيخ الجيلالي من أيت موسى أعثمان والشيخ أحمد امحمد من أيت 
أشمرو والشيخ بزيان والشيخ بست ومحمد بن سعيد عن أيت عيسى إيش 
والشيخ احساين من أيت علي أبراهيم من أيت أمغار والطالب علي من 
أمتشد». (59) ومجموع هذه العظام والأفخاذ هي التي كانت تتشكل منها 
قبائل اتحادية أيث يفلمان. مما قد يفيد في الكشف عن مجموعة أخرى من 
الأفخاذ والبطون ذات الولاء اليفلماني. وهى الأمر الذي لم تشر إليه 
الدراسات الحديثة حول القبائل المكونة لهذا الحلف.(60) 

3 - نعتقد أن عقد الأخوة هذاء هى الصيغة النهائية لمجموعة عقود أخوة 
أخرى سابقة عنهء, أو على الأقل يمكن أن نعتيره حلقة من سلسلة العقود 
التي كانت تبرم بين الطرفين منذ أن استقرت أسرة آل حم داوود الشريفة 
بمدغرة منذ مطلع القرن 10ه/16م إلى الفترة المعاصرة. مما يدل على أن 
هذه العقود كانت تتجدد كلما دعت الضرورة إلى ذلك وححتنا على ذلك ما 
جاء في آخر العقد الأخوي قال: «... وجميع الحملاء من كل قبيلة كل واحد 
تحمل عن فخذه وقبيلته مادام الزمان ومن انقطع نسله رجع لمن يليه من 
قبيلته حتى لا يبقى أحد حيثما وصلت كلمتهم وانتشرت بلادهم 
وخيامهم»(61) ولا نستبعد في هذا الخصوص أن يكون مولاي عبد الله بن 
علي بن طاهر قد أسس هذا النوع من العقود والاتفاقيات بين شرفاء مدغرة 
منذ أن أصبحوا القادة الفعليين لهذه الأخيرة منذ القرن 10ه/16م. 
والقبائل البربرية خاصة تلك المنتشرة على حوافي وادي زيز بمنطقة الخنك 
وما إليها. واستمر الطرفان يجددان هذه العقود والإتفاقيات كلما دعت 
الضروة إلى ذلك. والجدير بالإشارة أن هذه العقود والإتفاقيات لم تكن فقط 
تحل مشكل التنافس بين القبائل على المضايق من خلال تقريب وجهات 


59) انظر الوثيقة رقم: 36 بالملحق الوثائقي الخاص. 

0( انظر على الخصوص ما كتبه مؤرخ الأحلاف القيلية المغربية مولاي النقي العلوي يمجلة البحث 
العلمى عدد 23 - 1974 ص: 121 - 134. 
56 :م باك جره ,أعلة11ة) ع1 :(مآ) عمأجمعاز 
هامش 7 وبمواضع متفرقة ينقس المؤلف. 

6 انظر الوشيفقة رقم: 36 بالملحق الوثائقي الخاص. 
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النظر وتقسيم الريعء بل أنها تزجر كل من نقض عقد الأخوة بتعرضه 
للقوافل التجارية المترددة بين فاس وسجلماسة والمضمونة من طرف شرفاء 
أسرة آل حم داوود. والزجر هنا نوعان من العقوبات: زجر مادي دنيوي 
مباشر وهو الذي تمظه العقوبات المادية. وزجر روحي ديني أخروي 
ويمثله النفوذ الروحي والرابطة الدينية التي يمثلها الشرفاء ضد القبائل 
المنتفعة من مداخيل المرور أو التي كانت تغتصب تلك القوافل» وهى ما 
جرى على لسان العامة «أكل القافلة» أى قطع الطريق عليها إذا لم تؤد 
«الرطاظة». وما 'يكهه عن ذلك ها اتقق علية المتعاقدون. فقدبجاء ق شتروظ 
العقد أى الإتفاق ما يلي: «ومن ضاع له شيء يعطيه المتحمل من ماله ومن لم 
يقفء فقد غدر وأخذه على القبائل ولا تتزوج بنته وشاشية اليهودي على 
رأسه ولا تسمع كلمته ويعمي عينه بيده علامة على أنه أخذه عار الشرفاء 
والشرفاء مصدقون». (62) ويعني هذا أن شرفاء آل حم داوودء وتظدرا 
لمكانتهم التقديرية الإعتبارية وشفوفهم الديني والنسبي لدى القبائل كانوا 
يقومون بمهمة تأمين الطرق التجارية خلال فترات الإستقرار السياسيء كما 
قي خالات القوقدى واتعدام الأنن.وتحتقتد أن القناح يههمة حماية وضمان 
الطرق ما هو في حقيقة الأمر إلا تقليدا كان يسنه بعض ملوك الآسر 
الحاكمة المتعاقبة على سدة الحكم بالمغرب. فقد ذكر ابن القاضي المكناسي أن 
السلطان أحمد المنصور الذهبي السعدي كان يقوم: «بتمهيد الطرق على 
المسافرين بمنازل وخيام أمر بسكناها على الطريق بين المنزلة والمنزلة... 
يسكنها أهل البادية وأجرى لهم من إقطاع الأرض ما يكفيهم ثوابا لهم على 
سكتاهة :هناك وأمرفع ندع الشحير والظعاح واللتحم والعسل: وغيل ذلك هما 
يحتاج إليه الممسافر... وإن باتت لهم قافلة يحرسونهم طول الليل 
ومخوطؤخ امتحتهم» وإن ضاء عذيم أشي كوه لربه» :زد ) :وهذا يعني أن 
مبدأ الشرف كان يتدخل في حياة القبائل» فعلى يد الشريف تجد بعض 


2) انظر الوثيقة رقم: 36 بالملحق الوثائقي الخاص. 
3) أحمد ابن القاضي: المنتقى المقصور في مآثر الخليفة المنصور. تحقيق محمد رزوقء دار الثقافة 
الييضاء 1988, ج 2 ص: 36. 
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النزاعات التى تحدث بين القبائل أو بين هذه الأخيرة والمخزن حلا لهاء هذا 
من جهة. ومن جهة أخرى وبناء على عقد الأخوة المشار إليه أعلاه نشير إلى 
أن شرفاء آل حم داوود كانوا يقومون بمهمة «الشريف الزطاط» لتمكين 
القوافل من الحماية والعبور التي يكون لهم فيها نفوذ بغية الوصول إلى 
الأسواق للتبادل. مما يضفي على أسرة ال حم داوود ميزة خاصة: إذ علاوة 
على كونهم ورثة علم أضافوا إلى رصيدهم المعرفي والسياسي والروحي كما 
سبق أن فصلنا ذلك.(64) مهمة إصلاح ذات البين بين القبائل وتأمين 
وضمان سلامة الطرق التجارية الرابطة بين المغرب الشمالي والجنوبي عبر 
مدغرة وما إليهاء وما لهذه الأخيرة من مكانة محورية في ربط الإتصال 
والتواصل. وهذا ما يحملنا على استنتاج آخر وهى أن أسرة آل حم داوود 
علاوة على مكانتها الروحية والعلمية والسياسية من خلال ما تبوثه أفرادها 
من مكانة خاصة لدى الطبقات المجتمعية العامة وأيضا لدى أولي الأمر. (65) 
كان لأسرة آل حم داوود الشريفة تقدير اعتباري من لدن القبائل البربرية, 
ولى لم تكن مرتبطة بهم دموياً. وأن هذا التقدير والإعتبار لم يكن يشمل 
مرحلة دون أخرىء. بل كان متلاحقا. وما يشهد على ذلك استمرار هذا 
التقدير والإعتبار والرابطة الروحية بوجه عامء وامتدادها منذ مرحلة مولاي 
عبد الله بن علي بن طاهر إلى المرحلة المعاصرة. حيث استمرت القبائل 
البربرية المنتشرة على حوافي طريق المخزن من قسم مدغرة العليا ومنطقة 
الخنك إلى حدود بلاد أيت يوسي تستدعي آل مولاي عبد الله بن علي بن 
طاهر لإصلاح ذات البين بينهم وإبرام عقود الأخوة. ومازالت هذه القبائل 
المرتبطة روحياً بأسرة آل حم داوود لا سيما قبائل أيت عيسى وأيت يوسي 
يزورون ضريح مولاي عبد الله بن علي بن طاهرء ويؤدون واجب السنة 
الذي يطلق عليه إسم «الزيارة» تبركا وترحماء وما يترتب عن ذلك من 
رعاية وإكرام للشرفاء بالهدايا إذا ما حلوا بالقبيلة أو الدشر. وفي هذا 
الخصوص نشير إلى أن شرفاء آل حم داوود لا سيما من فرع آل مولاي 


4) انظر الباب الثاني القصل الرابع. 
5) بالنسبة لأهمية ومكانة الأسرة انظر الياب الثاني الفصل الرابع. 
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البكري بن مولاي بن علي بن عبد الله بن علي بن طاهر استمروا يترددون 
على قبيلة أيت يوسي حتى الوقت الحاضر. وكانت وما تزال أحد بطون هذه 
القبيلة الأخيرة لا سيما قبيلة أيت حمزة لا تقوم بتغيير شيخ القبيلة الذي 
يتم عادة كل سنة؛ إلا بحضور أحد شرفاء آل مولاي البكري تبركاً بهم 
و تهنا لير 
4 - يظهر من خلال عقد الأخوة السالف الذكر أن تآمين هذا الطريق 
كان من أبرز اهتمامات أسرة آل حم داوود والقبائل المنتشرة على حوافيه لا 
سيما بالمضايق الجبلية. وأفضى هذا العقد فيما أفضى إليه إلى تنامي 
استومال هيبدا الطزرق التعيوى الوايظ ريق الشتمال والحتويه هنا اتشكسى 
بشكل مباشر على تجاوز بعض المشاكل التي كان يعاني منها التجار 
والتواقل التزدوة عليه خاضة :رسن السيظرة اللعقلية عليه خبلال مطل 
القرن 10ه/16م: وعلى إيصال إشعاع الدولة العلوية إلى المناطق النائية 
والوعرة المسالك. لآن الطرق كانت تلعب دورا مزدوجا يتمثل الأول في 
استتباب الأمن وإيصال إشعاع الدولة إلى المناطق النائية؛ ويتمثل الثاني 
ككاتيكن إن حجني لجنو عاك البشر يه التصدره حوله من كو . ومن جهة 
أخرى لضمان الإستقرار والسلم الاجتماعية التي تعتبر بمثابة عصب 
اتناس لللإسقران البساض والخناس الاقتصاوي. ليذا لا عرق إذا مدنا 
أحد المؤّرخين البرتغاليين ينعت الطرق «بروح الدولة» (66) إدراكاً منه بأهمية 
الطرق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ويحملنا هذا على استنتاج آخر 
وانطلاقاً من عقد الأخوة المبرم بين أسرة آل حم داوود الشريفة وقبائل 
اتحادية أيت يفلمان» أنه نظرا لحيوية هذا الطريق التجاري وما كان يدره 
من أرباح على هذه القبائل؛ هو الذي دفعها إلى سن مجموعة من القوانين 
والشروط العرفية. وإن كانت مسيجة يرداء شريفى من خلال استدعاء 
أسرة آل حم داوود للإشراف عليه والمشاركة فيه. مما يؤكد أن هذه 
الإجراءات العرفية كانت نابعة من حرص القبائكل نفسها على أمن وسلامة 
هذا الطروق الحيوق: 
66) 1 قتلساد مأ ,كتمونااءم عتأمتمع"! اء 1524 5 1517 عل ع1ل2202018 امقمكنه) عا تزلا) مطمتلمع كعمطادع 13/12 
:م 1958 عممطويآ 
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لم تكن منطقة مدغرة ترتبط بفاس فقط عبر طريق الخنك الميس كيكو 
وصفرىء بل ارتبطت المنطقة كذلك بفاس عبر طريق آخر إلا أنه أطول من 
الأول ويمر عبر تادلاء وصفه الإدريسي خلال القرن 6ه/12م قائلا: 
«ومنها - أي من مدينة فاس - إلى تادلا إلى داي إلى شعب الصفا ويشق 
الجبل الكبير - يعني جبل ذُرّنْ - إلى جنوبه ومن هناك إلى سجلماسة».(67) 
والملاحظ عن وف الإدزؤيفى هذا أقة يعدن المحطنات القن تكوقف يها 
القوافل شمال جبال درن بينما يغفل ذكر المحطات جنوب جبال الأطلس في 
اتجاه سجلماسة مروراً عبر مدغرة. مما يعني أن الإدريسي اعتمد على 
الطريق الوسطى الرابطة بين سبتة وفاس ومراكش وسجلماسة. 

وقد فصل «ممهنووة1! ونام[ يكثير من التدقيق المحطات التى كانت تتوقف 
بها القوافل شمال جبال درن. قال: «كانت القوافل تمر بأغمات وفزاز 
وكريكرة(68) بالقرب من أزرى الحالية ومنه إلى أدخسان وتادلاء.(69) إن 
هذه المسافة الطويلة التى تقطعها القوافل باستعمالها هذا الطريق لا يمكن 
أن تفهم إلا في إطار أثر العوامل السياسية وعدم الإستقرار وانعدام الأمن 
وسيادة النهب واللصوصية. مما يدل على أن سهولة الاتصال لضعف 
التفساريس: وقوقر قط الماء لز سمكنها 31 تسن لوحدهما فى كل الحالات 
استعمال هذا الطريق دون ذلك. فقد ذكر دوفوكى الطريقان معاء ونيه أنه 
إذا كان الطريق المباشر القصير لا يطرح مشاكل متعلقة بالأمن في غالب 
الأحيان. فإن الطريق الطويل الغير المباشر يطرح مع ذلك مشاكل أخرى 
تتعلق بالفيضان النهري. لأنه يسير بمحاذات الوادي ويعاني من كثرة 
تساقط التلوج لا سيما خلال الفصل البارد.(70) وهذا الطريق المباشر 
السريع هى الذي اتبعه ابن بطوطة في رحلته من فاس إلى بلاد السودان؛ 
وهو الذي سماه بطريق جتَيّبّة.(7) الذي يصعب التنقل عبره في فصل 


7( الإدريسي: وصفء م سء» ص: 51. 

8) كريكرة هي مريرت الحالية. 

لن) .110 :مراك مه ,عمعهالا عآ :(ل) مممعاككما8 

00( 22 :م مأك م0 ,21553208 لممء :زعل بطآء) 10لادعيروط 
( 


1) وإسمه أم جنيبة ويقع شرق مركز يولمان حاليا. 
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الشتاء. بسبب كثرة الثلوج. حتى أنه شبهه بطرق أخرى في بلاد بخارى 
وسمرقند وخرسان وبلاد الأتراك» وسجل أنه لم ير أصعب منه.(72) وعلى 
هذا الطريق أيضا عانى الوزان خلال القرن 10ه/16م مصاعب كثيرة 
بسبب كثرة الثلج الذي غاليا ما كان يدفن القوافل.(73) 

سبق أن أشرنا أنه مع مطلع العصور الحديثة بالمغربء تحولت الطرق 
التجارية نحو الجنوب الغربي المغربيء وذلك نتيجة للتحولات التي عرفها 
المجتمع المغربيء من حيث بنيته البشرية وأسسه الاقتصادية وخريطته 
السياسية. مما أدى إلى إضعاف وتهميش طريق فاس سجلماسة وانتقال 
مركز الثقل إلى درعة وسوس. بفعل اتجاه المغاريبة نحو المحيط ومعرفة 
أهمية البحر في العلاقات التجارية الدولية. وجدير بالإشارة أن اتصال 
مدغرة بدرعة ومنها بالسوسء كان يتم عير الحافات الشرقية للأطلس 
الكبير الشرقي عبر واحات بومالن دادس تنغير وممر أكدز 74١‏ 

وإذا كان المحور الجنوبي الغربي قد عرف نشاطا متنامياً طيلة القرن 
6م بفعل استفادته من مجموعة من المتغيرات, يأتي في مقدمتها اختناق 
الحركة التجارية بالمحور الجنوبي الشرقي بفعل سيطرة عرب بني معقل 
على المحاور الجنوبية الشرقية:ء وذلك في سياق تنافس وصراع الأحلاف 
القبلية. وانتقال مركز الثقل إلى سوس وتهميش منطقة تافيلالت. كما أن 
العامل السياسي لعب دوراً كبيراً في تدعيم هذا المحور بفعل الإنتصارات التي 
حققها السعديون على الإبيريين المحتلين للشواطئ الجنوبية المغربية وتحرير 
أهمهاء وكذا كبح جماح القوات الداخلية المغربية. وتحقيق الوحدة الوطنية. 
إلا أنه مع مطلع القرن 11ه/17م وبسبب الأحداث التي أعقبت وفاة 
السلطان أحقد التهسون وهنا كل ذلك قن يروت وقتنافبين يبن ايقناقة 
وإحفوكه عل اللشلطة :مما اذى إلى تخلق محموعة من الوهاءات والنو خذات 
السياسية المتصارعة فيما بينها. مما أثر بشكل مباشر على مستورد المغرب 


2) ابن بيطوطة: رحل. م س »2 3 2 ص.: 02 
3)/ الوزان: وصف». م س» ج 1 ص-: 60 
4) .20 :م مأك مه ,رقدكقج ]511 :(150.[) 0مددوم1 
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من تبر إفريقيا نتيجة عدة عوامل منها: انهيار نظام التبادل الذي أقره 
السعديون وتحكمهم في سعر الذهب. ومنها ما يتعلق بتغير الطرق التجارية 
المعتادة وسطوة أبى حسون على تارودانت ودرعة.(75) ذلك أن هذا الأخير 
بعد استيلائه على تارودانت سنة 1927م ووفاة منافسه في السوس أبى 
زكريا يحيى الحاحي شرع في غزو السفح الصحراوي للأطلسء ثم بعد ذلك 
دركة :وذادسن وأخد يطمع ق تافيلالت: 776 الشوء الدع ,فكده مق لسو دون 
الوساطة على حساب شمال الأطلس الكبير بين إفريقيا وأروباء وذلك من 
خلال محاولته ربط المحاور الشرقية والغربية وإتمام السيطرة على التجارة 
اضر اق 4# اله اموه المحاؤلة متضديى إلى الفشل وفكل مهشرفة من 
المتغيرات. يأتي في مقدمتها قيام الإمارة العلوية الحسنية بتافيلالت ووصول 
القوة الدلائية إلى المنطقة؛ مما كان بالغ الأثر في إحياء هذا المحور الشرقي. 
وإذا كانت هه العطيات الذاخلية كشي إلى هد ما .ركز ن العهارة الشارهة 
للمحور الغربي لا سيما مع السودان الغربيء فإنها مع ذلك لا تكفي لتبرير 
توجه السملاليين نحو درعة وتافيلالتء لهذا لابد من الإشارة إلى ما كان 
يعرفية الحيط الحيوق والدول من مستكداكء :إن كجارة الطتريق النتاكق 
التي كانت تنتهي إلى تازروالت عاصمة السملاليين كانت تعرف في تلك 
الفرة كأزما بق رواحهاء نظرا 'للتنافبة الأووية خاضة الفر فكي مذها الذية 
استقروا بالرأس الأخضر بالسينغال منذ سنة 1635م وتأسيسهم لمدينة 
سان لوي سنة 1641م, مما أضر بالأرباح التي كانت تذرها التجارة 
القوافلية المستعملة لهذا الطريق. سيما وأنه قيل استقرار الأروبيين 
بالسينغال كانت العلاقات المغربية السودانية تعرف تحولات جذرية نتيجة 
نزوع سكان إفريقيا الغربية إلى الإستقلال وتضايقهم من الوجود 
المغربي(77) بالسودان. وأصبحوا يستبدلون تبر الذهب بالأسلحة النارية 
0 انطلاقا من هذه الموانيٌّ الإفريقية. مما أدى إلى تسرب جزء كبير من 

5) عبد اللطيف الشاذلي: الحركة العياشية حلقة من تاريخ المغرب في القرن 17م. ص: 50 مطبعة 

النجاح الجديدة البيضاء 1982. 


76 العريى مرين: مذكرات. م »2 مجلد 4 ص: 20. 
77 2 :م باا ره رعمعةالا نال ععلمأقاط ز5ع تناه أء لممعام8ظ 
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الذهب نحو الغرب عوضا عن الشمال هذا في الوقت الذي كان فيه جزء آخر 
من التبر يتجه نحو توات والأيالات التركية شرقاًء وأيضا نحو الشمال إلى 
البحر الأبيض المتوسطء بفعل الطلب الوارد من ولايتي وهران والجزائر 
التركيتين» ومن فاس وشمال المغرب وإن كان هذا الأخير أقل أهمية. فكان 
في هذا الوضع ما يغري أبا حسون لد نفوذه لدرعة وتافيلالت. وتحيين 
فرصة استنجاد مولاي الشريف بن على به ضدا على استتنجاد أهل 
تأبوعصامت آل بتو الزيير بالقوة الدلاثية, فتدخل في تافيلالت. وسيعرف 
المحور الجنوبي الشرقي المغربي نشاطاً متنامياً وحيوية ملموسة بفعل 
المتغيرات التي عرفتها المنطقة السجلماسية إبان ظهور القوة العلوية بالمنطقة 
ظهوراً سياسياً. على إثر الأحداث التي أعقبت الإنقلاب في الأحلاف. فأمام 
الحصار الذي أصبحت تمارسه القوة الدلائية من جهة الشمال بفعل 
مراقتبها لخمسة أماكن داخل نفوذ الإمارة العلوية على إثر الصلح الذي 
أعقب معركة الكارة وهي: قصر السوق بمدغرةء وقصر أيت عثمان بالخنك, 
وقصر أولاد عيسى بالرتبء وقصرا أسرير وكلميمة بفركلة. وكلها توجد 
في مدخل الشعاب التي تمر بها القوافلء مما يدل على كبير أهميتها التجارية 
والاقصادية. والقوة السملالية من جهة القربء لم يكن بيد السلاطين 
الأوائتل للإمارة العلوية إلا قلب وجهتهم نحو الجنوب معتمدين في تحركهم 
هذا على القبائل العربية المعقلية جنوب منطقة تافيلالت. فاستعانوا بهم 
لبسط نفوذهم على توات وأقروا أسعارا عادت بالنفع على التجار. وبفعل 
هذه الأرباح وهذه العصبية الجديدة, وتغير المناخ السياسي الإقليمي بفعل 
ضعف زاوية تازروالت والطابع السياسي المحض الذي أصبح للزاود ف 
الدلائية عندما أصبح على رأسها محمد الحاج الدلائي. ممااضطر مولاي 
محمد بن الشريف إلى التطلع للمناطق الشمالية لأنها نهايةخط تجاري 
ومنطلق نحو البحر لتصريف البضاعة السودانية المجلوبة عبر محور توات 
تافيلالت. إلا أنه سيصطدم بوجود القوة الدلائية بأعالي منطقة مدغرة 
والخنك مما اضطره إلى غزوى المناطق الشرقية في محاولة للبحث عن منفذ 
على البحر لترويج البضاعة السودانية. والإستقادة من أرباح هذا الرواج 
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والتعامل مع ممثلي التجارة الأروبية على البحر الأبيض المتوسطء ولتطويق 
القوة الدلاثية من الجنوب والشمال الشرقي. وهذا ما حاول السلطان مولاي 
رشيد توسيع تنفيذه وكأن سلاطين الدولة العلوية الأوائل كانوا يحاولون 
أن يجدوا أسباب الإستمرار لدولة جذورها في الصحراء. ومقدمتها على 
البحر وذلك من خلال تنمية هذا المحور الجنوبي الشرقي. 

هذه بصورة إجمالية أهم المحاور التجارية التي كانت تربط منطقة 
مدغرة بالشمال والجنوب(78) والجنوب الغربيء والجدير بالإشارة أن منطقة 
مدغرة لم تكن فقط محطة لعبور القوافل المترددة بين الشمال والجنوبء بل 
أن المنطقة كانت تساهم بدورها في تدعيم هذا الرواج التجاري. بفضل ما 
كانت تنتجه المنطقة من منتوجات شجرية بوجه خاصء وما كان يزودها 
به الرحل من سمن وصوف وجلود. مما كان له بالغ الآأثر على العملية 
التجارية. وما يشهد على ذلك أن مدغرة كانت متوفرة على قافلة خاصة بيهاء 
تتردد بين فاس وتافيلالت من جهة. ومن جهة أخرى كان للأسواق 
الموجودة بمدغرة الدور الكبير في تدعيم التبادل والاتجار بين المستقرين 
وبين هؤلاء والرحل. 


2 - الأسواق والسلع المتبادلة : 

كانت منطقة مدغرة تتوفر على مجموعة من الأسواق المبنية بكل 
أقسامهاء منها ما استمر وجوده إلى نهاية القرن 19م: بل وإلى مطلع القرن 
0م ومنها ما اندثر. فقد ذكر شارل دوفوكو أن مدغرة الوسطى والسقلى 
كان يوجد بها سوقان يعمران مرتين في الأسبوعء في كل من قصر سيدي 
أبو عبد الله وقصر القصبة القديمة.(79) وذكر من جهة أخرى أن قصر 
السوق بأعلى مدغرة كان يتكون من خمسة قصور هي قصر السوق - 
موشقلال - أكوز - قصر الحراطين وقصر أزرو ويتوسطها السوق 


8) انظر الخريطة الخاصة بالطرق التجارية في الملحق الخاص بالخرائط. 


9) 352 :م باك ره رع2155306مرمعع1 :(عل بطء) لانادعسدط 
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والملاح.(80) واعتماداً على إحدى الوثائق المحلية الخاصة بمنطقة مدغرة(81) 
يمكن أن نسجل أن مدغرة الوسطى والسفلى كانت تتوفر على ثلاثة أسواق: 
أولها يعود بناؤّه حسب ما نتوفر عليه من وثائق إلى سنة 1301ه/1883م 
ويوجد بين قصري سيدي أبو عبد الله وتيطافء والغالب على الظن أنه 
يوجد بقصر القصبة الجديدة. وسوق ثاني يوجد بين قصري تيطاف وأولاد 
امحمد وهو أقدم من السوق الأول بدليل ما جاء في الوثيقة. وسوق ثالث 
يوجد بموضع يعرف بالدباز قرابة قصر سيدي أبى عبد الله. وهو أحدث 
الأسواق, إن يعود تاريخ بنائه إلى سنة 1334ه/1915م. ومما جاء في هذه 
الوثيقة على الخصوص: «... وذكر من أثق به واعتمد عليه أن القتال الأول 
الذي بين الشرفاء آل مدغرة كان في شهر ذي الحجة الحرام عام 1290ه 
والثاني في شعبان 1301ه. وفي عام 1301ه بني السوق الذي بين سيدي 
أبى عبد الله وتيطاف وفي 1322ه حولوا السوق من الموضع المذكور إلى 
السوق القديم بين تيطاف وأولاد امحمد... ثم لما وقع الصلح بين أهل 
تعرمت حولوا السوق من الموضع الذي تحول إليه إلى الموضع المسمى 
الدباز الذي بسيدي أبى عبد الله والسوق المهدوم. وبدأوا في ركره صبيحة 
يوم السبت 13 وزعموا يوم الخميس 19 ربيع النيوي عام 82(.21334) مما 
يعني أن السوق كان يتأثر إلى حد بعيد بالاضطرابات والهزات الاجتماعية, 
وهذا مبرر تحول الأسواق من موضع إلى آخرء وإلى عهد قريب جدا كان 
قصر الشعبة المستحدث على إثر فيضان وادي زيز لسنة 1965 يعرف 
بالسوق القديم (بالكاف المعقودة). وهذا يدل على أن كل قسم من أقسام 
مدغرة كان يحتوي على سوق واحد على الأقلء باعتبار السوق مؤسسة 
اقتصادية لها أهميتها السياسية والاجتماعية الكبيرة. 

إن وجود هذه الأسواق بمدغرة يدل على أن هذه الأخيرة لم تكن تعيش 
في عزلة اقتصادية وثقافية. فوجود الأسواق دليل على وجود الميادلات 
0 .351 زم رات مه بع عم فكو تق ممممهر ت(فل بطء) لامعتاح1 
1) توجد هذه الوثيقة بخزانة الأاستاذ مولاي هاشم العلوي القاسمي؛ وسنثبت نسخة منها في 


الملحق الوثائقي الخاص. 
2) انظر الوثيقة رقم: 48 بالملحق الخاص بالوثائق. 
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الاقتصادية والثقافية المنتظمة, سيما مع غياب مراكز تموينية وتبادلية 
داخل القصور.(83) مما يجعل من الأسواق الأسبوعية تلعب أدواراً هامة في 
الحياة الاقتصادية ليس فقط بالنسبة لقصور مدغرة, بل بمختلف القبائل 
المغربية بصفة عامة على حد رأي أحد الباحثين.(84) ومن جهة ثانية نلاحظ 
أن وحود هذه الأسواق لا يعبر عن اقتصاد مغلقء وإنما عن وجود اقتصاد 
منفتح على العالم الخارجي - أي على القبائل المجاورة وبعض الواحات 
المنتشرة على طول أودية زيز وغريس كيرء بل وحتى على بعض المراكز 
الحضرية كمراكش وأغمات وفاس -. وهذا الإنفتاح سبق أن شرحته 
الوضعية البيكية الفريدة المفتوحة الأيواب.(85) 

وعدي بالأشارة أنه بمحطةة جدعرة قليل هئ التطبوى القن اتتوفى عل 
دكاكين وما يرتبط بذلك من أعمال تجارية. لأآن مثل هذه الأعمال التجارية 
ترتبط بالعنصر اليهودي. ومعلوم أن اليهود كان محرماً عليهم دخول 
القصور بمدغرة. مما يعني أن الاقتصاد المعيشي الذي يعتمد عليه السكان 
كان لا يدعو إلى وجود متطلبات تفرض تعامل يومي في مواد تجارية 
تحتاحها السكان: .مما نلزم أن الأسواق بمدغرة كانث. لا تباغ افيها إلا المواد 
الضرورية التى تحتاج من حين لآخر. وهذا ما كانت توفره الأسواق 
الموجودة خارج القصورء وهو نظام محلي خاص بمدغرة. بالإضافة إلى أن 
النساء المحتجبات كن لا يخرجن إلى الأسواق نهائياً. وكأنه سوق خاص 
بالرجال: لأن نظام الحجاب هى جوهر الحياة في المجتمع المدغري. وكثيراً ما 
كانت تفصل القضايا المطروحة يين سكان إقليم مدغرة من خلافات ثنائية 
أو تحماقمة بالأنتواق رقن كناضة ذه الأسواق فقن اتسبوعيا أن 
شهرياًءولكن مع ملاحظة أنه لا توجد سوق سنوية بمدغرة؛ كما هى الحال 
بتافيلالت. ونشير في هذا المقام إلى أن إسم قصر الريصاني يعرف كذلك 


4) 0 :م 1983 غأهطةظ] ,رعاوأن0؟ اء علا0110ممء6 مملأقصمه] عاذتاةاأمدعع:م ع78/]00 عا :(ؤوداط) ألذ مع 


5) انظر الباب الأول الفصل الأول. 
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«بأيى عام أى سوق عام». وهذا النوع من التسميات للأسواق لا نجدها في 
مدغرة كما هو الحال بتافيلالت. 

على عكس مناطق مغربية أخرى لا سيما تلك التي يمتهن سكانها حرفة 
الرعي كنشاط أساسي. حيث يخضع السوق في هذه الأوساط لنفس الحركة 
التي تقوم بها القبيلة من هنا جاء مصطلح سوق الصيف وسوق الشتاء, 
لأن محل السوق كان غير مبني. أما في مدغرة ونظراً لعامل الإستقرار» فقد 
كانت الأسواق مبنية على غرار القصور السكنية. وإلى الوقت الحاضر لازالت 
بقايا أسوار الأسواق يكل من قصري القصبة القديمة وسيدي أبى عبد الله 
وهو هنا تؤكده كذلك الوشيقة المخضصوص عليها اغلاه: 

وإذا كان السوق يعقد بصفة دورية في مكانه المحدد والمعتاد(86) إلا أنه 
بيقر الأاسلما هران حفن التصبون القن احققيت. مده ليت 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية كانت تعقد مرتين في الأسبوع. فقد ذكر 
شارل دوفوكى أن سوقي قصر القصبة القديمة وسيدي أبى عبد الله 
يعمران كل يوم إثنين وخميس من كل أسبوع.(87) مما يكشف عن حجم 
وكثافة العلاقات التجارية التبادلية التي كانت تتم بهذه الأسواق بمدغرة 
لفن فقط نين ساكنة القعسون تمدغرة: عن اغقار أن هذه الأخيرة قلما 
وجدت بداخلها مراكز تموينية ماعدا ما كان يقوم به بعض التجار المتجولين 
(العطارة)؛ الذين كانوا يترددون على القصور موسمياً فقطء بل وأيضا بين 
المستقرين والرحل. وقد سبق أن أوضحنا كيف كان البدو الرحل يختلفون 
على هذه الأسواق محملين بصوقفهم وسمنهم وجلود ماشيتهم لاستبدالها 
بمصادر التموين الأخرى. صحيح أن تردد الرحل على أسواق المنطقة. كان 
يخضع لتذبذب الأحوال السياسية العامة التي كانت تؤثر بشكل مباشر على 
استمزاق وتتطيع التباذل التصارى الآ سيواى» غين آن. هذا الاتضال مهدة 
المراكز الاقتصادية لم يكن ليتوقف في أي وقت من الأوقات. فإذا كانت هذه 
العملية تبدى سهلة خاصة وقت الاستقرار السياسي من حيث توفر شرط 


6 .38 نم 1929 كانامتوهأمء امعمعمع اأعدكمعء "عرغممء علمهامقد: هل" :(5) للاممعيا0 


7( 352 :م رأأكه م0 رععمةددتهضومعع؟ :(ع0 باء) لانادعناة*1 


- 142 - 


الأمن. مما كان يكثف من الصلات بين الرحل والمستقرين دون الرجوع إلى 
طلب الهدنةء أى الحصول على رخصة المرور. فإن الأمر لم يكن كذلك خلال 
فترات الفوضى السياسية والإضطرابات والهزات الاجتماعية. حيث يضطر 
الرحل إلى تحيين فرصة مغادرة المغيرين - على مدغرة - أى يطلبون رخصة 
مرور من هؤلاء للإتجار بأمان في هذه الأصقاع. وهذا ما كان حاصل 
خلال مرحلة السيظرة العقلية تاغل 'متنطقة مذقرة: وها إليها مغ مظلع :القن 
0ه/16م., وذلك يشهادة الوزان» قال: «ويذهب هؤلاء الناس - يعني 
السكان الجبليين الرحل - أحياناً إلى سجلماسة التي هي من عمل 
نوميديا... يحملون إليها صوقهم وسمنهم, ولكنهم لا يذهبون إليها إلا 
عندما يكو الأقران ق الصهراء »رةه )تواضاف: «وقه إعتان الشيليون 3 
أيامنا هذه أن يطلبوا من الأعراب رخصة مرورء وهكذا يمكنهم الاتجار في 
أمان».(89) مما يدل على أن السوق كان بمثابة مركز يجمع في ان واحد 
جموع الرخل والمستقرين للتتادل والآتجان والاستقادة معاء. مما كانت :تنقله 
القوافل التجارية المترددة بين فاس وسجلماسة: وتلك أبرز أوجه التكامل 
الاتتضادى بين قبط :ارهن والترحال وتمط الاسنتقران وممارسة الذرافة 
الذي كانت تفرضه طبيعة هذا المجال الإيكولوجي. 

ولم تكن تنحصر مهمة السوق في التبادل التجاري والتموين فحسبء بل 
كان كذلك محلا لتبادل الأخبار السياسية وإطلاع مجتمعات القصور على 
المستجد الذى كانت تعرفه المنطقة بواسطة ما يسمى محليا «بِالْبَرَاحُ». 
وقد الخص ١‏ دوتي 206 وطنائف السوق قائلا: «إن حياة القبيلة تجري 

تقريباً في السوق الأسبوعيء ففي السوق يلتقي الأهالي الذين لا يقضون 
حاجاتهم الاقتصادية - أي يبيعون ويشترون - فقطء وإنما يكون السوق 
بالية لوم الكل الذّى ديدم فيه تبادل”الأخيان السياسية و مد فيه 
الأوامر والسلط. وفي السوق أيضا ينكون الرآأي العام وتتخذ القرارات 

يخص الحرب والسلم».(90) واعُُْبِرَتْ الأسواق من جهة أخرى رمه 

جب سء ج 1 ص: 287. 
9) نفس المصدر السابق: ج 1 ص: 288: 
0 .144 نم 1905 متموط "'طععع و84" :(8) 6]]نا020آ1 
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لانعقاد بعض المواسم السنوية حول بعض الأضرحة والزواياء. وتكون 
مناسبة مهمة لتنشيط العمليات التجارية. وفي هذا الخصوص نشير إلى 
موسم منطقة «إميلٌ شيل»91) حيث كان ومازال هذا الموسم يعقد كل 
سنة للخطوبة والزواج بين أفراد قبائل أيت حديدى وأيت إزدك وغيرهم بزيز 
الأعلى. وكان بعض الأجانب عن هذه القبائل المغربية يرتادون هذا السوق, 
ويتعلق الأمر باليهود. حيث توجد هناك بعض أضرحتهم «أَعَبَّارُْ» وكانوا 
يلعبون دوراً كبيراً في تكسير الحواجز الاقتصادية بين المراكز والمناطق بفعل 
صلاتهم بالمراكز الحضرية والقروية على السواء. 

ولكن يها كان تيدم الحركة "الكمازية: بمخطقة جمد كر غلارة عل بها كافت 
تنتجه المنطقة من تمور وزيوت ومواد الدياغة (منتوج العدبة) وخضروات 
وبقول من جهةء ومن جهة أخرى ما كان يأتي به الرحل إلى أسواق مدغرة 
من سمن وصوف وأغنام وجلود وحطب وفحم. كانت لمنطقة مدغرة قافلة 
خاصة بها تتردد بين سجلماسة وفاس. فقد ذكر شارل دوفوكى أنه رافق 
فاقلة ”تكتنى لقطنة مع ف سو متطفة :تيعاالين إلى لمقطفة :قصمان: الشرفاء 
بعلوية)'ومذا عن كلام ادومثة باع هذا اليو كنت السير هم قافلة:.. 
من مدغرة وقد إلتقيت بهم بمنطقة تيعلالين وسوف يسيرون معي إلى 
قصابي الشرفاءء. وتتمثل مهمتهم في نقل البضائع ما بين فاس 
وتافيلالت...92(.»2) وتذكر الرواية الشفوية المحلية من جهتها أن غالبية 
تصمون مزككرة كان قدا فم فيا :فقو كافك كن ين قصحون القصندة 
القديمة والجديدة وأسرير وتاوريرت وتازناقت وأزمور وكصر السوك من 
بين أهم القصور التي كانت تَكوَّنُ قافلة مدغرة. هذا وإن اختلفت الأعداد 
من قصر إلى آخر. وعلاوة على ما كان يقوم به العنصر اليهودي من تنشيط 
للعمليات التجارية بحكم وجوده بمحطات توقف القوافل بمدغرة. (93) فإنه 
ال حاكن :ذلك اهم يشكل ففال:قالقوافل المقرقدة مين فاس وسحلفاسة: 
1) إميلشيل هي كلمة يربرية وتعني فم السوق وتوجد منصطقة إميلشيل بأحواز مركز الريش في 

اتجاه مزكز كرامة عمالة الرشيدية, 
2) .232 :م بائء ون رععمةدكتم ممعم تزعل .دء) لأناعتاوط 
3) انظر الباب الثاني الفصل الثالث. 
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ققي مواضع متعددة من مؤلقه «استعمالات حول المغرب» يشير شارل 
دوقوكو إلى مراقق ة اليهود للقواقل رغم ما كان يتعرض له اليهود من 
متاعي سيما حيتما تتعرض القواقل للتهب أو لاستخلاص ضريبة المرور 
«الرطاطة». التي كان يؤديها اليهود على أتقسهمء وهو ما يعادل ما كان 
يؤديه السلمون على حمل اليقل أو الجمل الواحد. قال: «إن مقدار الخفارة 
التي كاتت تؤديها القاقلة بمحطة تيعلالين هو خمس فرنكات لحمل الجمل 
واليقل واليهودىي. وتصف ذلك لحمل الحمارء والمسلمون لا يؤدون على 
أتقسهم شيء».(94) وهذا يدل على أن دوقوكو يهدتم بالعتصر القير المسلم, 
مع أن ضرمية المرور كاتت عامة وشاملة يؤديها المسلم وغيره, مما يعني 
أن هذه الإشارة تؤكد تحيز شارل دوقوكو رغم أهميتها. 

وكان اليهود بدرتادون الأسواق المحلية بيمدغرة سواء تعلق الآمر 
بالستقرين بالملاح يجاتب بعض تلك القصور بمدغرةء أو المرافقين للقواقل, 
ويعملون على تتمية العمليات التجارية بين المراكز القروية والحضرية. حيث 
اعتيروا كوسطاء ضروريين لتكسير الحصار الاقتصادي الذي كان يمليه 
أأحياتا تطور الآوضاع الداخلية العامة للبلاد. وكانت تجارتهم لا تعتمد فقط 
على تزويد الآأسواق المحلية يمواد التموين المختلقة. بل وأيضا في شراء 
اللحصول قيل تضجه. أو من خلال ما كاتوا يستخلصوتنه من أراضيهم 
الزراعية.(95) هذا وإن كانت مزاولة النشاط الزراعي تتم بواسطة شركاء 
لمي 

إن مجموع هذه العمليات التجارية كانت تتم بمختلف الآسواق المحلية 
اللنتشرة يكل أقسام مدغرة ومختلق مراكز التموين الأخرى. مما يترجم إلى 
حد ما حجم المبادلات ليس فقط بين المستقرين والرحلء بل وأيضا مع 
متاطق حضرية وقروية أخرى. وما يشهد على ذلك أن حجملة من البضائع 
اللتي كان متم قيها الاتجار والتبادل بمدغرة. كانت تأتي من جهة من 


4 .232 عمقت يه رعمسمككتهمدمعم, :(عل بذاء) لأنفعنةط 
5) ققد كثن اللدهود بمدغرة لا سدما خلال القترة المعاصرة دملكون العقار. اتظر الياب الكالث القصل 
الآوال 
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سجلماسة ودرعة والصحراء. فقد ذكر أحد الباحثين أن منتوج الحناء كان 
من بين أهم المواد الذي تنتجه سجلماسة ودرعة: وذلك بناء على ما جاء عند 
الإدريسو(96) ومجهول الإستيصار(97) وكانت القوافل تحمله إلى سائر بلاد 
المفكرب اق اك دمت حنة متغيزة» وكا فس تكن السفناء لصاف 
المنسوجات باللون الأحمر.(98) علاوة على أهميتها كزينة لليدين والشعر,,(99) 
ومن جهة أخرى من الحواضر الشمالية المغربية لا سيما من مدينة فاس. 
فقد ذكر روجي لوطورنو أن من بين آهم المواد التي كانت تدعم النشاط 
التجاري بين تافيلالت وفاس وتطلبها منطقة تافيلالت من فاس هي: 
«الشاي والتوابل والشموع والخردوات والكتب والنعال والأقمشة القطنية 
والأقمشة الحريرية والسكر ولوازم أسراج الخيل».(100) ولقاء هذه المواد 
التي كانت تغرق الأسواق المحلية والمجلوبة من فاس ودرعة وسجلماسة, 
وما إليها كانت المنطقة تروج ما كانت تنتجه بيئتها من منتوجات يأتي في 
مقدمتها التمور ومنتوج «العدبة» المستغل في الدباغة. وجلود الماشية لا 
سيما تلك التي يزودها بها الرحل؛ وما كانت تنقله قوافل سجلماسة ودرعة 
وبودنيب لأسواق الشمال. فقد عدد روجي لوطورنى أهم البضائع التي 
كانت تنقلها القوافل من منطقة تافيلالت يوجه عام إلى فاس. قال: «... ومن 
جهة أخرى التمر والتكاوت والجلود المدبوغة والرقيق والمنتوجات السودانية 
كالعنبر وريش النعام والتبر والصمغ التي كانت تستوردها فاس من 
تافيلالت».(101) 
إن الاستنتاجات التى يمكن أن نستخلصها عن هذه الميادلات التجارية 
المتنوعة والمستمرة بين حقل الدراسة وما يواليه من مجالات رعوية وواحية 
6) 97) أنظر خاصة ما نقله الإدريسي حول وجود بنات الحناء بسجلماسة انظر: الإدريسي: وصف 
إفريقيا الشمالية والصحراوية م س» ص: 98, وأيضا ما نقله مجهول الاستيصار حول وجوده 
بدرعة, ص: 206 - 207. 
8) عبد العزيز العلوي: صناعة النسيج في العصر الوسيط؛ مجلة كلية الآداب فاس رقم [2] عدد 
خاص السنة 1985. ص: 50. 
9) حسن حافظي علوي: سجلماسة؛ م س: ص: 297 - 299. 
0) روجي لوطورنو: فاسء م س» ج 1 ص: 610. 
1) روجي لوطورنو: فاس قبل الحماية. م س» ج 1 ص: 610. 
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وبيته وبين المناطق الحضرية الأخرى. أنها كانت تكسر عدم التوازن البيئتي 
بين المناطق السهلية والرعوية من جهة. وبين المناطق الحضرية والقروية من 
جهة أخرى. 

وجدير بالإشارة أن بعض المنتوجات الشجرية التي كانت تنتجها منطقة 
مدغرةء كانت تسنغل محليا في بعض الحرف التي عرفتها المنطقة. فقد كانت 
شجرة ة الطرقاء المصرة بكثرة الك 10 نندج مادة تسمى والخفوية 
يخصوص تصدير ناقيلالت للجلود المديوغة ضمن مجموعة بضائع أخرى 
ضمنها منتوح «العدية» التكاوت حسب لوطورتئوى. 

إن وجود هذا المنتوج بإقليم سجلماسة يبيح لنا أن نتصور دوره 
القعال في النشاط التجاري بين إقليم سجلماسة يما في ذلك منطقة مدغرة 
وبعض المدن المغربية الكيرى من جهة. ومن جهة أخرى دوره القعال كمادة 
خام تحناج إليها حرقة الدياغة. لأنه في نظر أحد الباحثين لا يعقل أن تنتج 
منطقة إقليم سحجلماسة مادة و«العدية» وتقتصر على تصديرها دون 
استغلالها محلياً في ديغ الجلود مادام مجال الإقليم يكقل وقرة الجلود. إما 
اعتماداً على قطعان الرحل المتنقلة في الحمادات المجاورة.(103) أو اعتماداً على 
ما كانت تذره الماشية المرياة داخل المنازل بالقصور. 
وعلق للماشيةء ققد كان الأهالي يستغلون سعفها لصناعة بعض أدوات 
ووسائل الإنتاج الآساسية في الحداة القلاحية والحياة العامة. ويتعلق الأمر 
بالزتابيل والققاق والحصير والشوامي وغيرها من الأدوات الآخرى التي 
كانت سلعة معروضة بالآسواق التي ذكرناها. إن صناعة هذه الأدوات مع 
العلم أنها صتاعة محلية ددوية كانت موجودة بكثرة يحقل دراستناء 
وحجتنا في ذلك ما تجده مسطراً في يعض الأعراق المحلية الخاصة بمنطقة 
مدغرة وما إليها. وكاتت هذه الأعراف تحدد القوانين المنظمة لهذه الصنائع 


2) اتظر الياب الآول الفصل الأآول. 
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من حيث الثمن الذي يجب أداوه للحرفء وكيفية حلب المادة الخام المستعملة 
في مثل هذه الحرف. فقد جاء في الشرط 19 من اتفاق قصر أيت عثمان ما 
بلي: «ومن أراد أن يصنع له شيء من مسائل الزعف - آي السعف - 
كالزنبيل وغيره فيقدم مع الصانع حتى يقطع في تخيله ما آراد». (104) كما 
جاء في الشرط 71 من اتفاق نقس القصر المذكور ما يلي: «وآما أهل صنعة 
الزعف - يعني السعف - خمسة موزونات للقفة وخمسة أواق للزتبيل 
متع الحمار - أي الخاص بالحمار - وسبعة أواق ومورنتين لمتع البغلة - 
أي الخاص بالبغلة - وأسكل (كذا) متع ثلاثين مدا بثمانية أواق والأقل 
فأقل والأكثر فأكثر».(105) والظاهر من خلال قحص ما نصت عليه بعض 
الأعراف أن أهل الصنائع لم يكونوا في الغالب مستقرين بالقصور وإنما 
كانوا يترددون عليها من حين لآخرء كما هو الحال بالنسية للعطارة. 
وحجتنا على ذلك ما نستخلصه من بعض الشروط الخاصة بقصر الكارة. 
فقد جاء في الشرط 152 ما يلي: «وأما آهل الفخار والحدادة أو غيرهم من 
أهل الصنائع: فإن الشيخ يختار لهم أربعة رجال ويزيد عليهم فيتكلمون 
نعهع ق جميع أمورقة: هده الحاجة كذانوهده كذا إلى آن ثمروا عل جميع 
ما احتوت عليه صنعتهم قلا يصيب - أي لا يجد - أن يزيد على القدر 
الذي اتفقوا عليه وآأهل البلد...».(106) كما جاء في الشرط 123 من إتقاق تقس 
القصر المذكور أعلاه ما يلي: «وآما من ضرب أحد من أهل الصنائع تصاقه 
خمسة أواق»(107) وهذه الآدلة التى سقناها هى يمنزلة دليل محسوس على 
الو ا ا 0 
ذلك على مجموعة من أهل الصنائع المتجولين كالحدادين والسكاكين 
ودالرّباطين». هذا وإن كانت يعض قصور مدغرة لا سيما خلال المراحل 
المتآخرة قد أحدثت بها مرافق خاصة يمثل هذه الحرف الأخيرة كالحدادة 
وتسمير الدواب وإصلاح وصناعة التعال. وفي هذا الخصوص نشير إلى أن 
4 102 جم باك وه بمقصهف انف عل اوها :(]) عمتسدعقلة 

05 ( 105 :ع بأأكه 00 باتقناكلت انك عل اها :(آ) عمجدء11 


06 0 .154 :م باك جه بأعلداكلها عا :(آ) عماجيعاة 
7) .151 :م باك جه باعلقاكلت ع1 :(1) عمتمعاة 
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قصر سيدي أيو عبد الله كان يوجد به مرقق خاص بحرقة الحدادة. وهو 
المكان المعروف بالقصر المذكور يقتدق الحدادة.(102) كما آنه من يبن 
المأثورات الشعبية الشقوية التي مازالت تتردد حتى الآن بمدغرة أن سيب 
تسمية قصر مديوتة بمديونة الحدادة أنه كان بوجد بهذا القصر حوالي 
0 حداد.(109) وعلاوة على كل هذا لازالت بمتنطقة مدغرة يعض الأسر لا 
سيما من فئّة الحراطين تحمل إسم حداد أو حدادي إشارة إلى المهنة. التي 
كان يمارسها أسلافهم - إقتراضا -.(110) وكل هذه الأدلة التي سقناها 
تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن حرفة الحدادة كانت موجودة يمدغرة 
تطورت من صناع مجلويين إلى صناع مستقرين محليين. ولا يمكن أن تنقهم 
هذا التطور الحاصل في حرفة الحدادة خاصة إلا إذا ريطناه من جهة بكثرة 
الطلب من طرف المحليين. مما حتم خلق بعض المؤسسات الإنتاجية لهذه 
الحرفة. ومحاولة جلب المادة الخام (الحديد) من بعض. المناطق القريية من 
المنطقة. وقد سيق أن أشرنا اعتماداً على ما أورده بعض الياحثين(111) أن 
قرى أيت أوبسري التي نقع على وادي أيت عيسى والتي تضم مناجم حديد 
كانت تغطي حاجات إقليم سجلماسة يرمته من الحديد. مما كان يوقر 
بعض المتتوجّات الحديدية (المناجل - المحاش - القؤّوس - المساحي - 
الشاقور الككادوم...) :التي يحتاجها المزارع والحطاب المحلى في عملهما بوجه 
عام. ومن جهة أخرى يمكن أن نربطه بما يمكن أن تكون منطقة تدغة التي 
كانت تزود كل إقليم سجلماسة بهذه الآدوات. قد عرفته من تعثر من حيث 
كميات وجودة الإنتاجء ويعد المسافة نسبيا بين المنطقتين. وهذا من شأنه 
أن يفسر إلى حد ما الشهرة التي أصبحت للفؤوس البوعبدلاوية تسبة لقصر 
سيدي أبى عبد الله خلال المراحل المتأخرة. وما يشهد على ذلك ما تذكره 
الرواية الشفوية المحلية بهذا الخصوصء ومقاده أن أهل تيعلالين كانوا لا 


8) انظر الياب الثاتي القصل الثاني. 

9) أنظر الباب الثاني القصل الثاني. 

0) اتظر الباب الثاني القصل الثانيء ص: هامش 
1) حسن حافظي علوي: سجلماسة, م س. ص: 20 
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يفضلون إل القؤوس البوعبدالاوية أي الصنوعة يقصرسيدي أبو عبد الله 


ولعنماة نجام هذه المنافسة لجأ ولاة أمر هذا القصر إلى جلي الصتاع 
المهرة من مختلف المناطق يما في ذلك تدغة, وقد سيق أن أشرنا أن الشخص 
الذى كان يشرق على هذه الصناعات الحديدية يتحدر من منطقة تدعة.(113) 
ولا تشقيكه:ق هذا الخضوصن "أن لآ يكون التشناط الحرق النذى احتضته 
هذا القصر مقتصراً على الأدوات الحديدية المستعملة في المجال القلاحي يوجه 
عامء بل نقترض أن يكون هذا القصر كذلك قد عرف بعض الصناعات 
النحاسية. سيما وأن مناجم التنحاس التي تحدتثت عتها المصادر (114) 
والدراسات الحديثة(115) كانت قريية من حقل دراستتا. ويتعلق الآمر 
بمناجم النحاس التي كانت ومازالت موجودة بمنطقة المعيدرء ققد ذكر أحد 
الباحثين أن منجم النحاس الموجود بمتطقة المعيدر المستغل متذ القديم 
يحمل اسم بونحاس. أما المناجم التي تستغل حتى اليوم قتعرق يمنجم 
مجران وبوكزرية(116) ومن جهة ثالثة سبق أن اقترضنا أن يكون قصر 
سيدي أبى عبد الله قد عرف صناعة السلاح الناري وإلا لا معتى لتلك 
التحصينات الدفاعية التي طبعت مورفولوجية بناته وميزته عن سائر 
القصور الآأخرى بمدغرة. (117) 


02 انظر الياب الثاني القصل الثاني. 

03 انظر البياب الثاني القصل الثاني. 

4) فقد ذكر البكري أنه يوجد معدن نحاس على الطريق التجاري الرايط بين سجلماسة ودرعة 
بالقرب من تنودادن وبيفه وبين مديتة سجلماسة مسيرة 3 مراحل. انظر اليكرى: المغرب. م 
سء. ص: 156. 

15 0 572 :م مأك ره بعمغتستمم ممتتهاتمامت ترظ) عععرعطوعون]1 

6) حسن حافظي علوي: سجلماسة. م س: ص: 366. 

7 انظر الياب الثاني الفصل الثاني. 
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هذه صورة تكاد تكون إجمالية لأهم الأنشطة الاقتصادية التي كانت 
تعرفها منطقة مدغرة. ويمكن أن نعتيرها على هذا الأساس بمثابة لوحة 
غامة الحقرافية اقتضاك مدغرة: .هذه اللوعة القن" كاقة. تاكن لحن عه 
بالأزعات التاكية .من حي كماقن دوزات الحفات: الحادة والقيضياة 
النهري وهجوم الجراد وغيره من الحيوانات القارضة الأخرى وانتشار 
الأمراض. وبالأزمات السياسية وما يتبع ذلك من اضطرابات وهزات 
اجتماعية. الشيء الذي كان يؤثر باستمرار على ممارسة العمل الفلاحي 
واستمرار النشاط التجاري بوجه عام. سيما وأن المنطقة لم تكن تنتهي من 
إحدى هذه الأزمات حتى تستقبل أخرىء. مما طبع هذه المنطقة الواحية 
باستمرار التقشف. خاصة إذا ركبنا عناصر هذه الظرفيات. الشيء الذي 
انعكس بشكل مباشر على الأوضاع العامة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً, 
ومع ذلك لا يجب إنكار مثابرة وعمل الإنسان المحلي الذؤوب رغم أدواته 
العتيقة والظروف الإيكولوجية الصعبة. أن يقاوم على قدر استطاعته بحرم 
وكن مختلق هذه الضعويات ويحقق فق السكوات العادية أكبر غلة ممكنة. 
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البقب الرابع : 
مظلاهر الحياة الاجتماعية والفكرية بمدغرة : 
توهييد :. 


التصل الأول : 


مظظلاهر الحياة الاجتماعية بمدغرة 


اللاتهمال الشافى : 


مللتمح الحياة الفكرية بمدغرة خلال عصر الدراسة 
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الباب الرايع : 


مظاهر الحياة ا#جتماعية والفكر ية 
بمدغرة 

سبق أن أشرنا(1) أن البنية البشرية لمجتمعات قصور مدغرة ترتبط أشد 
الإرتياظ بجملة من التطورات التاريخية العامة التى شهدتها المنطقة, 
واتعكس ذلك على الخريطة البشرية. وهذا ما يشرح تعدد الفكات البشرية 
للحقفة الأضول: الى اسقرك, خلال مراكل متاينة وطفل دراستناء وعل 
العموم تنتظم المجموعات البشرية المستقرة بالمنطقة بمجتمع القصر. هذا 
القع لتر عكر ودكاية موسي ة سكدية كحعد إل كنس الم ديه 
الشرائح السكانية التي تعاقبت على سكنى منطقة مدغرة. وقد سبق أن 
تيهتنا قيما سبق من فصول 2) إلى الفروق الواضحة من حيث بنية مجتمعات 
القضكون يكل قناع مدغرة: الحامناتالوسظ:د والسفل: وميق قصبور 
الضقة اليمنى «والتشرى من وأذق رود يكديغرة «وفلددا جا سهاو معاتهده 
في هذا الباب الذي قسمناه إلى فصلين بناء على ما توفرنا عليه من مادة 
علمية. قخصصنا الفصل الأول للكشف عن ملامح الحياة الاجتماعية 
والغلافتة الفجمو عات البشرية توا ذاخل القصي الواحد أو من تجموعة 
من االقصور. وأفردنا الفصل الثاني لتتبع بعض مظاهر الحياة العلمية 
بالمتطقة. 


) التتظرر الليلاب الثاني الفصل الثالث. 
2) التنظر اللليلاب الثاني الفصل الثالث. 
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تمهيد : 


الفصل الأول : 


مظاهر الحياة الاجتماعية بمدغرة 


1 - التراتب الاجتماعي داخل القصور بمدغرة : 
* الشرقاء 
* الأحرار 
* الحراطين 
* العبيد 
* الدنهود 
2 - القصر موؤسسة سباسية اجتماعية : 
* الأسس التنظيمية لمجتمع القصر 
- الجانب الاجتماعي والاقتصادي 
- الجانب السياسي والعرقي 
3 - بعض مظاهر علاقات النزاع والتضامن بين القصور : 


أ - علاقات النزاع 
ب - علاقات التضامن 
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الفصل الأول : 
مظاهر الحياة الاجتماعية بمدغرة 


1 - التراتب الاجتماعى داخل القصور بمدغرة : 

يذهب أحد الدارسين(3) أن التفاوت في الثروات الاقتصادية والدخل - 
هذا وإن كنا لا نستطيع ضبطه بدقة لا سيما مع غياب القوائم الإحصائية 
لمستويات الثروة الموزعة بين الفكات الاجتماعية - لم تكن دائما عاملاً 
حاسما في تعييبن التفاوت الإجتماعي في المجتمع المغربي ككل. ولكنه كان 
مع ذلك من أهم العوامل الرئيسية التي تحدد العلاقات بين الناس. مما 
يعني أن محاولة التأريخ للمنظر العام للخريطة الإجتماعية التي تظهر عليها 
المجتمعات الواحية بوجه عام ومجتمع قصور مدغرة بوجه خاص تتحكم 
فيه إلى جانب التفاوت في امتلاك وسائل الإنتاج. استفحال ظاهرة النسب في 
مثل هذه المجتمعات. ففي التقسيم الأول تكون الخطوط التي تفصل بين 
الطبقات واضحة: وأهمها الدخل ومستوى المعيشة. وهذا لا يكفي في التمييز 
بين عناصر السكان وانتماءاتهم الطبقية: لأن التشكيل الاجتماعي ديني, 
وهذا ما جعل أحد الدارسين(4) يعتمد التقسيم الثاني للمجتمع رغم أن 
الخطوط التي تفصل بين الطبقات. لم تكن واضحة تماماء كما أنها لم تكن 
جامدة كما يمكن أن نلاحظ :ذلك في أروبا خلال العصور الوسطى. الشيء 
الذي يجعل عامل النسب تشخيصاً للإنقسام ومطية للإنقسام السياسي 
والإجتماعي.(5) فمن بين الحالات التي كانت موجودة بمدغرة أن مجموعة 
من الأسر الشريفة كانت لا تمتلك وسائل الإنتاج بما فيه الكفاية لتعتبر 
غنية» ولكنها مع ذلك تحتل مكانة خاصة داخل مجتمعات القصور بمدغرة 


لع أحمد التوفيق: إبنولتان. ح. س» اج 2 ص: 7. 
4) مولاي هاشم العلوي القاسمى: مقدمة تحقيق كتاب التقاط الدرر. م. س؛ ص: 77. 
5) أحمد مزيان: فجيج. م. س» ص: 159. 
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بحكم إنتمائها للبيت العلوي الشريف ومكانتها العلمية والروحية وآحياتا 
القضائيةء وهذه العوامل على العموم تمكن القرد من إكتساب مكانة متعيزة 
داخل المجتمع. ومعلوم أن عامل النسب كمحدد للتراتب داخل قصور مدغرة 
لم يظهر إلا مع بداية القرن 10ه/16م. وهذا التاريخ يوافق وكما' سيقت 
الإشارة إلى ذلك (6) بداية انتقال العنصر العلوي الحسني الشريف إلى مدغرة 
وما إليها. مما يعني أن هذا العامل يمكن أن نفيبه كعامل محذد للتراتي 
وذالفكوية» يعدغرة قيل هذة المرحلة. ولا ستسن ق هنذا الخصوص أن 
يكون المرابطون ومن في زمرتهم بمدغرة قد تبوأوا هذه المكانة قبل حلول 
الأشراف بمدغرة وما إليها. 

يخضع مجتمع القصر في واقع الأمر يمدغرة لتراتب اجتماعي دالخلي 
يجعل الأشرافء ومن في زمرتهم في قمة الهرم الإجتماعي متبوعين بالأحرار 
بينما تحتل فكة الحراطين والعبيد قاعدته. وهذا ما يجعل حقيقة االقوز 
الاجتماعي لهذه المجموعات في غاية من التعقيد. ورغم وجود نوع من 
الترابط الذي غالباً ما كان يقوم على أسس دينية وعقائدية وأحياناً وظيقية 
وما يتبع ذلك من علاقات الإرتباط بين التابعين والمتبوعين. فإنه بإمكاتتا 
وضع تصئيف لمختلف الشرائح الاجتماعية المتعايشة داخل مجتمعات 
القصور بمدغرة. وعليه يمكن الحديث عما يلي : 

١ الشرقاء‎ - 

- الأحرار 

- الحراطين 

- العبيد 

- اليهود 

ونذكر مرة ثانية أن هذا التصنيف لا ينبني على أساس الوضع اللادي 
للمجموعات البشرية فقطء وإنما تتداخل في ذلك مجموعة من العوامل 
الأخرى. يأتي في مقدمتها الإنتماء السلالي والتطور التاريخي لهته 
المجموعات ووظائفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والروحية. . 


6) انظر الباب الثاني القصل الرابع. 
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* الشرقاء : 

يعتبر الشرفاء شريحة اجتماعية لا يتأتى لكل فثات المجتمع بمدغرة 
الالتحاق بهاء بحكم أن الانتساب إليها مبني على صحة نسبها إلى آل البيت 
النبوي. فهي طبقة اجتماعية سلالية أكشر من اعتمادها على المقاييس 
الاجتماعية الاقتصادية.(7) مما يعني أن نظام القرابة والارتباط الدموي 
والانتماء السلالي. كان يلعب دوراً رئيسياً في الشعؤر بوحدة الانتماء لهذه 
المجموعة, لهذا كانت عناصرها تهتم بعلم الأنساب والتقاييد.(8) وكان الغالب 
عليهم الفقر وقلة ذات اليد. ويرجع ذلك أحياناً إلى اعتمادهم على الصدقات 
والهدايا. مما جعل أغلبهم يميل إلى الكسل والقناعة بهدية جدهم.9) هذا 
علذوة عل ها ليذه المرفة من خوينة خاضية لذي المحموفات البقرية 
الأخرى داخل قصور مدغرةء. ولدى القبائل المجاورة من رحل ومستقرين,» 
ويظهر ذلك من خلال استدعاء بعض الأشراف للتحكيم في النزاعات 
الاجتماعية التى كان عددها يزداد بقدر ما تضعف الإمكانات الاقتصادية 
المحلية المرتبطة في الغالب بالإستثناءات السياسية والمناخية. وتسييج 
متبوفة نحن الأزماة القى كتانف تنقان«محتمفات القضون دين الفيثة 
والآخرىء ويين المستقرين والرحل أحيانا أخرى. وقد سيق أن رأينا كيف 


77 مولاي هاشم العلويء مقدمة تحقيق كتاب التقاط الدررء م. س» ص: 77. 

8) والغالب على الظن - حسب اعتقادتا - أن سبب إقدام مولاي علي بن المصطفى على تتبع أنساب 
أسرة آل حم داوود الشريفة المنحدرة من مولاي عبد الله بن علي بن طاهر لا يخرج عن محاولة 
التأكيد على صحة أنساب هذه الأسرة في تطورها السلالى والنسبى من الآباء إلى الأبناء. ولعل ما 
يؤكد ذلك هو عبارة «القاهره الواردة في الإسم الذي أعطاه لمؤلفه: «فتح القدوس القاهر في نسب 
أبي محمد عبد الله بن علي بن طاهر الحسني» هذا من جهة ومن جهة أخرى وفي نفس هذا 
السياق نلاحظ أن الأسر الشريفة يمدغرة تبدي حرصا شديداً على الاحتفاض بشجر أنسايها. 
انان الوقائق ارقم 2-89 90 باملدق الوتاكقي الخاض. 

0 مسألة تتبع الانساب من غير الحستيين تعتير لا وجود لها إطلاقا. وقد 
شتهر إسمهم التاريخي في مؤلفات الأنساب خارج مدغرة وتاقيلالت سواء بفاس أو مراكش أو 
00 باسم «شرفاء مدغرة الحسنيين» كما اشتهر إسم فرع هذه الأسزة يتافيلالت باسم: 
«الشرفاء الحسنيون السجلماسيون» وهذا هو الإسم التاريخي لهذه الأسرة. 
9) مولاي هاشم العلوي القاسمي: مقدمة تحقيق كتاب التقاط الدرر» م. س. ص: 77 - 78. 
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أن أولاد مولاي عبد الله بن علي بن طاهر استمروا يصلحون ذات الفبيزن ب 
القبائل والمجموعات البشرية إلى حدود مطلع القرن 20م ليبن فققظ 
بمجتمعات قصور مدغرة» بل وأيضا في المناطق المحاذية لها.(10) مون ختلالل 
إبرام عقود الأخوة بين المجموعات القبلية المتعايشة في هذا اللجالل 
الإيكولوجي. وما كان يفرضه هذا الأخير من صراع وتنافس بين سنن 
المجموعات للسيطرة على المجال الحيوي والمضايق التجارية. هذا طليطاأ نون 
إغفال أهمية هذه الشريحة في المجال الديني والعلمي من خلال تخسددررهلا 
للعلم والفتوى والخطابة والإمامة. وما إلى ذلك من الوظائف التتطليسيية 
التثقيفية الأخرى. وهي عموماً رابطة روحية ليس فقط بسكان مسغرة: بلل 
وأيضا بسكان الجهات والمناطق المحاذية لهذه المنطقة الجغرافية. وققد سبق 
أن رأينا كيف أن مجموعة كبيرة من شرفاء مدغرة» كانوا يمارسؤيق سهالم 
الْمُشَارْطَةٌ بمساجد مدغرة والمناطق المحاذية لهاء(11) هذا علاوة: على أن 
البعض من الشرفاء برزوا خارج مدغرة لا سيما نك الذين بوأنتهم 
مكانتهم العلمية ليصبحوا كمدرسين لأمراء وسلاطين وقتهم.(12) وهنا ملا 
يؤكد أن الأهمية العلمية والروحية التي أصبحت تتميز بها منطقة سغرة 
كمركز ديني وعلمي وروحي هام يضاهي ما هو موجود في بعض الجهالتهة 
القروية المغربية الأخرى يعزى إلى هذه الشريحة الاجتماعية ومن ينور في 
فلكها. ذلك أن مختلف الزوايا الدينية التى وجدت بمنطقة مدغرةء. كلق 
يتصدرها أفراد الأسر الشريفة الثلاثة: (آل حم داود - آل تعرمت - الك 
بوحامد) التي انتقلت مع فجر العصر الحديث إلى مدغرةء وما إليها. كنطا أل 
غاليكَة أقبة المساحن والخطياء والطلسية والقضاة يتحدرون مش له 
الشريحة الاجتماعية. والغالب على الظن أن هذه الحرمة والشفوف النينتى 
والنسبي والمكانة التقديرية الإعتبارية لهذه الشريحة هو ما دفع بعض الأشر 
الأخرى إلى انتحال الشرفء وادعائه ومحاولة امتلاك شجر أنسابهاء التي 


0) انظر الباب الثاني الفصل الأولء ص: والفصل الرابع. 
1) انظر الباب الثاني الفصل الرابع 
2) انظر الباب الثاني الفصل الرابع 
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يريطها بأحد الشرفاء المشهورين. لكن مع ملاحظة أن هذه المسألة لم 
تصبح مطروحة إلا في المراحل المتأآخرة بعدما لم يعد لها ضابط نسبي كما 
كان من قيل. 

لقد كانت شريحة الشرفاء بمدغرة - في الغالب - هي التي تتولى ركاسة 
مشيخات ومسؤولية الإشراف على تسيير شؤون القصور. فهم أهل الحل 
والربط وأصحاب القرار السياسي سواء على مستوى القصر الواحد أو 
مجموعة من القصور المتحالفة, وهذا لا ينفي بالطبع أن تكون عناصر من 
شرائح أخرى تشاركهم في هذه المهام, خاصة في القصور التي تتعايش فيها 
مجموعات شرينة مختلفة الأول إلا أن هذه العخاضن الأخيرة علاها 
يظير كانت :تحت إمرة الشرفاء من تحنث اكخاف القترار والشورة: بو بالرجوع 
إلى الوثائق الخاصة بمنطقة مدغرة» وإلى المادة العلمية الهامة التي يزخر 
بها مخطوط ففخ القدويى ونا لمسية إل التؤقت لكان «مذهوما مما لازالت 
الذاكرة الشعبية المحلية تحتفظ به لحد الآن؛ نلاحظ أن جل مشيخات 
القصور بمدغرة كانت بيد الشرفاء باعتبارهم قوة روحية وسياسية تدبر 
كنوون الأفتال الككايشي داخل, قفون مدفرة: ولا تتكس لأسو عن 
الوظائف السياسية بل أيضا على مهام القضاء والفتوى والخطابة والإمامة 
والتدرسق::ؤلا نكاد كلاحظ 'مشاهمة الفقات الأخرى .هذه المهام إلا تاذرا 
كنبا معن ققطا للطترقاء و مكل هذه المساء: توعل شمن المكال لا اضر 
تكفي الإشارة إلى أن أغلب أئمة مساجد مدغرة كانت من الشريحة الشريفة 
قل اك مصالة تعليم الئاق بالنناجة كاق قوم ينها أكيانا تفعض من تدقة 
مخ فكة الخراطين أو فكة الأخرار. كنا أن الموكقن العدليين الذين كاقوا 
يساعدون القاضي كانوا أيضا - أحيانا - من هاتين الفئتين وأحيانا أخرى 
من الشرفاء. في حين تبقى بعض المهام المرتبطة بشؤون الغابة - في الغالبٍ 
- مسندة إلى بعض العناصر من فئة الحراطين. وهذا يدل على أن مشيخات 
القصور تعتبر بمثاية هيكل صغير يعكس وضعية كل فكة داخل مجتمع 
القصرء وأدوارها السياسية والاجتماعية والروحية» وما يعكسه هذا الوضع 
من تعايش بين جميع الفئات المكونة لمجتمع القصر. هذا وإن كنا نلاحظ 
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نوعاً من التمايز من حيث وجود الأغلبية والأقلية داخل هذا الهيكل؛ وهذا 
على العموم ما تشرحه التطورات التاريخية التي مرت منها كل فئة على حدة 
كن حي ومن مترة اكصرى القطوزات العاومفة العامة للمخطفة. فعا يعي 
أن مسألة الهرمية والتراتب الذي طبع مجتمع القصور بمدغرة ماهي إلا 
حلقة من حلقات التطور التاريخي بمختلف حيثياته الذي عرفته مدغرة. 
ورامك هذا عل و قيسة هذه الشراقد امكتاعيا وماديا تسواء: خل :مستوة 
القرار أى التقدير الاعتباري والوظائف الاجتماعية العامة والأسس المادية أو 
حتى على مستوى السكن بالقصور. د هذا الخصوصن نشير إلى أن الفئة 
الشريفة لا سيما الأسر الغنية منها كانت تستقر بأماكن راقية داخل القصر, 
آنا فكة 'الخراطين فلم تكن ستتقن إلى اطراف القضيء واحياناً اخرى خارج 
الفصي #تالتافيلة: الشعة الكية الخاصمة مقصر نكن مون دكن أن 
الحراطين كانوا مستقرين بقصيبة - أي قصر صغير - خاص بهذه الفكة 
يوار فصن عت روسن كنا ككامر! كذلك مكقفوو نمكتوان بالأنادن الخامية 
بالقض ين الذ كور يولم يستفروا سس اخل القصى الأ" ىباكراحل"التاخرة ١‏ بعك أن 
انتقل بعض الشرفاء من القصر المذكور وابتاعوهم دورهم. أما الأحرار 
فا نتت تتا ميدق الفصيون الركووة "مسو قو السفل بوالكاضستة كل نونة 
الكتويطة , بلاحط أن هده الفكة كانت فكخدل: مدر فنا وسطنا داخل يعن 
القصور في.مرتبة وسط بين الأحياء والحومات الخاصة بالشرفاء وحومات 
الحراظين آأما'ق الفأضنور الخاضة يهم كنا هو الشان كتذلك بالسيلة 
للحراطين: فإنهم ينتظمون داخلها تبعاً لأوضاعهم المادية ومكانتهم 
الإجتماعية. والغالب على الظن أن هذه البنيات الاجتماعية المتميزة بعدم 
الحجاخس -والمحققة للتماض ربخل القطير: هو نما بهذا ماله الباحذين إل 
اعتبار القصر بمثابة شجرة نسبية يتحكم في بنائه وتوزيع السكن داخله 
نظام يحاول الحفاظ على الرابطة الدموية للمجموعات التي تتعايش 
داخله.(13) ولهذا ينشطر القصر إلى مجموعة من النطاقات الخاصة يكل 
قتلالة: هذا و إن كت الا حظ أن مملؤلتاق ميعذيها الاسقران محوهة واحهذة 


3( 10 - 85 نمراك مه بخله)لطمط'ل جعمي بزظ) لمعكوط 
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سيما إذا كان وضعههما المادي ومكانتهما الاجتماعية وصلاتهما النسبية 
متقاربة. وهذا التمايز لم يكن يطبع السكن بالقصور لوحدها بل نجد ما 
يقابل ذلك في تملك القطع الأرضية وحصص الاء اللذان يخضعان بدورهما 
لنفس الترتيب المميز للفتات الاجتماعية داخل القصور.(14) وأيضا حتى على 
مستوى الدفن بال مقابر. 

وماعتا الؤعتافة التاسيفة بوالزيتنة الووهية كنات تقاويطة الشرقاء 
تشارك في الحياة اليومية والعامة للقصور. إذ تباشر أعمالها الحقلية مباشرة 
أحياناً. وأحياناً أخرى بواسطة بعض الأسر الحرطانية أو العبيد. وكانت هذه 
الفئة الآخيرة تعمل داخل بيوتات الشرفاء في إطار علاقات الارتباط بين 
التايعين والمتيوعين. كما يقره عرف عقد تخماست. 

وعلاوة على ذلك كانت فتة الشرفاء تلتزم بالشروط والأعراف المحلية, 
فقد كانت تشارك في الأعمال الجماعية المفروضة ككنس السواقى أو تكلف 
من ينوب عنها في ذلك, وكذلك الأعمال الاختيارية الجماعية كالحرث 
الجماعي (التويزة). 

يعن مك مدال و شغوبية "الوق الانسينا فاك الذى المتفيتت العتطر 
الشريف الإدريسيء لم يكن شرفاء مدغرة يتوفرون على نقيب أو مزوار. هذا 
الأخير الذي كان يكلف في مناطق أخرى من المغرب بحل النزاعات 
والخصيومات الك تتشى نين الشر فاف فقن ذكن: أتحن الباحقين أن «الشرفاء 
فوا تكو امات قضائي حيث لا يتقاضون إلا أمام نقيبهم وليس 
أمام قاضي عادي. وذلك لآن الشريف ملزم اجتماعياً بحل نزاعاتنه اليومية 
بطرق شلمية وحفيداً عن كل تدخلات للسلطات السياسية أو الإدارية أو 
القضائية».(15) إلا أننا نلاحظ أن هذه المسألة لا تنطبق على شرفاء مدغرة 
لأن هوّلاه الأخيرين كانوا خاضعين السلطتين القضائية والآدازية العامة 
ويفصل بينهم قاضي مدغرة مثلما هو الحال بالنسبة للشرائح الاجتماعية 
04) 10 - 85 :زم باك مه ,كاقاتطفط'ل ج5عمنا :(ط) ممعقوط 
5) عبد اللطيف أكنوش: «المكانة الاجتماعية والسياسية للشرفاء بالمغرب» ملف خاص حول النخب 
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الأخرى. ونلمس هذه المسألة بشكل بارز في سجلات المحاكم الشرعية 
والعرفية للمنطقة. صحيح أن جملة من المشاكل التى كانت تنشب بين 
الشرفاء أى بينهم وبين الفكات الاجتماعية الأخرىء كان الشرفاء يحاولون 
تسييجها وإصلاح ذات البين قبل استفحال أمرها وتقديمها إلى قاضي 
مدغرة. فقد كان الإحترام الديني والنسبي هو الحكم الفصل فيهاء وكانت 
الفئات الأخرى تربط علاقاتها بهم بناء على السياج الديني والنسبي 
الذي خصصته لهم. وبذلك يغلب الإطار المعنوي على الإطار التنظيمي: 
حيث كانت المسألة عرفية تقليدية بالمنطقة كلها. أما ماعدا ذلكء. فإن 
الأحكام العرفية والشرعية على السواء كانت سارية على الشريف وغيره. 
وهذا ما تؤكده الوثائق المحلية المختلفة لا سيما تلك المتعلقة بالخصومات 
بمدغرة. 


# الأحرار 

تتشكل فئة الأحرار بمدغرة كغيرها من المناطق الواحية الأخرى التي 
عرفت وجود هذه الشريحة الاجتماعية من العناصر البشرية المنحدرة في 
#الستهاا مق أهسؤل تور وفوف إكبانة إله العخاهه !المقيونة افوس 
التي تكون قد انحدرت من القوات القبلية المندشرة التي تعاقبت على تعمير 
إقليم مدغرة قبل الزحف المعقلي. وقد سجلت فئة الأحرار حضوراً تأرجح ما 
بين القلة والكثرة بكل قصور أقسام مدغرة: مع ما يلاحظ مع ذلك من 
تقاوك"نين هذه الأقساء- وبين القضور الجائمة غن الضفة اليمتى واليسريى 
من وادي زيز بمدغرة. وكانت فئّة الأحرار تشغل بعض القصور برمتها. 
وفي هذا الخصوص نشير إلى أن قصور: الرحية الجديدة وبني امحلي 
وأترين كانت بدكرا عل هده الشريطة دون "غير هاب ففتها شك دكاتم 
وأكمة مساجدهاء ويملكون أراضي غابتها وحصص الاء. ويباشرون في 
الغالب العمل الزراعي بأنفسهم, ولا نكاد نعثر داخل هذه القصور على فئة 
اللكراطن :إى العيو: آم فيا ترقى اهة لصيو مزهزة للشو قاد مكاح تفعض 
إلا على أسرتين أو ثلاثة أسر من فئة الأحرار بداخلها. وحسب ما استقيناه 
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ديا تنتفينه الحافظ» القفينة الخلية إن افلن :هذه الأمسن المتتشترة كل 
القصور بمدغرة استقرت بها عن طريق «الدبيحة» وهذا ما يمكن أن نفسر 
به وجودهم في جهات منعزلة ومنزوية بالقصور الأخرى غير تلك القصور 
الخاضة نهم: 

كما أن البعض الآخر من فكة الأحرار لاسيما أحرار قصر الرحبة 
الجديدة استقروا بهذا القصر لأن أحد أسلافهم بناء على ما ترويه الحافظة 
الشغبية المحلية شسارط كإمام :بستجة القصى المأكون: .بعد حين أقنم 
الأبيحة لفتكان القضر ملكنسا متهم الماع له والكن ون الأعامة بريضورة 
نهائية ولازالت لحد الآن بعض أسر هذا القصر تحمل في أسمائها العائلية 
إسم «لحرار» إشارة إلى أصولها السلالية. 

ومع مرور الزمن أصبح الأحرار يشكلون إحدى المكونات البشرية 
للجتمعات القصور التي استوطنوها. يملكون الأرض وحصص الاء. 
ويشاركون كغيرهم من المجموعات الأخرى في الحياة العامة واليومية. ولكن 
هناك ملاحظة أساسية لها أهميتها في هذا المضمارء وهي وجود بعض 
الأسر ببعض قصور مدغرة لا سيما بقصور: أولاد امحمد والقصر الدخلاني 
والرحبة الجديدة تطلق على نفسها إسم «كُرَاوَة». وكراوة في قرارات 
أنفسهم لا يعتبرون لا من فئة الحراطين ولا من فئة الأحرار. مما يطرح عدة 
مشاكل تتعلق بأصول هذه الشريحة التي لها نفس الوضع المادي 
والأحاع . الذي لققة الأحران:والخالت عن الظن أن هذه الأشر مرسصط 
تانق المكموعابة النقرية: التن بحا بق «المقظلفة ومين معريةا ة الفقم 
الإسلامي للمغرب, ذلك أن كراوة أى جراوة تنتمي إلى قبيلة الكاهنة الزناتية 
التي قاومت الفتح الإسلامي. وهذا ما يبرر مسآلة التنقيص في قيمتهم. 
وانتقلوا إل المقرب الأقصى: و كفرقوا اق المهات الشتعالية الشرفية: وتركرا 
بصمات أقدامهم هناك. ولعل «تبحريت» وهى ما يعرف حاليا بالسعيدية 
كانت واحدة من معالمهم السكنية بهذه الجهات. كما وجدوا في إقليم 
سجانامةووها شيد عل ذلك اران يعفل. بقاناقم:السللالنة هشاك 
ويعرفون بكراوة. مما يؤكد أن جراوة لم تعد تكون وحدة قبلية. بل 
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توزعت ديارهم منذ القرن 6ه/12م حول تادلا على خط التجارة الرئيسي 
بين أغمات وفاس وسجلماسة. (16) 

لم تكن فثة الأحرار بمنطقة مدغرة من المحاربين لأن سكان منطقة 
مدغرة كانوا يتكونون في غالبيتهم من الطّلْبَةٌ والفقهاء والمزارعين, أي 
طغيان الطابع المدنى على أية صفة أخرى. وهذا عكس ما تجده في مناطق 
واحية جنوبية مغربية أخرى. فقد إهتدى أحد الدارسين أن فئة الأحرار 
بمنطقة درعة كانت تشكل الفئة المحاربة والمالكة للأرض والثروة. ويضيف 
نفس الدارس أن أحرار منطقة درعة كانوا يعزفون عن مزاولة الحرف 
الهنة مل الحدادة والستكافة “لأن ذلك ف نظدرهع من اخقصناصن العنيمة 
والحراطين والفئات الدنيا الأخرى مثل اليهود».(17) وتنطيق هذه الملاحظة 
الأخيرة دون سابقتها على أحرار منطقة مدغرة إلى حد كيير إذ لم يكونوا 
يمارسون مثل هذه الحرف ولا التخميسء وكان الغالب على بعضهم التجارة 
والبعض الآخر الفلاحة وأحيانا أخرى يجمعون ما بين الفلاحة والتجارة 
والتدريس بالمساجد الجامعة بمدغرة. 


* الحراطين : 

تتموضع فتة الحراطين ومن في زمرتها كالعبيد في قاعدة الهرم 
الاجتماعي لمنطقة مدغرةء وتتكون فتة الحراطين من سكان ملونين يضرب 
يعضهم إلى السواد كما يضرب بعضهم إلى البياض. يتميزون عن العبيد من 
حيث وضعهم السوسيواقتصادي والفيزيولوجي.(18) ويتجلى ذلك في 
الاستقلال النسبي الذي تمتعت به هذه الشريحة الاجتماعية بمنطقة مدغرة. 
لا سيما إذا قارنا وضعها مع ما كان جاري به العمل في واحة الرتب جنوب 
مدغرةء وما خول لهم العرف المحلي من حقوق مدنية مختلفة كامتلاك 
الأرضء. وحصص الماء داخل غابة مدغرة.ء والاستقرار بأحياء وحومات 


16 عن الدين موسى: النشاط الاقتصادي ف القرب الإسلامى, م س» ص : 104 
7) أحمد البوزيدي: درعة؛ م. س؛ ص: 220. 
8).انظر الباب الثاني الفصل الثالث. 
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القصور إلى جانب الفئات الأخرى. وفي بعض الأحيان الاستقرار بقصور 
خاصة بهم. وقد سبق أن أشرنا كيف أن أحد قصور مدغرة كان حكراً على 
هذه الشريحة؛ ويتعلق الأمر بقصر الحراطين بقسم مدغرة العلياء ويعرف 
حالياً يقصى آزوو الوجون عن الضفة اليمتي من وادي ذبن (19 

كأن دور فئة الحراطين يقتصر في منطقة مدغرة على قلاحة الأرض 
وزرعها سواء برسم ملاكيها الحقيقيين من الأشراف ومن في زمرتهم أو 
لأنفسهم وخدمة بيوتات الأشرافء وكأنهم رهنوا أنفسهم وتخصصوا في 
هذا الأتحاف وهذا ماكحا باحه الدار سين إل "العو ليان : «التحراظيق ظلوا 
ولقرون طويلة معتمد الواحات رشبكانها في الأعمال الزراعية وما يتفرع 
عنها من صيانة السواقي وآبار الري وتلقيح النخيل وتشذيبه, وهذا يدل - 
بحست المتامف المذكون ت أن الحراطية كانوا يشتوق التاعدة الشرية 
الأساسية التي كان يقوم عليها اقتصاد المجتمع».(20) 

ترتبظ: كل عاظلة من الخراظين غادة بعاظة "من السزقاة تحرث آرضها في 
نطاق نظام التخميس. وداخل البيوتات أيضا. مما يجعل هذه الفئة لا 
تكتلف شيف عن الحبيد: هن احيث مسار شكهنا لنفدى الوظائف: ودلك في 
إطار علاقات الارتباط بين التابعين والمتبوعين لقاء خمس الإنتاج. وهذا ما 
حاول عزيز عبد الله بطران التعليق عليه قائلا: دإن طبقة الحراطين... كانت 
مشابهة لطبقة العبيد في الكثير من الخصائص والملامح والتهديد الاقتصادي 
والانحطاط الاجتماعي».(21) وإذا قارنا وضعية فئة الحراطين بمدغرة مع ما 
كان ناكد يواعاث الكتون الأخرى ك كتافيلالت وتوات والرتب(22) نلاحظ أن 
هذه الشريحة بمنطقة مدغرة كانت تتمتع بالحقوق المدنية الكاملة. إن علاوة 
على ممارستها الخماسة: فإنها مع ذلك كانت تمتلك الأراضي وحصص الماء 


19) انظر الياب الثاني الفصل الثاني. 
0) أحمد البوزيدي: درعة؛ م. س؛ ص: 224. 
21 4 كعلاقطذ صا 5ه] ]0 "متنمضتقط" عط أت عنذذا عطا لتة لتقص؟ا نزحم كه] 01 "كدصمان" عط :زف.ف) مفندظ 
5 0052 .عاصةءط 5للالاا طماهظ]آ ممطل نإط لع ,عتماوظ عاابايعد عط 11[ أو/ا .(معلءتلةم لتلكنم ما بزع وان 
.5 - انم 
22 81 - 137 :نمراك مه بأعلة1 5ه ع1 :(آ) عمتاجدع لز 
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داخل غابة مدغرة. ولم يكن يحد من حجم هذه الملكيات أي قانون عرفي. 
كما أن بعضهم كان يشارك فيما يعرف «بالهيئة الاستشارية للمشيخة:» أو 
«الجماعة». ورغم هذه الآهمية والحضور الفعال في كل قصور مدغرة: وما 
متعتهم به القاعدة الشرعية من حقوق مدنية. فقد ظل الحراطين في نظر 
السكان عناصر حرة دينيا واجتماعيا بمعنى أنهم تمتعوا بحريتهم كاملة ولا 
توجد فيها شائبة رق أو عبودية وإن كانت تمارس الخدمات الأخرى, 
ولكنهم في وضعية اجتماعية دونية فهم نظريا في مرتبة بين فقة الأحرار 
والعبوند: وام تكفير-هذه النطررة الاستغلاقينة إزاء الحراطين حكن فى خالة 
ارتقاء وضع الحرطاني مادياً وثقافياً. إذ كان من بينهم من بوأته مكانته 
العلمية ليصبح مؤذنا أو معلمًا للقران بالمساجد أى من استطاع الإفلات من 
ذه الوتهنعية الاماعية والا مان شطالا حيت الدخ الكدرئ» فإن :لعقة 
الإنحطاط الاجتماعي تلاحقه مع بعض الإستثناءات طبعا. فقد ذكر أحد 
الباحثين(23) أن الحرطاني بعد انتقاله لمدن الشمال المغربي يخير بين 
البستنة والحفر والبناء وهي في الغالب أعمال محتقرة اجتماعياً. بناء على 
ماذكره محمد المختار السوسي .(24) وهذه المسألة نلمسها بشكل بارز في 
الوقت الحاضي» كيف إن غالبية اليتاكين الموجودين اليا يغتطقة الززشيدية 
تتكون من هذه الشريحة. وذلك على إثر التحول الذي عرفته البنيات التحتية 
والانتقال من ممارسة الخماسة إلى العمل في البناء في إطار التوسع الذي 
عرفته ظاهرة التمدن بهذه المناطق. 

وكانت الأعراف المحلية تفرض على الحراطين العيش داخل فئة مغلقة في 
إطار المصاهرة, إذ يتزاوجون فيما بينهم. وكان يمنع منعاً كلياً على 
الحرطاني مهما ارتقى وضعه المادي والثقافي الزواج من شريفة أو حرة 
عامية مهما كانت الوضعية المادية للأسرة الشريفة أو العامية.(25) وقد كانت 


23) محمد المهناوي: التنظيم العسكري وعلاقته بالمجتمع في العهد الإسماعيليء جامعة مولاي علي 
الشريف الخريفية الريصانى 1990, ص: 112 دار المناهل للطباعة والنشر الرباط 1991. 

4) محمد المختار السوسي: المعسولء م. سء ج 1 ص: 36. 

5*) العربي مزين: مذكرات من التراث المغربي, المجلد 4 ص: 19. 
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علاقة هذه الشريحة بالفكات الأخرئ تشويها بعض الظواهر الغير العادية 
مما أثار في الحافظة الشعبية المحلية ردود قعل فاتهمتهم بكثير من العادات 
والتفصال الممؤمة والتصرفات" العين اللاقة :و فتك لمدندت: فق اكه شعيرة 
مازالت متداولة لحد الآن بمنطقة مدغرة لا داعى لذكرها لما تثيره من 
حساسية في النفوس. ومع كل ذلك فقد امتاز الحراطين بطبيعتهم المسالمة 
وغلبة الغفلة على يعضهمء وهم سلسلوا الإنقياد والطاعة ومقابل ذلكء, 
يتميزون بطبع شرس وشجاعة نادرة في بعض عناصرهم.(26) وعلى هذا 
الأساس يظهر أن وضعية الحراطين بمدغرة رغم ما يشوبها أحيانا من 
ضغوط واستغلال طاقتهم الجسدية: إلا أنها وضعية أحسن بكثير من 
وضعية إخوانهم بقصر الكارةء فقد كان حراطين مدغرة يملكون الأرض 
وحصص الماء ويسكنون بالقصر إلى جاتب الفكات اليشرية الأخرى, 
ويدرسون بالمساجد وأحياناً يشاركون في مشيخات القصور ويجمعون 
بنفس الآن بين تخميس أرض الغير وفلاحة أرضهم. وذلك في إطار علاقات 
الإنتاج التي تربطهم بالأآرض. ولمزيد من التثبت والتأكد يكقي الرجوع إلى 
شروط إتفاق قصر الكارة للإحاطة بوضعية الحراطين بمدغرة: المتميزة عن 
حراطين الرتب وما متعتهم به القاعدة الشرعية والقوانين العرفية المحلية من 
حقوق مدنية مخطلفة. 


> العديد 1 

جدير بالإشارة أن فئة العبيد التى كانت موجودة بمنطقة مدغرة: لم 
تكن فئة كثيرة العددء كما لاحظنا ذلك مع فكة الحراطين. فقد كانوا قلة 
ويقتصر وجودهم على بيوتات بعض الأسر الثريةء لا سيما من فئة الأشراف 
وداخل الزواياء وكانوا أيضا(27) يكونون قسما من العناصر البشرية 
الونقترة تخاصك: وعهن القميات الويهدودة متظقة جدغرة والخصصة 
اساسا لأخن الرطاطة مق القوافل عل طويق“فاس سكلماسة بمذغرة: فقد 


6) أحمد البوزيدي: درعة» م. سء ص: 225. 
7 ) انظر الياب الثاني الفصل الثاني. 


- 169 - 


كانت قصية تازناقت - أي قصر مسكي - خاصة بهذه الفئة البشرية. لأن 
نوع العناصر السوداء الموجودة بهذا القصر تنتمي سلالياً لفئة العبيد 
ولعلهم يعتبرون من الذين كونوا القصبات التي أنشأها السلطان مولاي 
إسماعيل العلوي بمجموع التراب المغربي. ونعتقد أن قصر العبيد الذي 
ذكرته بعض المصادر بمنطقة مدغرة هو قصر مسكى. 

إن الإشارات التاريخية التي تؤرخ لوجود هذه الفئة الاجتماعية بمدغرة, 
قليلة جدا إن لم نقل منعدمة. فباستثناء إشارة أو إشارتان لا نكاد نعثر على 
ما يشير إلى وجودها بمدغرة. والغالب على الظن أن سبب ندرة المادة العلمية 
المتملفكة فيك الشرككة الاحشيافةة أن نتطقة متذغرة رهم كوكها نظف 
مفتوحة الأبواب على واحات توات وكورارة والسودان الغربي عبر مجموعة 
من الطدرق والسالك ل مسحل لكا القاريخ انها الحتفيتت سوق لكخارة 
العنود (و: التخاتية كنا #الاحظ ,ذلف كا فكلا لكر كيك تو حك كه سوق العنيت 
وقصر العبيد كذلك, ونفس الشيء بالنسبة لفجيج. فقد ذكر أحد الباحثين أن 
توات وكورارة كانت مصدراً أساسياً للإماء والعبيدء تمول بهم أسواق 
فجيج عن طريق الشراء. (28) وأغناك. تفسن الداوشس اعثماذا على.ها ذكره 
دوتي اانه أن ثمن الأمة بهذه الأسواق كان يتراوح ما بين 300 و500 
بسيطة إعيائية 1 توثين افيد الشنان أي صغير الشن: مايق 300200 أما 
كبير السن: فلم يكن له ثمن محدد وغالباً ما كان منخفضاً. (29) هذا من 
جهة. ومن جهة أخرى كانت هذه الفئة تقتصر فقط على بعض الفئات الثرية 
بمدغرة» إذ لم يكن العبيد يوجدون إلا في بيوتات معدودة بمدغرةء ولدى 
بعض أقطاب الزوايا الدينية. وأيضا لدى القواد المخزنيين» ولو تعلقت هذه 
الملاحظة الأخيرة بالفترات القريبة منا جدا. وقد سيق أن أشرنا كيف أن 
قصر سيدي أبو عبد الله بعدما أضحى قصراً مخزنياً مع نهاية القرن 19م 
ومطلع القرن 20م كان يوجد به جناح خاص بالقائد وحاشيته وعبيده.(30) 


08 أحمد مزيان: فجيج, م. سءه ص: 269. 
29 .86 :م 1903 ,عنظمه72ع 60خ عل عدالاء؟ رلأنان1ط كناك 005 1و123م لم1 أكء وعاول8 :رظ) عااناهدآ 
0) انظر الباب الثاني الفصل الثاني. 1 
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ومن عسي فتائقه تدوين شور اناده لفاس سول ووه الشويحة إل سال 
التحرير والعتق الذي كان يحظى به العبيد من طرف أسيادهم. وفي هذا 
الخصوص نشير إلى أننا نتوفر على بعض الوثائق المحلية التي تؤكد امتلاك 
بعض الأسر الشريفة للعبيد لا سيما شيوخ الزوايا بالمنطقة. فقد جاء في 
ترجمة مولاي العابد بن مولاي بن علي صاحب زاوية تاوريرت ما يلي: «. 

ويحكى أنه - يفضي مو وى العابت. بن حو لاق كين كل يديخيد اللقرين .حو رين 
طاهر - دخل يوماً لجنان له قرب الزاوية - يعني زاوية تاوريرت - ومعه 
وصيفا - أي عبداً - فرجع رضي الله عنه على هيئة أسد فتخوف العبد منه 
فلما رئى رضي الله عنه ذلك خالجه الخوف ورجع على هيئة آدمي. وقال له 
لا تخبر أحدا بهذا ما دمت حيا...».(31) وجاء في ترجمة مولاي عبد الهادي 
ابن محمد بن العربي من آل مولاي البكري. وهو الذي خلف والده على 
رأس زاوية مولاي البكري بمدغرة ما يلي: «أما سيدي مولاي عبد الهادي 
ابن محمد بن العربي فقد بسط له في الدنيا وله ثروة مال وعقار وله عبيد 
وإماء...».(32) كما جاء في إحدى عقود القسمة ما يؤكد أن شيخ تمثيلية 
الزاوية الدرقاوية كان يملك بعض العبيد وقد أعتق واحداً منهم, وحجتنا في 
ذلك مابجاء اق الحقن المذكون قال والحمى لله وهوف أشوحق هده اكه 
من أصلها المحفوظ تحت عدد 1000 صحيفة 314 من 3 أملاك أرفود 
بتاريخ 16 ربيع... 1352ه لطالبها شيبوب بن لحسن بن فرجي من 
سكان قصر لعشورية قيادة الجرف دائرة أرفود... ونصها بالحرف: 
والتحمة لله نف وفهف رابوم ميث ورقه الساكو إل .عفني :الله هي 
معتوق البركة ذي المقام الأحمى الشيخ سيدي محمد العربي 
المدغري...33(.2) وما يؤكد من جهة ثانية امتلاك الشيخ المذكور أعلاه 
للعبيد والإماء ما ذكره العباس بن إبراهيم التعارجي في الترجمة التي 
خصصها لسيدي محمد العربي بن الهاشمي المدغري. قال: «... كانت له 


3) انظر الوثيقة رقم: 51 بالملحق الوثائقي الخاص. 
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دنيا عريضة وبنى قصرين ببلده - يعني مدغرة - على هيئة دور الملوك من 
كثرة المرافق لسكناه... وكان له خدام بحضرته كثيرون يجاوزون الألف من 
الملازمين...34(.2) ونفترض أن يكون المقصود بكلمة الخدام والملازمين 
الحراطين والعبيد أى المريدين. 

والظاهر حسب ما تمدنا به الوكاكق المخلية الخاضية تمتطقة مدغرة أن 
عملية عتق العبيد كانت تخول للعبد أو الأمة المعتوقة إمكانية الحصول على 
مجموعة من الأملاك لضمان المعاش ومياشرة عمله بنفسه والاستفادة من 
ريعها. ولتأكيد هذا الذي نحن بصدده نقف قليلاً عند بعض هذه الوثائق 
فقد جاء في إحدى هذه الرسوم أن الشريف مولاي عبد الهادي بن محمد 
كني بن العربي(35) من زاوية جده مولاي البكري مدغرة أنه أعتق ق ممالكه 
امبارك ومسهود. وقاطمة والحقهم بحرائن السلميق: ولع :ببق لنه ولا لاجد 
من خلق الله عليهم ولاية ولا شائبة رقء ماعدا الولاء الذي حكمت به السنة 
عن رسول اللهيةِ إشهاداً وعتقا تامين عرف قدره. شهد به عليه وعرفه 
بأتمه في أوائل رجب الفرد من عام ستة وأربعين وثلاثة ماثة وألف 
6ه»(36) وجاء في رسم ثاني(37) ما يشير إلى أن الشريف المذكور 
بعدما أعتق عبيده الثلاثة تصدق عليهم بجزء من أملاكه لتيسير أمورهم 
المكسئية :قال «الحمق لله هده وكيل الله فل سنننا محف واله وهبهي». 
أشهد مولانا عبد الهادي بن محمد ضما بن العرب - أي العربي - من 
زاوية جده مولانا اللكرى مدغرة عل :نفيك انه تصدق على عتقائه اميارك 
ومتتعون:وقاطفة. بتجميع ما ستيذكر :ويفس والاصل الكائن له بمزرعة أت 
عثمان ومزرعة أيت يوسف والدار القائمة البداء تحصق ييف تمد 


4) العباس بن إبراهيم التعارجي: الإعلام» م. سء ج 7 ص: 83. 

5) هو مولاي عبد الهادي بن محمد بن العربي كان من كبراء شرفاء مدغرة في وقتهء وكان من أهل 
الحل والعقد وهو الذي بنى سور الزاوية البكرية أيام السيبة وحبس على الزاوية والمسجد أوقافا 
ككيرة. 
انظ خخطؤظ فص القذوسن م سن طن :1381 

6) انظر الوثيقة رقم: 59 بالملحق الخاص بالوثائق. 

7) توجد هذه الوثيقة والتي قبلها بخزانة الأستاذ بلبكري حسن من زاوية مولاي البكري مدغرة. 
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المجاورة دار - أي الدار - مع اعمرى والطريقء ومن الأصل فدان يسمى 
لديهم بتكنيت بجوار أَيُدَبَدٌ ومجرى ماء والغيرء ثم فدان آخر بجوار ملك 
بعلا - أي بوعلا - ومجرى ماء والغيرء ثم جمونة أخرى تجاور ملك ورثة 
مولاي الحسين وملك حدو أو حمادء ثم فدان اخر بجوار ملك أضرضور... 
وبما لذلك كله من المنافع والمرافق وكافة الحقوق والحرم على الإطلاق داخلاً 
وخارها عحدفة مستديحة اكافة ذلك فخ ماله وابناتة عن ملكة واصدرة مال 
وملكا خالصا لعتقائه المذكورين. قصد بذلك وجه الله العظيم وثوابه 
الجمنيم والوان الآكزة:..وقبلوا ذلك هذه بوادن: لهد. ف :السيازة يكوزونة: 
وتخلى لهم عن ذلك تخليا كلياء في أواسط رجب الفرد من ستة وأربعين 
وثلائثة ماكة وألف 1346 ه»..(38) 

وبالعودة إلى التواريخ المؤرخة لهذه الرسوء المتعلقة بعتق العبيد الذين 
كانوا بحوزة بعض الأسر الشريفة والزوايا الدينية بمدغرةء نلاحظ أنها تعود 
كلها إلى النصف الثاني من النصف الأول من القرن 20م. ومعلوم أن هذه 
المرحلة توافق من حيث تسلسل الأحداث بمدغرة على وجه التخصيص 
والمغرب ككل تغلغل نفوذ الحماية الفرنسية إلى مجموع التراب الوطني. ذلك 
أن السنة التي تؤرخ لعتق العبد فرجي من قبل الشيخ سيدي محمد 
العربي الدرقاوي الجاوزي المدغري صاحب تمثيلية الزاوية الدرقاوية 
بمدغرة هي سنة 1352ه مما يوافق 1933م, كما أن السنة التي عتق فيها 
مولاي عبد الهادي بن محمد بن العربي من آل مولاي البكري عتقائه 
الثلاثة (امبارك مسعود فاطمة) تعود إلى حوالي 1346ه وهى ما يوافق 
سنة 1927م. ومعلوم أن الحماية الفرنسية كانت قد دعت إلى عتق وتحرير 
العبيد الذين كانوا في ملكية بعض الأسياد. والواقع أن هذه الدعوة تعود 
جذورها التاريخية على الأقل - حسب ما نتوفر عليه من معلومات - إلى 
نهاية التصف الأول من القرن 19م: وحجتنا في ذلك رسالة السلطان مولاي 
عبد الرحمان بن هشام العلوي إلى نائبه بطنجة السيد الطالب بوسلهام بن 
علي المؤرخة سنة 1259ه الموافق لسنة 1843م., والتي أوردها الأستاذ 


8) انظر الوثيقة رقم: 53 في الملحق الوثائقي الخاص. 
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محمد ذاون ق قشاريخة 'عن عديئة تطنوات: :قال ركان امقلاك:الخافن العيك 
والإماء شيئا عادياً في المشرق والمغرب, ثم تكونت جمعيات إنسانية بذلت 
جهوداً جبارة توصلت معها لمنع تجارة الرقيق في كثير من بقاع الأرض, 
وهدّة وسنالة “فرق متها آن أفنرادا من كلك الحفغييات خاولوا الإتصضال 
بسلطان المغرب لإقناعه بمنع الإسترقاق في بلاده. ولكن يظهر أن السلطان 
لم يكن محبذاً للفكرة؛ فكتب إلى نائبه بطنجة ما نصه: «الحمد لله وحده 
وصضق اللنهة عق سفذتنا محمن والنهة :وضحيه: خديفتا الأرهتى الطبالت 
يوسلهام بن علي وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى ويركاته: وبعد 
فقد بلغنا أن أربعة فسيان وردوا من الوندريز(39) قاصدين لطنجة وبيدهم 
مكاتب من عند حنظة (40) النجليز ومن عند الفرنصيص طالبين لملاقاتنا على 
أن نوافق جنسهم على عدم بيع الرقيق وشرائهم» فإن وردوا بمكاتب وجهها 
لحضرتنا الشريفة وأخرهم هناكء فإنهم أهل فطنة ودهاءء لا ينبغىي 
جولاتهم بأيالتنا السعيدة, مع أن طاغيتهم لا مدخل لهما ف هذا الأمر الذي 
وردوا من أجلهء وإنما ذلك من فضولهم وإن رأيت أن تكفينا أمرهم حتى 
لا تصل كتبهم فافعل. والسلام في 8 ذي الحجة عام 1259ه..(41) 


2# لتدهود : 
سيقت الإشارة(42) أن وجود العخنصر اليهودى بمنطقة مدغرة لم يكن 
بقصري موشقلال وقصيرة أيت موحى أو علي بأعلى مدغرة. حيث كانوا 

يستقرون بأحياء خاصة بهم (الملاح). وعلى عكس مناطق واحية أخرى (43) 

بالجنوب المغربي كان اليهود بمدغرة يملكون الأراضي الزراعية ويمتهنون 

مختلف الأخرى كالحدادة وصتاعة الحلى والتجارة وغيرها. 

9) 40) ذكر الأستاذ محمد داود أن كلمة الوندريز كان يطلقها بعض التناس على لتدن. كما أن كلمة 
حنظة في هذه الرسالة تعني جمعية: انظر محمد داود تاريخ تطوان: المجلد الثامن. ص: 420 
المطبعة الملكية 1970م. 

41) محمد دأود: تاريخ تطوان» ج. سر »2 المجلد 8 ص-: 9 - 420 

2) انظر الباب الثاني الفصل الثالث. 

3) أحمد مزيان: فجيج. م. س: ص: 268. 
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إن التعايس- الذي طبع علاقات اليهود د بالمسلمين بمنطقة مدغرة سمح 
لهذا العنصر بالعيش بيتهمء بل وتخويله السكن في أحد القصوهر التايعة 
لذقرة وممارسنة انلق الكخارية جني إلى جنب مع المسلمين. وقد سبق 
أنراننا كفت ان بيعكن الجراطين ككانوا مشاركون الدهوى أحناضا وعطلة 
نقل المؤن من بوذنيب في المراحل المتآخرة بناء على ما ذكر محمد المختار 
السوسي في معسوله.(44) وأحيانا أخرى كانوا يمارسون النشاط الزراعي 
بواسطة شركاء مسلمين. مما يعني أن اليهود رغم كونهم أقلية دينية في 
القصور المتواجدين بها في مدغرة, فإنهم كانوا مع ذلك يشعرون بنوع من 
الحماية وسط هذه القصورء حيث تصان أملاكهم ومصالحهم الاقتصادية 
المختلفة ويمارسون شعائرهم الدينية بكل حرية.(45) هذا وإن كنا نلاحظ 
مع ذلك أن بعض الأعراف المحلية الخاصة بمنطقة مدغرةء وما إليها كانت 
تمنع على اليهود أحياناً منعاً كليا الدخول إلى القصور التي لا توجد بها 
هذه الأقلية أو حتى الوقوف ببايها. فقد جاء في الشرط 360 من إتفاق قصر 
الكارة ما يلي: «وأما من جلس في حدود البوابين من الخارج من الذميين 
نصافه خمسة أواق».(46) كما أن من بين المأثورات الشعبية الشفوية التى 
مازالت تردد حتى الوقت الحاضر بمنطقة مدغرة أنه كلما ذكر الأهالي إسم 
اليهودي أو اليهود إلا وكانوا يتبعونها بكلمة «حَاشَا دَمْ الإِسْلاًم» أو 
دعن عَركُم اللة». مما يترجم إلى حد ما الإعتزاز بالديانة الإسلامية واحتقار 
لهذه الأقلية الديكية: وذكن أحك المساحكن التخصضين فق العلاقات بين 
المسلمين واليهود أنه «كلما اضطر المسلمون إلى كتابة إسم اليهودي أو 
اليهود في عقودهم إلا وكانوا يتبعونها بالجملة الدعائية التالية: «لعنة الله 
عليه».(47) وما عدا ذلك فقد تمتع اليهود بحريتهم الكاملة دينياً واجتماعياً 


44) محمد المختار السوسي: المعسولء م. سء» ج 16 ص: 307. 
5) انظر الباب الثاني الفصل الثالث. 
46 76 :م باك من بأءاقلققة) ع1 :(مآ) فصاجرزع11 
47( كن ععدونامك" عاعقاه 20 - 19 81051 يل عباو اكلم رء كمهصط أناعتاص نك كلأناز مالع كلم لهاع دع1 :() أقاام 
عه هل عل أمقملاهم ععادعن مل ."اعبطمه4] به عطقعة ععلةلنام0م ممأذدع رمع ل عمل ككتاز ع متدرا ,جعونازعام 
حتةط 1.5 للا له ,1978 عتامانه ,عالتعضهل8 ممتلدع أ اطنام عل علفصملوة: عنامعن ,عبن لتتدعاهد معدن 
.7 :م 1980 
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حيث كانوا يمارسون شعائرهم الدينية دكل_حرية؛ وما يشهد على التعايش 
.السلمي الإجتماعي بين المسلمين واليهود سكو نمضي الأقيرات المحلية 
الخاصة بمنطقة مدغرة وما إليهاء كانت لا تميز في معاقبة المخالف والظالم 
سواء أكان يهودياً أو مسلما. فقد جاء في الشرط 50 من إتفاق قصر أيت 
عثمان ما يلي: «واليهون - أي اليهودي - والمسلم من ظلم منهما الأخر 
بخمسة أواق».(48) 

لقد نتج عن هذا التمايز بين الفكات الاجتماعية بقصور مدغرة حسب 
الهرمية التي وضعناها علاقات متميزة بين عناصرها المختلفة. فقد كان 
الشريف لا يتزوج إلا من الفئة التي ينتمي إليهاء وكان ذلك كوا عتدهم 
ولكن يجوز له أن يتزوج من عامية بربرية كانت أو عربية(49) لأن الإبن 
يتبع أباه في النسب لا أمه. ولا يستساغ أيدا أن يتزوج الشريف من 
الحرطانية. وقد سيق أن نيهنا أنه حتى في حالة إذا حصل - وهذه من 
الحالات النادرة والنادرة جدا - أن تزوج شريف من حرطانية فإن ما 
تناسل منهما يسميهم العرف المحلي «أولاد الحرطانية». مما يدل على أن 
الحديث الشريف «الإبن يتبع أباه في النسب لا أمه» لم يصمد أمام القيمة 
التي يعطيها المجتمع القبلي كالمجتمع المغربي للأنساب والسلالات؛ والظاهر 
أن فكرة زواج الشريف بالشريفة أو العامية دون الحرطانية خاصة مازالت 
سارية المفعول إلى الوقت الحاضر بمنطقة مدغرة» حيث مازال الشرفاء 
يصرون على أن لا يزوجوا بناتهم إلا للشرفاء أبناء عمهم. هذا رغم التطور 
الحاصل في البنيات المجتمعية المغربية والعقلية بوجه عام. وجدير بالإشارة 
أن هذا التعصب القرابي السلالي كان عاما وشاملاً حتى بالحواضر المغربية 
الكبرى. ذلك أن من بين المأثورات الشعبية الشفوية التي مازال أهل فاس 
يرددونها إلى الوقت الحالي أن الأبناء المنحدرين من أصول شريفة أبا وأما 
كانوا يطلقون عليهم #مسلسيلة الذفى أو رات الطلاوت» اشبازة إن 
نقاوة وشرف سلالتهم. وبالعودة إلى المادة العلمية المصدرية والمرجعية معا 


4 3 :م باك 02 مالقطلف الف عل 01و20 :(مآ) عمأدمدالا 
49) العربى مزين: مذكرات من التراث المغربي, المجلد الرايع. م. س: ص: 18 - 19. 
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نلاحظ أن هذه المسألة كانت مطبقة بصرامة من قبل الطبقات الشعبية من 
الشرفاء:وايضنا هن قبل هلوك" الدولة 'العلوية: فقن وك احم عن فين العؤية 
العلوي أن الشرفاء كانوا يحافظون على أن لا تنكح بناتهم إلا من الشرفاء 
قال: «لهم من المحافظة على حفظ شعبهم وفروعهم ما لأهل العلم أى أشد 
وأعرهم :ذلك افو متلقهم 'العزي الآول» معافظون لمسيدهم يتخافظون عق 
أنكحتهم... حتى إن الملوك منهم... يحتاطون في ذلك... أخيرنا بعض الثقاة 
أنه أخيره كاتب الدولتين الرشيدية والإسماعيلية... ابن آأبى الربيع سليمان 
انق عبدالقادر الزرهونى أنه تحقق من ذلك من السلطانين.:.أقال: «... وآمًا 
ناته قلا يتكمين إلا الفرفاء, وخصيوضا بكو عمون وهاه عا قي 1 
تختلف أيدا سرمدا».(50) لأن الصفات والخصال الحميدة تنتقل يالضرورة 
من الآياء إلى الأبناء عن طريق الوراثة. وما كان للتاريخ الشعبى منه 
والسياسى إلا أن يزكى هذه الفكرة ويحافظ عليها.(51) هذا وإن كنا تلاحظ 
أن فكرة التعصب للمصاهرة من نفس الأسرة بدأ يصيبها شيء من الفتور, 
لا سيما في الحواضر المغربية الكبرى التي توجد بها الأسر الشريفة. فقد ذكر 
عبد الكريم الفيلالي في أحد هوامش تحقيقه لكتاب الأنوار أن: «هذه العادة 
استمرت في المغرب إلى عهد السلطان مولاي يوسفء وكان أول من حاريها 
شيخ الإسلام الإمام السلفي أبو عبد الله سيدي محمد بن العربي العلوي 
رضي الله عنه. وما يشهد على ذلك ما جرى له مع النقيب مولاي عبد الله 
ابن العباس (52) بسبب زواجه من غير الشريفة».(53) 

ولم تكن تسمح الأعراف المحلية الخاصة بمنطقة مدغرة وما إليها بزواج 
الحرطانى بالشريفة أو الحرة مهما كانت الوضعية المادية لهذه الأسرة 
الشريفة أى العامية مقابل ارتقاء وضع الحرطاني ماديا وثقافيا. إذ كان 
الحراطين يكونون فتة مغلقة يتزاوجون فيما بينهم فقط؛ كما كانت تحرم 
الأعراف على الأحرار الزواج من الحرطاتية. وهكذا كانت علاقات المصاهرة 


0) أحمد بن عبد العزيز العلوي: الأنوار» م. س» ص: 74 - 75. 
1) عبد اللطيف أكنوش: المكانة الاجتماعية والسياسية للشرفاء. م. س. ص: 8. 
3) عبد الكريم الفيلالي: الأنوار» م. س: ص: 75 هامش 1. 
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والزواج تتبع وتنسجم مع هذا التصنيف الهرمي للفكات الاجتماعية 
للقصور بمدغرة. فقد لاحظ أحد الدارسين أن العرف الدموي السلالي 
اللحمي. كان مطبقا بصرامة على الفكة الدنيا التي يمثلها الحراطين في حين 
يلاحظ أن هناك تجاوز في تطبيقه بالنسبة للفتتين المتبقيتين. (54) كما يمكن 
أن نلمس أيضا طبيعة التراتب الاجتماعي من حيث نوع التخاطب بين هذه 
الفكات الثلاث.(55) وأيضا حتى على مستوى الدفن بالمقابر(55م) ويمكن 
كان هذاه الهىمية”القخات التعايقنة “اخل :القصئؤر أنها تحسد ذوعا امن 
تقسيم العمل فيما بينها. سيما وأن الإمكانات الاقتصادية يمكنها أن تلعب 

دورا أساسيا لتحديد وضعية كل فئة داخل مجتمع القصور ووظائفها. 
إن الوسط الإيكولوجي لمنطقة مدغرة المطبوع بالتقشف المستمر من 

حيث قلة وسائل العيش والصراعات المترتبة عنها وفرص التحكيم التي كان 

يخلقها هذا التوترء كانت تفرض وجود فكة الشرفاء. باعتبارهم عنصر 
توازن اجتماعي في مجتمع الواحات من خلال قيامهم بتسييج الأزمات 
الناتجة عن هذه التوترات وحل الخلافات الداخلية يبن هذه الفكات 
الاكماعة "ا لشجتاكةة ان القصصون وافظها لكل الخلفات ون« محفسئقة 
من القصور. ونظراً لهذه الأدوار التوفيقية التي غالباً ما كانت تستغل فيها 
هذه الفكة شفوفها الديني وموروثها النسبي ومكانتها التقديرية الاعتبارية 

ف المعتقك الشعني الديتى اللقرىى 'هو انا تخعلها ب هل رمناتنتقورت تتصون 

مشيخات القصور وكأنهم رهنوا - أي الشرفاء - أو تخصصوا في ذلك. 

سيما إذا علمنا أن مبدأ الشرف كان يتدخل في حياة هذه الفكات» ويوجه إلى 

حد ما تاريخ المنطقة من خلال علاقات النزاع أو التضامن بين القصور أو 

4) العربي مزين: مذكرات من التراث المقربي, المجلد الرابع» م. س؛ ص: 19. 

5) حيث كان ينادى على الشريف سيدي مولاي الفلاني بينما كان ينادى على الحرطاني باسمه 
دون تسييد وأحياناً كان يحجم ويشوه اسمه مثلا عبد الله «َيِّو» وكان ينادى على الحر 
باسمهة العادي دون تسييد ولا تحجيم. 

5م) فقد كان لكل فكة مقبرة خاصة بأمواتها. وإذا لم يتوفر القصر إلا على مقبرة واحدة نجد الأهالي 
يفصلون بين قبور أمواتهم بواسطة جدران صغيرة. فترى المقبرة مقسمة إلى مجموعة من 
الخانات خاصة بقيور فكات مجتمع القصر. وأحياناً أخرى خانات خاصة بقبور أموات عظام 
وأفخاذ الأسر المكونة للفئة الواحدة. 
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مزاع الفكات اليشوية فيعا بيذها عل “تشقوى القفبس ادس :وكاحت كه 
الحراطين ومن في زمرتها كالعبيد مثلاء هي القوة العاملة الضرورية 
لاستغلال الأرض؛ من حيث فلاحتها وزرعها والعناية بالأشجارء وغيرها 
من الأعمال الزراعية الأخرى. سواء لصالحها أو لصالح الفكات الآخرى 
التي تعمل بحقولها لقاء خمس الإنتاج. مما يعني أن فكة الحراطين كانت 

هي التي تضمن - في الغالب - معاش الفكات الأخرى. هذا وإن كنا نلاحظ 
- وكما سيق أن أوضحنا ذلك - أن هذه الفكات الأخيرة - يعني الأشراف 
والأحرار - كانت بدورها تساهم في العملية الزراعية أحياناً بطرق مباشرة 
وأحياناً أخرى بواسطة الخماسين من الحراطين والعبيد. مما كان يمكن فئة 
الأشراف والأحرار من التعاطي لأنشطة مربحة كالتجارة أى ذات طابع 
سياسي وديني علمي تزيدها قوة امتياز. وهذا ما يشرح كذلك لماذا لا تذكر 
الصنادن امور كة عضن جوائب اللحياة: العلمية والخطفة: ومسا إلنها متام 
من هذه الشريحة الأخيرة - يعنى الحراطين - ضمن أثمة وأعلام المنطقة 
المتتهتوريخ إلا فق القليل التادن.هذاء سواء تعلق الآمن:بالعلماء ورحالات 
الفقه والخطابة والقضاء أى كائمة ومدرسين بالمساجد الجامعة بقصور 
مدغرة وتافيلالت أى بجامعة القرويين بفاس. لأن الأسر الحرطانية تكون 
دائمًا في حاجة إلى سواعد أبنائها في الأعمال الحقلية الفلاحية المختلفة. وهذا 
من شأنه كذلك أن يكشف لنا عن الشرائح الاجتماعية التى كانت ترهن 
نفسها لأخذ وتلقي العلم بمدغرة وتافيلالت وفاسء مع العلم أن هذه 
المحطات الثلاثة تعتبر بمثابة المراحل الكبرى التي يقطعها طالب العلم 
بمدغزة ور هاامق الواحات الستجلناسية الأخرى. 


2 - القصر مؤسسة سياسية اجتماعية : 

ذهب أحذد الدارسين أنه :قليلا .ما تظكن في هذه البتيات الاجتماعية 
والاقتصادية زعامات تعتمد على الملكية لأن الأراضي النافعة بهذا الوسط 
الإيكولوجي لم تكن كافية لتكوين زعامات مبنية على تراكم رأس المال.(56) 
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وقد سبق أن استنتجنا أن اقتصاد منطقة مدغرةء كان مطبوعاً على الدوام 
بالتقشف المستمر لتأثره البالغ بأثر الاضطرابات الاجتماعية سواء تلك التى 
كانت تشهدها القصور أو المرتبطة بإحدى الأزمات الأخرى كالفراغ 
السلطوي:. وما ينتع من ذلك :دن هنزات. واشطتوايات المشياقية سواه غل 
مستوى القكنون بسدغرة أوبويةشكان الواجة :وسكاق النعهوت يدها إذا 
تزامن الفراغ السياسي مع توالي دورات الجفاف الحادة والفيضان النهري 
الذي كان ينتاب المنطقة, وما يتبع ذلك من أوبثكة ومجاعات. وبالجملة 
أزمات سياسية واجتماعية مزمنة: أى عندما يظهر الصراع بين القواد 
المحليين ومشيخات القصور. 

كما أن التجارة ماهي في حقيقة الأمر إلا تجارة عبورية؛ وهذا ينسجم 
فع.فؤية 'اللقطقة كتير تجاري بين "متكلماسة وفامن خاضة: ول يعن 
بإمكانها أن تخلق ديناميكية التغيير في الإنتاج ولا أن تخلق فكة اجتماعية 
قادرة على أن تأخذ بأسباب التغيير,(57) نتيجة لقلة الموارد التي يوفرها هذا 
الوسط البيئي. وأيضا نتيجة للتوترات الاجتماعية التي كان يحدثها الصراع 
والتقافنسن عن المجالاك الفيوية ومصنادر العينةن ركذا كاتت الظووف 
الإقليمية وطبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية تساهم بدورها في خلق 
فرص مناسبة للتحالف السياسي بين القصور أحيانا وبين المجموعات أو 
الفكات البشرية المكونة للهرمية الاجتماعية للقصور ذات الروابط اللحمية 
الدموية أو الوظيفية أحيانا أخرى؛ وكان يودي هذا للإصطدام بين القصور 
من جهة. ومن جهة أخرى بين المستقرين والرحل في الظروف الإستثنائية 
متاخياً وسحاسياً ودؤدي أيضا إل :ظهون وقنات جماعينة اجقناعية تتبلور 
حول شخصيات موهوبة وحول إيديولوجيات دينية شريفة. وهذا ما يشرح 
- على ما تعتقد - من جهة ما حظيت به بعض الشخصيات الشريفة من 
تقندير واقتبان لدي جماعات القصوره وآيضًا لق القبائل المنتشرة عل 
حوافي وادي زيزء لا سيما بالمضايق الجبلية والجهات المحيطة بالمنطقة, ومن 
جهة أخرى .يشر اباب واشكال علزقات التضامق والخزاع :بين الجموعات 


7 العربي مزين: مذكرات» جح »2 مجلد 4, ص-: 19 
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البشرية المتعايشة: داخل القصون: وأنضنا مين هله المؤسسات السكنية 
الشياشية والاستماعية اتقشها.: 


* الأسس التنظيمية لمجتمع القصر : 

تتشكل الكتظمات السساسمة والاسفاعية عكع ميكستهنات القصسوون 
تمتطقة .مدعرة من شموعة من الاتفاقنات التنطيسية :القن مفكن أعقتارها 
بمثابة شروط وضوابط عرفية تنظم الحياة العامة واليومية للعناصر 
المفشاكنة داخل القصر.:وهناك من الماحككن هن مرىئ فق .هده الشننوابط 
والأسس التنظيمية سجلاً يؤرخ لمختلف التطورات التاريخية الكبرى التي 
مرت بها مجتمعات: القضور» سواء من خلال العلاقات القاكمة يق الفناضر 
البشرية المختلفة المشكلة لمجتمع القصر. باعتباره وحدة سكنية سياسية 
واجتماعية. مع ما يجاوره من قصور أخرى أو مع القبائل الرحل 
المجاورة.(58) 

ومعلوم أن القصر جاء نتيجة لتكيف السكان وانسجامهم وتفاعلهم 
الطويل مع الظروف الغير المواتية في الغالب لهذا الوسط الإيكولوجي. وقد 
أهلت عوامل علاقات التوتر الاجتماعية الناتجة عن قلة الإمكانات والموارد 
الاقتصادية والتنافس والصراع عليهاء القصر ليكون الوحدة السياسية 
الأساسية الذي تنتظم داخلها حياة المجموعات المتساكنة. هذه الأخيرة التي 
كله تحلة من الاتفناساك: الكتظلمفة والشروط القدى: تقرف رمشيكة إى 
جماعة القصر» وتطبقها بصرامة وبلا هوادة على كل الفكات المتعايشة 
داكلة و ذا عل ها تعفن بح ونا هدا ناح الداوشين إل اعقبان القصر 
بمثابة جسم مستقل يدير شؤونه الخاصة بمعزل عن كل تأثير 
خارجي.(59) 

والغالب على الظن أن هذه الاسس التنظيمية والشروط كانت تنسجم إلى 
حد بعيد والمصالح العليا لكل فئة من فئات مجتمع القصرء والقصر بوجه 


8) أحمد البوزيدي: درعة؛ م. سء؛ ج 2 ص: 319. 
59 أحمد مزيان: فجيج, م. س» ص: 227. 
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عام. وكلما أحس مجلس «الجماعة» أو «المشيخة» التي كان ينتخب 
أعضاؤها مرة كل سنة والمتألفة من ممثلي وأعيان القصر برآسة الشيخ - 
انفده لأس - الى عفد : تحن لتطليات الفكاةالكونة. القاصي كان رق 
تعديلها أحيانا وتجديدها كلية أحيانا أخرى. وهذا ما يؤكد أن هذه الأسس 
التنظيمية والإتفاقيات والشروط ماهي في واقع الأمر إلا حلقة من حلقات 
التطور التاريخي التي كانت تمر بها مجتمعات القصور. مما يدل على أن 
معار له فتصصى .ودراسة هذه الاين القاديةة للفصدون خلال قد ومن 
شيف وإمعانها الكضف عن سالات: الاستتفران أن الكمساع, وتكفف عن 
هواخس واقتفامات المجتمع الواحي المدغري. .وهي .بالجملة منذكرات 'أمينة 
تبرز حالات التضامن والنزاع بين القصور وبين الفثات المكونة لمجتمع 
القصنر الواحة: وتشاغد الباحث إذا/ما تكاملت الأدوات العلفية والمتهجية 
للتحليل والتأويل لرصد وتتبع أسباب حالات النزاع والتضامن: سيما إذا 
علمنا أن الحياة بالواحات بوجه عام تفرض تجمعات تتعدى القصر الواحد. 
ؤتكليها إهنا هبرورة الإسحفادة مسن التزوات الاقتصنادية لمات الأرض) 
وإما تيسير عملية الوصول إلى مراكز التبادل التجاري مثل الأسواق 
والاحتطاب والرعي في الحريم: وأيضا للحفاظ على التوازن المحلي. وهذه 
العوامل وغيرها تعتبر ضرورة لمحاولة تحديد أشكال التضامن والنزاع بين 
القصورء هذا من جهة. ومن جهة أخرى نعتبر أن هذه الأسس التنظيمية 
لمجتمع القصر كانت تستجيب للروابط الدموية بين شرائح مختلف القصور, 
وهذا ما يشرح التكتلات بين السلالات ولو لم تكن متعايشة بقصر واحد أو 
قصور متقاربة. مما يعني أن القانون العرفي المبني على العلاقات الدموية 
كان يوجه إلى حد بعيد أشكال التضامن والنزاع خلال فترات السلم والحرب 
عا 

وبالعودة إلى جملة من التنظيمات وشروط اتفاقيات القصور التي كانت 
تقرها الأعزاف المخلينة الكاكنة ينتطقة: مدوقرة وما إليها يمكتكا يمجرد 
إطلالة سريعة عليهاء رسم وتتبع الجوانب الكبرى التي كانت تعالجها هذه 
الأسس التنظيمية داخل مجتمع القصر الواحد. لتحديد وتقنين ملامح 
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العلاقات اليومية والعامة للمجموعات البشرية المتعايشة داخل هذه المؤوسسة 
السياسشية والاحتمافية» وعليه يمكق الحديث عما يل 


- الجانب الاجتماعي والاقتصادي : 

جدير بنا أن نشير منذ البداية أن أغلب المعلومات التي سوف نوردها 
حول التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للقصور بمنطقة 
مدغرة. اعتمدنا فيها على ثلة من اتفاقيات مناطق محاذية وأحياناً جزئية (60) 
من منطقة مدغرةء محاولين في ذلك كله اعتماد المقارنة والمقارية وأحيانا 
التحليل والتأويل لبعض الظواهر والحالات. مدعمين ذلك يما لازالت الحافظة 
القحدة المملنة تذكرى للحن لذ مخصيويضن تحفلة من الاتفاقيات والأسس 
التنظيمية التي كانت مطبقة بمنطقة مدغرة. والتي تنسجم إلى حد بعيد مع 
ما عرفه التاريخ الاجتماعي والسياسي للمناطق المشار إليها أعلاه. على أمل 

ن تكشف الوثائق المحلية استقبالاً عن أسس التنظيمات والاتفاقيات 
الخاصة يمنطقة مدغرة يوجه خاص ومستقل. هذا وإن كنا نلاحظ من 
خلال تتبع ملامح العلاقات العامة واليومية للسكان بمدغرة أنه بإمكاننا أن 
نتصور - على الأقل - جزتياً وأحيانا كليا بعض الملامح لهذه الأسس. 

سيق أن رأينا كيف كانت الأعراف المحلية الخاصة يمنطقة مدغرةء وما 
إليها تؤكد على أهمية وسائل الإنتاج بما في ذلك الأرض وال ماء وتمنع منعاً 
كليا انتقال الأرض خارج الآسرة بوجه خاص ومجتمع القصر بوجه عام. 
ونجدها تضع كل أنواع العراقيل لهذا الإنتقالء(61) ولا يفهم هذا التشبث إلا 
في إطار التأكيد على أن الأآسرة في مستوى أول ومجتمع القصر في مستوى 


0) نشير في هذا الخصوص إلى المادة العلمية الهامة التى يتضمنها مؤلف الاستاذ العربى مزين 
حول تافيلالت وخاصة شروط اتفاق قصر الكّاره بمنطقة الرتب. ومقال آخر لنفس الباحث 
بمجلة هيسيريس تامودا - عدد خاص - يتعلق بشروط اتفاق قصر أيت عثمان يمنطقة مقدمة 
الخنك شمال مدغرة. وأيضا مجموعة من الوثائق الأخرى المختلفة المضامين والخاصة بمناطق 
مدغرة. تلوين بغريس ككير. 

61) فقد كان حق الشفعة يمنع انتقال الأرض خارج الأسرة كما أن التحبيس كان على الأولاد وأولاد 
الأولاد فقط دون الإناث. 
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ثانى هى الوحدة الإنتاجية الأساسية. كما اهتمت بالماء وقسمته بين 
السكان عن طريق «النوبة» وأمداد الزريعة وحسب عظام القصر الواحد أو 
مجموعة قصور.62) ولم تتورع في إنزال أقسى العقوبات بكل من تخلف 
عن الأعمال الجماعية المفروضة الذي كان يجسدها مثلا «فريس الساقية» 
أي كنس السواقي... وغني عن البيان أن مشكلة قلة الماء كانت تزداد خلال 
التحالات الاينتفاف: #متاهنا ومسا سياه هما كناق معدل عل كتهو سيوع 
من التوترات الإجتماعية داخل القصر أوبين مجموعة من القصورء حيث 
كان الأهالي يتسابقون للفوز بالأسبقية به. لا سيما خلال الفصل الحار 
الساف: تحيد: قشي اليناة الحارية : وتكائر الفخر شن «الافرة السو فية :أو 
خلال الفصل الممطر حيث يكون النزاع على أشده للاستفادة من مياه 
الفيض. وغالياً ما كان ينتج عن هذه الأوضاع توترات اجتماعية حادة 
تنعكس بجلاء تام على الاستقرار والتوازن داخل مؤسسة القصر. وأحياناً 
أشري من ممكعسوعة نو القصدون: حرف كانك تمودق التكالفاك القدينة 
بأخرى جديدة يغذيها المستجد وتعصف بروح التساكن السلمي الذي كان 
يطبع بالأمس علاقات الفئات المتساكنة, ويدفعهم إلى البحث عن أنصار 
وحلفاء في إطار نوع من التقسيمات الأسرية والدموية: وأحياناً المصلحة 
المشتزكة: مما يعنى أن "مشكلة قلئة لثاء وإشكالفة مؤزيعه بين الفكنات 
البشرية المتساكنة داخل القصر الواحد. وتهافت هذه الأخيرة عليه كان لا 
يعصف بروح التساكن السلمي على مستوى القصر الواحدء بل إنه أحياناً 
يحول المنطقة برمتها رحلاً ومستقرين إلى قطعة من جهنم وذلك نتيجة 
للضراعات الدموية الحادة والمزمفة المترقية »عن أكن:الطزوق الكية وطبيعة 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. ومشكلات الجفاف واختلاف أنماط 
العيش. سيما إذا تزامن هذا مع الصعوبة السياسية وما يتبعها من 
اضطرابات وهزات اجتماعية. مما يؤكد أن التساكن السلمي بين مجموع 
الفكارع فالتلمةة بحو الوواخل أسوان الفصير اللواتهى. أزنن محموفة من 


2) لمزيد من التأكد والتحقق يكفي الرجوع إلى الجدول الخاص بالسواقي والقصور المستفيدة منها. 
انظر الباب الثالث: الفصل الأول. 
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القصورء أو بين الرحل والمستقرين ن كان جاثما على فوهة بركان. يتأثر 
بالأزمات سياسياً ومناخياًء ويجعل قابليته للإجهاض والتوقف أكثر من 
قابليته للإخصاب والتطور. وهذا ما يشرح أهمية وخطورة الأدوار التي 
كانت تناط بمشيخات القصور من جهة. ومن جهة أخرى يشرح لماذا كانت 
مجتمعات القصور تلتف حول شخصيات دينية روحية شريفة؛, ممن كانت 
لها مكانة تقديرية اعتبارية لدى مجتمعات القصور ولدى القبائل المجاورة. 

كما نظمت الأعراف ال محلية الأمور المتعلقة بالغابة وبالدورة الزراعية. (63) 
وسعياً وراء الحفاظ على لحمة تماسك الفئات داخل القصرء والاستفادة معا 
من الإمكانات الاقتصادية التى يوفرها كل قصرء كانت الأعراف المحلية 
صارمة إزاء كل فرد أى جماعة حاولت الإنتفاع من مؤسات قصور 
أخرى. (64) وهكذا يظهر أن الأسس التنظيمية الخاصة بالمزارع كانت 
الجماغة "الكلنة لوغيرة تتوحى هنها امتصاصن انان الشودرات الاحتماعة 
التي بإمكانها أن تعصف بروح التساكن السلمي بين فئات مجتمع القصر 
وتحقيقاً للتوازن الاجتماعي. 

أما على المستوى الاجتماعي فقد عملت الأعراف المحلية على تنظيم 
العلاقات العامة واليومية بين الفكات المتساكنة داخل القصورء وذلك من 
خلال توزيع نطاقات السكن الخاصة بكل سلالة أو فئة. ونظام بناء الأزقة 
من حيث مداخلها ومخارجها بدقة متناهية.(65) كما منعت كلية كل ما من 
شأنه أن يؤدي إلى نزاع الأفراد كالتغوط أو التبول داخل أسوار القصر, أو 
وضع الحجر والأخشاب والأوتاد داخل الأزقة. ونظمت الأعمال الجماعية 
المفروضة ككنس السواقي وبناء أسوار وأبراج القصر. ويظهر من بعض 
الشروط التي كانت تقرها «الجماعة» أنها كانت تحاول الحفاظ على التوازن 
داخل القصر وتحقيقاً للتضامن الداخليء ليس فقط بين الفكات المتعايشة 


03 سبق أن عالجناها في الباب الثالث الفصل الثاني. 

4) ويظهر ذلك من أن كل من طحن زيتونه خارج معصرة القصرء فإن الجماعة كانت تطرده انظر: 
.6 :م راك 05 بمقتطلة أذ عل 3لا1200 :([) عماددعلة 
الشرط 92. 

65) انظر الياب الثاني الفصل الثاني. 
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داخل القصرء. بل وأيضا مع أهل الصنائع الذين كانوا يترددون على القصور 
بين الفينة والأخرى. هذا طبعا إذا لم يكونوا من مكوناته المجتمعية. وكذلك 
مع الرحل الذين كانوا يختلفون على القصور للتزود بالماء أى للتبادل في 
الأسواق» أى أثناء مرورهم بحريم المنطقة. لأن وظيفة المنطقة العبورية 
كانت تبيخ اشتمال, حريمها: فقه خاءق الشرط 90 من اتفاق قر أيث 
عثمان ما يلي: «فإن سكنوا - أي سكن - الرحالة فيما نهوا عنه فعليهم 
النصاف:(66) ومن ضريهم بلا إذن الشيخ من أجل السرحة قرب البلد كما 
ذكر فيعطي ريالين».(67) 


- الجائب السياسي والعرفي : 

سبق أن أشرنا أثناء حديثنا عن مورفولوجية السكن بمدغرة(68) أن 
جماعة: القصر كانت تفرض على كل السكان بمختلف فتاتهم المشاركة في 
بناء التحصينات كالأيراج والأسوار والمؤوسسات الدينية والإنتاجية العامة 
(المسجد - الفندق المعصرة....).(69) وسعياً وراء تحقيق الأمن داخل القصر, 
فقد كانت «المشيخة» أو الجماعة تكلف بالتناوب ساكنة القصر حراسة بابه 
بالليل والنهار لا سيما وقت الفتنة. فقد جاء في الشرط 26 من اتفاق قصر 
الكارة ما يلي: «وأما وقت فالفتنة فالحكم في العسة للشيخ: وإن امتنع أحد 
يعطي عشرة مثاقيل ويعس».(70) وأقرت مجموعة من الإجراءات الزجرية 
لمحاربة السرقة والتعدي أو الإضرار بالجار وتحقيق الهدوء داخل القصر مع 
ضرورة الحفاظ على حرمة المسجد والمقبرة (المدينة)» من خلال منع التبول 
والتغوط داخل الأولى. والرعى داخل الثانية. وعلاوة على ذلك كانت تعاقب 
يطترافة كل ما مق شتانه أن يض بسمطة ولخلاقيات القضر كفجل الفاحشة 
مثلا. ومع كل هذاء فقد كانت مشيخات القصور محترمة وموقرة الجانب 


6) النصاف يعني العقاب أو الجزاء. 

7(" 6 :2 راأأكء م0 ,قلتاخ الخ عل ]20010 :([آ) عسماميء1/1 

8) انظر الباب الثاني الفصل الثاني. 

9) مع ملاحظة أن المعصرة لا تتوفر في كل قصور مدغرة؛ بل يقتصر وجودها على بعضها فقط. 
0 7 140 :م باك م0 ,رأ21216ة] ع1 :(1آ) عمتججعالة 
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من خلال زجر كل من أهان مجلس «الجماعة» أو الشيخ أو الهيئة الروحية 
والدينية والتعليمية (الإمام - الدرار - المؤذن...). وإذا كانت هذه الهيئة 
العرفية (مجلس الجماعة) بإمكانها أن تبث في الخلافات والخصومات التي 
كانت تقوو وين الكمتو عات المتساكفة داخل/القضي الواحد. فإن البيكة 
الشرعية (القاضي) تبث في البيوع والأشرية. والخلافات التي تقوم بين 
قصور الواحة برمتها. وقد سبق أن استنتجنا أن أحكام قاضي مدغرة: كانت 
سارية على مجموع قصورهاء بل وأيضا على المناطق التابعة لها من الناحية 
الشرعية.(71) وجدير بالإشارة أن القضاة نوعان: قضاةة المدن وقضاة 
الأحواز. وقد كان قاضي مدغرة كما هى الحال بالنسبة لقضاة تافيلالت 
وسوس ودرعة من صنف قضة المدنء: وذلك راجع للنفوذ الروحي 
والعلدى لهذه"الختاطق ميا كان قاض جيالة من نف قكاة الأصوار. 
ولتوضيح واقع المسؤولية الجماعية للجماعة الكلية بمدغرة نقف قليلا عند 
الجدول التالي : 


المسؤولية الجماعية بمدغرة 


العدول العلماء العريف الشيخ الجاري المنفذون المساعدون 


كبير الجماعة الهيئكة الاستشارية 


1) انظر الباب الثالث الفصل الأول. 
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وهكذا يبدو هذا النسق التنظيمي الذي يتخذه مجتمع القصر على 
مستويات مختلفة أنه ينسجم إلى حد كبير مع انشغالات المشيخات لتسييج 
وحل الأزمات التي كانت تعصف بروح التساكن السلمي بين الفتات المكونة 
للقصر في علاقاتها مع غيرها من القصور الأخرى. وكذلك مع الرحل. 
ويمكن اعتبار هذه الشروط والاتفاقيات بمثابة مؤشر يكشف أبرز وأهم 
المعضلات التى كانت تشكو منها الفكات المتساكنة داخل هذه القصور 
السكنية من تنافس على الزعامة والنفوذء وعلى كمية الماء الجماعي 
المخصص لكل قصرء والتهافت على الأرض والمحتطب والمرعى وغيرها من 
المصالح الاقتصادية الحيوية. ولكن هناك ملاحظة أساسية في هذا المضمار 
وهق أن هذه الأسسن التنظقية كانت تحستة إلى كد جما دوعا من الفروق 
الموحودة نين الفنات المكوكة للقصر.وللؤاحة. فكحه أن حملة من الأسنس 
التنظيمية كنانك تشكدن: لفكة معيقة دون غدرهاء مما كان محرض هذه 
الأسس أحياناً إلى التعديل الجزئي وأحياناً الكلي حفاظاً على التوازن الذي 
يستمد منه القصر وجوده ككيان قائم بذاته. مما كان يوجه إلى حد ما 
التاريخ الاجتماعي لمنطقة مدغرة. 


3 - بعض مظاهر علاقات النراع والتضامن بين قصور مدغرة : 

لقد حاولنا أن نواكب من خلال ما استطعنا جمعه من مادة علمية 
لرصد وتتبع أشكال التضامن والنراع على مستوى القصر الواحد أو بين 
مجموعة من القصور. ومع الأسف الشديد لم تسعفنا المادة العلمية إلا 
بالنزر القليل. هذا وإن كانت مظان الوثائق المحلية الخاصة يمنطقة مدغرة 
وما تحتفظ به الذاكرة الشعبية المحلية لحد الآن من معلومات قيمة تقرب 
الباحث من التاريخ الاجتماعي لمنطقة مدغرة. والغالب على الظن أن 
الصعوبة الكبيرة التى تكتنف مسألة محاولة التأريخ لأنواع العلاقات 
الاجتماعية لقصور مدغرة من خلال أشكال النزاع والتضامن بين القصور 
بحقل دراستناء ترجع إلى أن منطقة مدغرة رغم مكانتها المحورية في ربط 
الاتصال والتواصل في طريق سجلماسة فاس. ورغم أهميتها في بلورة 
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العديد من المشاريع التاريخية الكبرى التي طبعت مرحلة العصر الحديث, 
ورغم أهميتها كمركز فكري وعلمي معطاء, فقد أهملها المؤورخون مقارنة 
مع اهتمامهم بجهات أخرى - كما فعل محمد المختار السوسي بالنسبة 
لإقليم سوس,ء ومثل اهتمام الشيخ محمد داود يغمارة - وأيضا لأن 
المؤرخين المغارية غالبا ما كانوا يوجهون عنايتهم للمراكز الحضرية الكبرى, 
وإلى الوقائع الحربية والتقلبات السياسية. ويغضون الطرف عن المراكز 
القرؤية مهما يلغ شازها: اليم إلا إذا تعلق الأمن تقورة أمير أو حفات كاد 
أى سيل جارف أو التعرض لوفاة عالم أو الحديث عن داعية سياسية, 
حينذاك تشير إلى موطنه وأصله. وهذا ما يمكن أن نلاحظه - وعلى سبيل 
المكال: 9 الحعر كفل جا عكري تتطزق كفن الترانمة والمقاقى»وابخيانا كن 
الرحلات والجغرافية والتأليف الإخبارية لأعيان رجال العلم والفكر 
والصلاح: سواء آولئك الذين اضسطرتهم ظروقهم الخاضة إلى الظهور خارج 
منطقة مدغرة؛ أو أولتك الذين ظلوا مرتبطين يهاء وساهموا بشكل فعال في 
توجيه التاريخ السياسي والاجتماعي والديني للمنطقة. وهذا ما يؤكد في 
الواقع صعوية الوقوف على التاريخ الاجتماعي لمنطقة مدغرة خلال مرحلة 
الدراسة, سيما إذا ما أبدى الباحث نوعاً من الفضول العلمي الحثيث 
للكشف عن خبايا هذا اللون من التاريخ: وذلك تفادياً لكل إسقاط مستمد 
من مناطق واحية أخرى قريبة من حقل الدراسة. وهذا ما دقعنا إلى جمع ما 
أمكن التوصل إليه من الإشارات الواردة في المصادر والمراجع على اختلاف 
ككناونهاء وما ينه الوتاكق الكلية الخطوطة من سنا وماك قيمة: 
مدعومة بما لازالت الذاكرة الشعبية المحلية تحتفظ به لحد الآن. 

لقد كانت أشكال النزاع والتضامن التى كانت تقوم بين القصور بمدغرة 
تتميز بتشابكها وتعقدهاء وذلك لاختلاف الظروف والمصالح. وقد سيق أن 
استنتجنا أن الترابطة الدذمؤية واللضالح المشتركة كانت تفجر :بين القينة 
والأخرى مجموعة من النزاعات التى غالباً ما كانت تأتى على التوازن الذي 
يستمد القصر منه وجوده واستمراره. كوحدة سياسية اجتماعية تنتظم 
داخله حياة الأفراد والمجموعات. مما كان يفرض على القصر أن لا يعيش 
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داخل الواحة بشكل منفردء. بل تتضامن من مجموعة من القصورء لأن 
الخناة ثالواساة .كرون عطيوعة وشكل يكاق مكون راتما مسق تحتف 
وعلاقات التوتر الاجتماعى الناتجة عن قلة الإمكانات والموارد الاقتصادية 
والصراع والتهافت عليها. مما يفرض تجمعات تتعدى القصر وتمليها 
عمزووات الأسطانة من المكادو انافة ورتوع اناكخ التبادل الممارض: 
وأيضا للحفاظ على التوازن المحلي» وتتحكم في ذلك الروابط السلالية 
والمصعالخ:المشيتركة: وهدا مااتميل] حدق العالن فل تعدم' الفصكل بين 
شكال الحزاغ والضامن ين مجمى ع 'الفكات” الكرتة للقصر الراحه أو .مين 
مجموعة من القصور رغم أن الضرورة المنهجية تقتضيه أحيانا. 


أ - علاقات النزاع : 

بعد فحص دقيق لمختلف المعلومات التي تؤرخ لأشكال النزاع والتضامن 
سواء على مستوى القصر الواحد أى بين مجموعة من القصورء والمستقاة 
بالأساس من مجموعة من الوثائق المحلية الخاصة يمنطقة مدغرة(72) يتيين 
انها له جذكن اسبان الشوقراة الالجماعية الع :تشين إلمونا هده التوحائق, 
وإنما تكتفي بالإشارة فقط إلى أن الفكة الفلانية غادرت القصر واستقرت 
بالقصر الفلاني, أى أنه اندلع القتال بين القصر الفلاني وأهل مدغرة ومات 
كذا وكذا: هذا وإن كانت الرواية الشفويّة تتذكن يعض تلك الأستبات. 
ولتقريب هذا الواقع نقف قليلاً عند بعض تلك الإشارات التي تؤرخ لجملة 
من النزاعات التي كانت تقوم بين القصور أو بين فكات القصر الواحد. 
محاؤلت مع كل هذااؤذاك الوقوف غرن بعضن:ظلك الأسعات + افتراش] ب 
التي كانت تعصف بروح التساكن السلميء الذي كان يطبع علاقات الفئات 
المجتمعية للقصر الواحدء أى بين مجموعة من القصور والتوازن الإقليمي 
والمحلي للمنطقة برمتها. فقد جاء في إحدى الوثائق مايلي: «... وذكر من أثق 
به وأعتمد عليه أن القتال الأول بين الشرفاء آل مدغرة كان في شهر ذي 


2) توجد هذه الوثائق بالخزانة العلمية الهامة لأستاذنا المشرف مولاي هاشم العلوي القاسمي. 
وسنثبت نسخا منها بالملحق الوثائقي الخاص. 
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الحجة متم عام 1290ه والثاني في شعبان عام 1301ه ومات في الأول ما 
يزيد على الثلاثين وفي الثاني ما يزيد على العشرين...73(.»2) وجاء في وثيقة 
أخرى ما نصه: «الحمد لله وفي سنة 1323ه عشية .يوم الأحد 28 ربيع 
الثاني ابتدأ القتال بين أهل سيدي أبو عبد الله وشيعتهم وهم أهل أسرير 
والنصف من القصر الدخلانى وأهل مدغرة. ومات في تلك العشية اثنان من 
أهل سيدي أب عبد الله وأربعة من أهل مدغرة. اثنان, فنهد كني اكبيلتية 
وهى مولاي المهدي بن هاشم من بلد الحبس - يعني الحيبوس - والآخر 
منه أيضاء واثنان من القصر البراني...». (74) 

وبناء على هذين الرسمين اللذان يؤرخان لبعض أشكال النزاع والمواجهة 
الدموية بين بعض قصور مدغرة يمكن أن نسحل الملا حظات التالية : 

1- إذا ما حاولنا أن نضع هذه المواجهات الدموية التي كانت تقوم بين 
بعض قصور مدغرة في سياقها التاريخي العام» ونوطنها جغرافياً بمدغرة, 
فاك سكن أن تكويها ‏ وهاضاء وجنام عل ها حادق هذه التوكاكق عورنيانة 
النصف الأول من العقد الثامن من القرن 19م - لأن سنة 1290ه التي 
تؤرخ للصراع الأول توافق 1873م - إلى نهاية النصف الأول من العقد الأول 

من القرن 20م - لأن سنة 1323ه التي تؤرخ للنزاع الثاني حسب هذه 
الوثائق توافق 1905م - هذا من جهة. ومن جهة أخرى يمكن كذلك تحديد 
العناصر الفاعلة في هذا النزاع من خلال جرد مختلف القصور المساهمة فيه. 
مما قد يساعد الباحث على تحديد بوّر التوتر بالمنطقة والقيادات المحلية التي 
كانت تتنافس فيما بينها. وغالباً ما كان هذا التنافس يتحول إلى صراع 
دموي داخلى حاد. سيما عندما تتضارب الآراء.ء وتتباين المصالح بين 
الطرفين. للاستحواد على الموارد الاقتصادية (الماء - الأرض) أو لأخذ الثأر 
أى اعتراض القوافل التجارية» وهذا هى الراجح 

وبالعودة إلى أسماء القصور التي احتدم بينها النزاع نلاحظ أن هذا 
الصراع الدموي قام بين قصر سيدي أبو عبد الله ومن يدور في فلكه كأهل 


3”) انظر الوثيقة رقم: 48 بالملحق الخاص بالوثائق. 
4) أنظر الوثيقة رقم: 46 - 51 بالملحق الوثائقي الخاص. 
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أسرير والنصف من القصر الدخلاني وبين أهل مدغرة. مع العلم أن محاولة 
القيام بتحديد مواضع هذه القصور بمدغرة يبين بجلاء تام أن الصراع كان 
محتدماً بين قصور مدغرة السفلى والوسطى. وأن هذا الصراع كانت تتزعمه 
القصور الجاثمة على الضفة اليمنى من وادي زيز بمدغرة بقسميها الأوسط 
والأسفلء وأن قصور الضفة الأخرى لم تكن إلا شيعة لأطراف النزاع. وهذا 
ما تؤكده الوثائق رقم 46 - 51 عندما أشارت إلى هذا النزاع» ووضعت 
قصر سيدي أبو عيد الله وشيعته من أهل أسرير والنصف من القصر 
الدخلاتى كطرف أولء وأهل مدغرة كطرف ثاتى. هذا وإن كنا نلاحظ أن 
الوثيقة لم توضح معنى مصطلح أهل مدغرة. إلا أن الغالب على الظن أن 
المقصود بأهل مدغرة هي مشيخات القصور التي كانت تسير الإقليم 
المدغري قبل ظهور الأهمية السياسية والإدارية لقصر سيدي أبى عبد الله 
معاتهاية القرن 19م ومظلم.ق :20م :وذلك اغتماداً عل إحدى الوشائق 
المحلية التي تشير إلى أن ممثل السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام 
العلوي كان يوزع الصلات على شرفاء مدغرة انطلاقا من هذا القصر. 
وأيضا من خلال مورفولوجية البناء السكني لهذا القصر.(75) وكل هذه 
القرائن التاريخية وغيرها بإمكانها أن تقرب الباحث من معرفة أسباب 
الخلاف الذي تحول إلى مواجهة دمويةء سيما وأن الصراع زامن فترة هذا 
التحول. أي تحول الزعامة السياسية والإدارية من قصر تاوريرت الذي 
كان خلال مرحلة حكم الأشراف السعديين محل عمال ملوكهم 76) إلى قصر 
سيدي أبو عبد الله خلال العهد العلوي المتأخرء لا سيما مع نهاية القرن 
9م ومطلع القرن 20م. كما يمكن أن نفسر النزاع الذي اندلع بين القصر 
الدخلاني وقصر سيدي أيو عبد الله؛ والمؤرخ حسب إحدى الوثائق المحلية 
الأخرى(77) بسنة 1323ه على أساس حرمان شرفاء القصر الدخلانى من 
حقهم في الصلات, التي كان يبعث بها سلاطين الدولة العلوية لشرفاء 


5) انظر الباب الثاني الفصل الثاني. 
6) مولاي علي بن المصطفى: فتح القدوس, حم س» ص : 2/0 
7) انظر الوثيقة رقم: 46 بالملحق الوثائقي الخاص. 


-192- 


مدغرة. ومعلوم أن هذه الصلات كانت توزع بقصر سيدي أبى عبد الله. 
وذلك في سياق الاتهامات المتبادلة بين شرفاء هذين القصرين بخصوص 
صحة انتسابهم للبيت العلوي والنسب الحسني. كما يمكن أن نفسر كذلك 
هذه المسألة أيضا على أساس حرمان أهل القصر الدخلاني من حصتهم من 
الؤطاظة المسنتخلضة من القوافل الحابرة لمذغزة.:سيما وآن القوافل كانت ىق 
المراحل المتأخرة تتوقف بقصر سيدي أبو عبد الله حسب رواية 
لوطورنو(78) ومن جهة ثالثة يمكن أن نفسر المسآلة بالأخذ بثأر قتلى 
القصرين. وهذا ما يستبعد تفسير أسباب هذا النزاع على أساس التنافس 
على الماء. كما تذكر ذلك الحافظة الشعبية المحلية. سيما إذا علمنا أن قصر 
سيدي أبى عبد الله والقصر الدخلاني لا يشتركان لسقي مزارع غابتهما في 
ساقية واحدة. (79) 

2 - يظهر من خلال فحص بعض الوثاتق المحلية الأخرى(80) التي 
تؤرخ للصراع الذي قام بين قصر أيت مسعود والقصر الدخلاني خلال سنة 
0ه الموافق لسنة 1873م أن الرابطة الدموية كانت تتحكم إلى حد بعيد 
في تغذية هذا الصراع. فقد جاء في الوثيقة أعلاه ما يلى: «الحمد لله وجدت 
بخط عمنا الفقيه ما نصه: وقع الخلاف بين القصر الدخلاني وأهل أيت 
مسعود واستنجد الأولين - أي الأولون - يأهل تعرمت والآخرين بأبي 
حامد - أي أهل بوحامد - ومات من الفريقين نحو 28 رجلا ونحو الستين 
من الجرحىء وذكر من مات من كل قصر...».(81) 

إن التدقيق في ساكنة القصور التي اتدلع بينها هذا الصراع يؤكد ما 
ذهبنا إليه أعلاه. أن الرابطة الدموية كانت تفعل فعلها في مثل هذه 
الصراعات التي تنشب بين القصور. فقد اندلع الصراع بين القصر الدخلاني 
وقصر أيت مسعود في مرحلته الأولى» قبل أن يمتد إلى قصور أخرى خاصة 


8) روجي لوطورنو: فاس قبل الحماية: م. س» ج ص. 

9 انظر الجدول الخاص بالسواقى والقصور المستفيدة منها في الباب الثالث الفصل الأول. 

0) توجد هذه الوثيقة بالخزانة العلمية الهامة لأستاذنا المشرف مولاي هاشم العلوي القاسمي, 
وسنثبت نسخة منها بالملحق الوثائقي الخاص. 

1) انظر الوثيقة رقم: 48 في الملحق الخاص بالوثائق. 
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تلك التي تربطها بشرفاء القصرين العلاقات الدموية. أي قبل أن يبحث كل 
قصر عن عصبيته السلالية. وقد سبق أن رأينا كيف أن قصر أيت مسعود 
كانت تسكنه أسرة آل بوحامدء وذلك بناء على التصنيف الذي أدرجناه في 
الفصل الخاص بالشرفاء (82) فقد كانت أسرة آل بوحامد موجودة بكل من 
قصور: قصبة تازناقت والقصر البراني وقصر أيت مسعود وأزمور وبقصر 
لغروس والعمارنة وتاركة.(83) كما أن القصر الدخلاني كانت تتكون غالبية 
سكانه من شرفاء أسرة أهل تعرمت التي لم تقتصر فقط على السكن بهذا 
القصرء بل وجدت كذلك بكل من قصور: القصبتان القديمة والجديدة 
وقصر الحيبوس وزاوية مديونة سيدي بن لحسن وبتطاف وقصر سيدي 
أبو عبد الله.(84) لهذا لا غرو إذا وجدنا شرفاء قصر أيت مسعود 
يستنجدون حسب ما تشير إليه الوثيقة أعلاه بشرفاء آل بوحامد أنى كانوا 
وحيثما وجدواء ولا يستبعد في هذا الصدد أن تكون جل أو كل القصور 
التي توجد بها أسرة آل بوحامد قد ناصرت بني عمومتهم الموجودة بقصر 
أيت مسعوندء والعكن لأاتيعدو إل أن نكون :صحتكا بالخسية لأسرة أهل 
تعرمت بالقصر الدخلاني. وهذا ما تؤكده الوثيقة عندما أشارت إلى أن 
الأولين - أي أهل القصر الدخلاني - استنجدوا بأهل تعرمت والأخيرين - 
أي أهل قصر أيت مسعود - استنجدوا بأهل بوحامد(385) لأآن العصبية 
واللحمة السلالية كانت تجمعهم ضد غيرهم حتى ولو تعلق الأمر ببني 
عمهم: سيما إذا علمنا أن الأسر الشريفة الثلاثة التي انتقلت إلى مدغرة مع 
فجر العصر الحديث تجمعها وحدة الأرومة فهم جميعاً أبناء مولاي الحسن 
ابن يوسف بن علي الشريف السجلماسي. فهي تنحدر من جد واحدء وإن 
اختلفوا في مواطن الاستقرار.(86) وهذا على العموم يوافق ما ذكره ابن 
خلدون بخصوص العصبية الخاصة والعامة. قال: «اعلم أن كل حي أو 
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بطن من القبائل وإن كانوا عصابة - أي عصبة - واحدة لنسبهم العام, 
ففيهم أيضا عصبيات أخرى لأنساب خاصة هى أشد إلتحاما من النسب 
العام لهم مثل عشير واحد أو أهل بيت واحد أو إخوة بني أب واحد لا مثل 
بنى العم الأقريين أو الأبعدين... إلا أنها في النسب الخاص أشد لقرب 
اللحمة والؤياشة: فدود ألما تكون :و,نسنات وانحذ ولا تكون بى: الكل 320 
وهذا يدل أن نظرة ابن خلدون إلى أصناف العصبيات من حيث وجود 
الخاض والعام أنها ظافرة 'عامة ينظام البذو في مجموع العالخ العربي -أي 
انها لآ فخض مخطفة “مدغزة فقطات::والأكيد أنيا اسسيرات سارية الففؤل: 
وظهرت بشكل بَيِّنْ عندما انفجر الصراع بين شرفاء قصر أيت مسعود 
وشرفاء القصر الدخلاني الأمر الذي اضطر معه كل قصر إلى تكوين تحالف 
أسروي لحمي للدفاع عن العصبية الخاصة والمصالح المشتركة. 

اك اله مرا يك ولتي ق التي تؤرخ لهذه 
الصراعات. أن النزاع قتصر فقط عل أسرة آل بوحامد وأسرة أهل تعرمت 
بينما لا نجد ذكراً 0 آل حم داوود ولا إلى مساهمتها فيه أى الاستنجاد 
بالقصور التي كانت تقطنها هذه الأسرة والتي سبق أن حددناها في قصور: 
القصر الجديد - قلعة تاوريرت - زاوية تاوريرت - الحوش - زاوية 
مولاي البكري - قصر بني موسى وقصر كر أو الككاز وجاوز.(88) وهذا 
قل - ما تفتقد 2 مر قيطا من نكية : مطريعة .فق الأمرة الفتاللة المهادة روفو 
ما تشرحه وتؤكده الوظاتف التي استآثروا بها في منطقة مدغرة من خلال 
الاهتمام بالأمور الدينية والعلمية والكواناً الصوفية. وعلى العموم توجه نحو 
الروحانيات والابتعاد عن الخوض في الأمور السياسية. ويظهر ذلك من 
خلال أن أهم وأبرز زوايا المنطقة كانت من تأسيس. هذه الأسرة. كما أن 
أغلب رجال العلم والصلاح سواء أولتك الذين ظهروا بمدغرة أو خارجها 
تتتمون لهذ الأسرة: بوايضا افتمامينا بإصبلاح ذات الدين .ولح الشمل» وقد 


7 أبن خلدون: المقدمة, م. س, ص: 164 خاصة فصل: الرياسة لا تزال في نصابها المخصوص من 
أفل العصبية. 
8) أنظر الباب الثاني الفصل الرابع. 
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سبق أن أشرنا كيف أن أولاد مولاي عبد الله بن علي بن طاهر وأبناء 
عمو متي امل القدين'الجد ينه استهروا يقار قوق إصدائم ذائقا إلبين كث 
القبائل حتى مطلع القرن 20م,: وذلك بناء على ما جاء في إحدى الوثائق 
المحلية الخاصة بمنطقة أيت عثمان.(89) وهذا ما تؤكده كذلك الوثيقة التى 
تؤرخ للصراع الذي اندلع بين قصر أيت مسعود والقصر الدخلاني. إذ أن 
الشرفاء الذين أفيلهوا مين الفزيقن ينتفون لهذم الأسرة: فق حاء ل هذة 
الوكيقة نا ين ثم قال ووقع :الصضلح غكنية ينوم الخميس 18 بيد 
الثاني عام 1291ه على يد الشريف الولي سيدي مولاي المهدي بن علي (90) 
والشيخ سيدي محمد العربي(91) في فم سيدي أبى عبد الله في أنذرهم جنب 
الرجم الشرقي قبالة البرج المشرقي ناحية الفضاءء وذلك هو سبب وضع 
ذلك الرجم بحضور قبائل وجماعة لا تحصى».(92) وهذا ما يؤكد ما ذهبينا 
إليه سابقاً من أن أسرة آل حم داوود ظلت على مر تاريخها زاهدة ناسكة 
مهادقة منيقمة بالأفيوى الذيئية والعلميلة جنا واه كانة اقطان زماتها 
ورجالات وقتها. إذ اهتم أفرادها بالخطابة والفتوى والإمامة. ومختلف 
العلوم. الشررعية والدينية: مما بنواهم مكانة خاضة وتقدير اغتباريا كبير 
تمدغرة وما إليها :من المخاطق: الأخرئ اللتعاذية لهاء:وهذا ها يؤكد إهمية 
الأسرة في الحفاظ على التوازن داخل قصور مدغرة وخارجها من خلال 
إصلاح ذات البين بين المتنازعين. مما يعنى أن هذه الأسرة كانت تمثل 
الواجهة الروحية والعلمية لمدغرة. وجدير بالإشارة حسب رواية الأستاذ 
مولاي هاشم العلوي القاسمي أن التهامي المدغري الذي ينشد الملحون 
خرج من مدغرة خلال هذه الفتنة. 


نكن .7 :م باك م0 بمفصاة الخ عل اأداون2) :(آ) عمتمدع از 

00 لم تسعفنا المحاولات الاستقصائية لإيجاد ترجمة خاصة بهذه الشخصية وعليه يبقى التعريف 
به باعتباره شخصية ساهمت في إصلاح ذات البين بين قصر أيت مسعود والقصر الدخلاني 
أمرا قد تكشف عنه الوثائق المحلية استقيالا. وكل ما يمكن قوله أنه من شرفاء الديان الجداد 
ومدفون بخريح سيدي محمد السيد. 

01 انظر ترجمته في الباب الرابع القفصل الثاني. 
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3 - لقد كان للحروب الدموية التي كانت تنشب بين قصور مدغرة 
الأثر البالغ على استمرار بعض المنشآت التجارية كالأسواق مثلا. فقد كان 
موضع السوق يتغير تبعاً لتطور الظروف. مما يدل على أن مواضع 
الأسواق بمدغرة كان يتآثر إلى حد بعيد بالنزاعات التي تنشب بين القصور 
بمدغرة. فعلى إثر النزاع الذي اندلع بين شرفاء مدغرة خلال سنة 1301ه: 
«بني السوق الذي بين سيدي أبوى عبد الله وتيطاف».(93) وتضيف الوثيقة 
أنه على إثر النزاع الذي تجدد بين قصر سيدي أبى عبد الله ومن في شيعتهم 
نو أفل أسريز والعشف فق الهس النوحلاف كط أفل كدقزة خلال سخة 
23ه: «حُوَّلَ السوق من الموضع المذكور إلى السوق القديم بين تيطاف 
وأولاد امحمد».(94) مما يحمل على الاعتقاد أن هذه القصور لا سيما تلك 
التى كانت تحتضن هذه المؤسسة التجارية كانت تستعملها كأداة للحصار 
الاقتصادي لا سيما خلال فترات الحرب وبوجه خاص ضد خصومها. 
وكاداة الضفظ الحفمول عل مكشف ياف اخدرئ هنا 3 لك مقس اليوفة 
وبالشروط المسبقة. وإذا كان السوق يعكس بشكل أو بآخر نموذجأحيا 
لعلاقات النزاع بين القصورء من حيث منع سكان القصر الفلاني من 
الاتجار في سوق القصر الفلاني, أو القريب من مجاله لا سيما خلال فترات 
الصعوبة السياسية:؛ فإن السوق له وجه ثاني يترجم نوعاً من الوثام 
والتآخي والتضامن بين القصور أو إعادة الوثام والتضامن بعد مرحلة 
الحرب والاقتتال. وفي هذا الصدد نشير واعتماداً على إحدى هذه الوثائق 
المحلية أنه على إثر «الصلح الذي وقع بين أهل تعرمت حولوا السوق 
المذكور من الموضع الذي تحول إليه - أي بين قصري تيطاف وأولاد امحمد 
- إلى الموضع المسمى الدباز الذي بين سيدي أبو عبد الله والسوق المهدوم 
وبدأوا بركزه صبيحة يوم السبت 13 وزعموا يوم الخميس 19 ربيع النبوي 
عام 95(.421334) مما يعني أن مكان السوق بمدغرة يعكس نوع المناخ 
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السياسي العام الذي يطبع العلاقات المختلفة بين القصورء وينبني على هذا 
الاستنتاج استنتاج آخرء بناء على ما جاء في الوثيقة المتصوص عليها أعلاه 
أن الأسواق بمدغرة كانت ثابتة أي مبنية. وحجتنا في ذلك ما جاء في الوثيقة 
أعلاه. قال: «وبدأوا بركزه صبيحة يوم السبت 13 وزعموا يوم الخميس 19 
ربيع النبوي عام 96(.21334) وهذا ما يضفي على المنطقة ميزة أخرى, 
وينسجم إلى حد بعيد مع طبيعة الاستقرار المدني ولا يخضع السوق كما 
نجد ذلك في مناطق مغربية أخرى لتحركات القبائل وبالتالي وجود سوق 
الصيف وسوق الشتاء.(97) ويعني هذا من جهة ثالثة أن سوق سيدي أبو 
عبد الله بني مرتين على الأقل وحجتنا في ذلك أن الرحالة شارل دوفوكو 
عندما مر بمنطقة مدغرة أشار إلى وجود سوق سيدي أبى عبد الله. قال: 
«وهناك - أي بمدغرة - سوقان بكل من القصبة القديمة وسيدي أبى عبد 
الله يعمران مرتين في الأسبوع.(98) ومعلوم أن تاريخ مرور دوفوكو 
بالمنطقة كان خلال سنتى 1883 - 1884 وهو ما يوافق 1301 و1302ه 
وهي السنوات التي تؤرخ لاندلاع القتال الثاني بين بعض قصور مدغرة 
وعلى إثره تحول السوق من مكانه بين قصري سيدي أبى عبد الله وتيطاف 
إلى مكان آخرء وطنته الوثيقة التي أرخت لهذا التحول في مكان آخر يقع بين 
قصبرى: تيطاف: وأولاد ا امحلف[99 مهنا تي أن هذا النسوى: ريما تعض 
للهدم أو اتفقت جماعة القصر على تغيير مكانه إلى الموضع الجديد المعروف 
بالدباز قرايبة قصر سيدي أبو عبد الله. ولم يشرع في بنائه إلا خلال 
عام 1334ه الموافق 1915م. 

4 إق'الضزاقات. القى كافك "تعن بدن خسو موغرة ل تتحكن فقط 
على التوازن والاستقرار بالمنطقة من حيث تقسيم الثروات الطبيعية 
والاقتصادية وولوج الأسواق للتبادل» بل إن الأمر يطال حتى استمرار 
إقامة بعض الفئات ببعض القصور سيما تلك التي أبدت نوعاً من العطف 


6 انظر الوثيقة رقم: 8 بالملحق الخاص بالوئائق. 
08 2 :7 ,الك 02 ,ع7221552200ممعع1 :(عل بطآء) لالنوعنةطآ 
59 انظر الوثيقة رقم: 8 الملحق الوثائقي الخاص. 
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أو المساندة في إطار تضامن السلالات أو الدفاع عن المصالح المشتركة. 
والتى كانت تفرزهاء كما سبقت الإشارة إلى ذلك صراعات القصور. مما كان 
يؤثر على وضعيتها سواء بعد الهدنة أو أثناء تجدد الصراع. وهذا ما كان 
يدفع بعض مشيخات القصور أو ساكنة القصر إلى الانتقام من تلك الفكات 
الت سائدت الأسس المغادية للقصر-ؤق هذا الإطان: نشنون بحسي نا تذكره 
الرواية الشفوية أنه على إثر اندلاع الصراع بين سكان قصر سيدي أبى عبد 
الله تم طرد فئة «الرشيديين» من القصر المذكور وطلبت هذه الأخيرة 
السكن بقصر بني محليء وحسب نفس الرواية نشير إلى أن ما يشهد على 
هذا اللجوء - وإن كان يفتقر إلى حجة وثائقية مكتوبة - أن الساحة 
السورة الموجودة بجانب قصر بني محلي كانت فكة الرشيديين تنوي 
السكن بهاء ولا زال لحد الآن أهالي هذا القصر يطلقون عليها «محلة 
الرشيديين». 

وهكذا يظهر أن علاقات النزاع والصراع التى كانت تنشب بين القصور 
بطنطقة موغرزة: كنانك :اق الخالن! ها تتشت مين :فنتين أو “فكات «تحكمية القصر 
أى بين قصرين وسرعان ما تعم المنطقة برمتهاء إن يتحول الصراع من صراع 
القصور إل ضراع الأنروذاث الرايظة الدسوية و إطان توغ من 'التقتامن 
الأسروي. وهذا مبرر عدم إقدامنا على الفصل أحيانا بين أشكال النزاع 
والتضامن بين فكات مجتمع القصر الواحد والقصور فيما بينهاء لأنها كل 
معاد ل وها سانو كه هن كية أكاننة ها اسمشفحه الأسحان الكوين مرين 
عندما اعتبر «أن الحياة بالواحات تفرض تجمعات تتعدى القصر وتمليها 
كرورة الاستفادة من الترواف التلبيعية: الخطفة وضبروزة التفان إلى أسوات 
التبادل وأيضا للحفاظ على التوازن المحلي».(100) مما يعني أن القصر لا 
يستطيع أن يعيش منعزلاً بل تتحالف مجموعة من القصور مكونة وحدات 
سياسية تتحكم فيهاء وتجمع فيما بينها وحدة المصالح(101) والرابطة 
اللحينة الدموية: 


000 العربي مرين: مذكرات من التراث المغربي المجلد الرابع, م8 سء ص: 17. وذلك نقلا عن «رود 


222 المتخصص في تاريخ الطوارق. 
01 4 .269 :م باك مه ,أعلة1 ةا ع1 :(مآ) عماممء 3/1 
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ب - علاقات التضامن : 

بقدر ما كانت علاقات الصراع والتراع سواء بين الفئات المجتمعية 
للقصر الواحد أو بين مجموعة من القصور تتمحور حول مسألة توزيع 
التروات: الأقتصاديعة والطبيعية ومتحاؤلة الأكد ياسينات التزعاسة 
السياسية: فإنها كذلك تعتبر بمثابة لحمة تجمع بين فثات القصر أو بين 
مجموعة من القصور, مما يدل على أن أسباب النزاع والخلاف هي بنفس 
الآن أسباب الوثام والإخاء والتضامن مع فارق واحد هو أن هذه الأسباب 
ذات الوجهين يمكنها في نفس الآن ربد الطروي الك وقد العام احا 
وقسساهنا وأحدانا 'احماعنا أن فتحول فلمو شر للفقنة إلى ماسر التقسامة 
والوكام. 

إن مشكل الماء الذي كان يعتبر من أبرز عوامل النزاع والشقاق وفتور 
علاقات الفكات والقصورء لا سيما خلال الإستثناءات المناخية والسياسية, 
يعتبر بنفس الآن عنصر توازن ولحمة مصلحية تجمع بين فثات القصر 
الواحد من جهةء وبين مجموعة من القصور من جهة أخرى. وقد سيق أن 
رأينا كيف أن مجموعة من القصور تستفيد من ماء ساقية واحدة.(102) 
وقد كانت النوبة منظمة بين أهالي مدغرة وشاتقياً وعن طريق الإشهاد 
العدلي. وكل السواقي بمدغرة كانت مطبقة لنظام «النوبة» أي السقي 
بالتناوب على أساس وثائقي. وتسهر جماعات القصور على تطبيقها عن 
طريق «شيخ الماء» إذ كان لكل ساقية شيخها الذي يعرف حصصها من 
لاغ ؤاقه كنانت كل فكات «محتمهنات: القصسؤن كتحمل حماغيا عطلية كنس 
السواقي وتنظيفها وتعهدها بالرعاية الدائمة والمستميتة» دون أن تسمح 
الأعراف المحلية بتخلف أي كان من مجتمعات القصور المستفيدة منها عن 
هذا العمل الجماعي الإلزامي. وتدخل في هذا السياق مسألة الحرث الجماعي 
الاختياري المعروفة في الأوساط الزراعية المغربية بوجه عام «بالتويزة». 
وينضاف إلى هذا أعمال الدرس والحصاد لا سيما على مستوى القصر 


الأول. 
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الواحد. دون طبعاً إغفال أن الدورة الزراعية بمختلف مراحلها وغيرها من 
الأعمال الزراعية الأأخرى تدخل كلها في إطار نوع من التضامن من خلال 
الشتروع فيها بصورة :جماعية سواء على مسكويى القضي الواحده أو.بين 
مجموعة من القصور. كما أن الأرض باعتبارها أحد وسائل الإنتاج 
الأساسية والتي غالباً ما تكون سبباً لتفجير النزاع والصراع, كانت يدورها 
بمثابة لحمة تحافظ على تماسك الأسرة في مستوى أولء والقصر في مستوى 
ثاني من خلال وضع مجموعة من العراقيل التي تمنع انتقالها خارج الأسرة 
أو الققر: كنا تشكن. المساحد قوع اخوامن التصامن مين القضور لا هما 
تلك التي كانت تقام بها خطب الجمعة, سيما إِذَا علمنا وكما سيقت الإشارة 
إلى ذلك أن المساجد بمدغرة لم تكن كلها مخصصة لإقامة صلاة الجمعة:, 
بل إن مجموعة من القصور كانت تؤدي صلاة خطبة الجمعة بمسجد 
قصر واحد. فعلى سبيل المثال لا الحصر نشير - حسب ما أمدنا يه بعض 
الرواة - أن مساجد القصور التي كانت تؤدى بها صلاة الجمعة لا 
سيما بمدغرة الوسطى والسفلى هي قصور: أولاد أبي ناجي - زاوية 
تاوريرت - القصر الجديد - سيدي أبو عبد الله - القصبة الجديدة - 
أولاد امحمد - زاوية مديونة - الحييوس - تازناقت. وبمدغرة العليا 
كانت خطبة الجمعة تؤذن بمساجد قصور : أزمو زاوية تازوكا 
وستكحة تصبو تكيؤروة وكملوة. أن التخطاب التي عانق لذي لي عدا علد 
همذ القحدون وغتره | كانت كخففه من بكدة الكو دن والعسداء. وححت عن 
التضامن والإخاء ونسيان ضغاتن الماضي. كما تبرز مظاهر التضامن أيضا 

بين القصور من خلال النظام القضائي الشرعي خاصة إذا علمنا أن أحكام 
نادي مجعرة : كاقق سما رية هل كل اقكدود ها و اعفان عل ,مشاظق مهاد 
لمنطقة مدغرة.(103) كما تظهر كذلك أشكال هذا التضامن على مستوى 


3) فقد كانت أحكام مولاي المهدي بن هاشم الذي كان يشغل قاضي مدغرة خلال مطلع القرن 
0م - وهى والد أستاذنا المشرف - سارية على منطقة مدغرة وأهالي يودنيب وعلى أولاد 
الناصر والحجوي ببوعنان وعرب تيلوين بك لميمة وأهل سيدي حمزة وأند وتزوفت بالريش 
انظر البا الثالث الفصل لأول. 
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الشسيفات: ذلك أن مدغرة كانت موؤعة إل كلاق اخلات: وكات يفن رانس عل 
ثلث منها شيخ كيير. (104) 

على أن أبرز ما يصور التضامن بين القصور بمدغرة هو عندما تتعرض 
هذه الأخيرة إلى خطر خارجي سواء تعلق الأمر بالقبائل الرحلية المغيرة, مما 
كان يعرض المصالح الاقتصادية بالأساس من ماء وأرض ومنتوجات 
فلاجية مقف للخطو ويفرخن غل هده القدتور الفهالف وشبياة 
كلافاتها 'الذاكلية. وعسن انما من آل هحانية الخطان الكاريمى.. وهى ها 
اتضح بصورة بينة أثناء زحف الجيوش الفرنسية على تافيلالت» مما فرض 
على مدغرة والقبائل الجبلية المجاورة الإتحاد لدفعه. قال المختار السوسى في 
معسوله: «فقد زحف جيشان - أي جيشان فرنسيان - متكونان من الجند 
المنظم ومن قبائل انحازت إلى الجيش وهي التي تتقدم قبل الجيش المنظم. 
جاء جيش على وادي زيز فمر بباب زاعبال - أي زعبل - وآخر على جبل 
دايت في طريق تيمزراي(105) أمام قصر إفري. ففي هذا القصر إلتقى 
الجيشان: فهتاك وقعت حري نين هؤلاء وبين القبائل المكافكة منها آيت 
حديدو وأيت مرغاد وقبائل الصحراء من أيت عطة وأيت إزدك وشرفاء 
مضغرة - أي مدغرة - وقد نسيت القبائل خلافاتها أمام هجوم العدو 
المحتل ثم انتصر الزاحفونء فانهزم الناس أمامهم ثم نزلوا بالدار الحمراء. 
وفي زاوية رحمة الله في مضغرة - أي مدغرة - وكان لمولاي التقي بن 
الشيخ سيدي محمد العربي المشهور اتصال بهم قبل. ولذلك نزلوا في قريته 
وهى وحده معتمدهم في جميع هذه البلاد».(106) 

وهكذا يظهر بعد متابعتنا ورصدنا لمختلف أشكال النزاع والتضامن 
التي طبعت التاريخ الاجتماعي لمنطقة مدغرة سواء على مستوى القكات 
المتساكنة داخل القصر الواحد أى بين بعض أى مجموعة من القصور بمدغرة 


4 فقد كان والدها أباسيدى ين التهسافى العلؤي مع 'مطلع القرن :0م يشفل نتصي شيع كير 
على الثلث الفوقاني من مدغرة نحو إحدى عشر قصرا. 
انظر الباب الثاني الفصل الثالث. 

5) أي تيمزاورين. ‏ 

6) محمد المختار السوسي: المعسول؛ ج 16, م. سء؛ ص: 306. 
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أن البنية المجتمعية في هذه القصورء تظهر وكأنها مجزأة إلى وحدات عديدة 
داخل القصر الواحد من الأعلى إلى الأسفل. فمن القصر بهيكله العام سياسياً 
واجتماعياً واقتصادياً إلى الفتة إلى العظم إلى الأسرة. كما أن علاقات النزاع 
والحنافين أو غتلاقة التضدامن: والإتعبوان والترايط كانت سحكوحة إل هد 
بعيد بالظرفية التاريخيةء وبالوسط الإيكولوجي بوجه عام. مما يجعل منها 
علاقات متشابكة. ومعقدة كثيرا ما يحصل العجز في فكها وفصلها عن 

. بعضها البعضء. ومعرفة الخاص منها بالقصر الواحد والخاصة بمجموعة 
من القصور. وهي على أية حال تعطي صورة أفقية وعمودية بنفس الآن 
لأشكال العلاقات اليومية والعامة. وما ينتج عنها من توترات اجتماعية 
غالبا ما يعزى سببها إلى التهافت والتنافس على المصالح الاقتصادية 
الحيوية. وتصدر الزعامات والمشيخات. وأن ما كان يزيدها توترا هو ما 
كنك تسرقه الفتلاقات الاحتماعية العامة مق روائط لحدية ومؤية .ما 
فرض على القصر الانصهار داخل مجموعة من القصور تحركها المصلحة 
الاقتصادية, وتدافع عنها الرابطة اللحمية» وهذا لا يمنع بالطبع من وحدة 
القضوى سيما عندمنا يتغلق: الآمن بعرافنة الأخطناو الخارجية المختلفة: أق 
عند دعوة هذه القصور للمشاركة في دفاع أو تمويل على المستوى الإقليمي 
المحلي أى على مستوى التراب الوطني ككلء وهذا ما لاحظناه عندما تعرضت 
المنطقة للغزى الفرنسي. 
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الفصل الثاني : 
ملامح الحياة الفكرية بمدغرة خلال عصر الدراسة 


1 - نظام التعليم بالمساجد الجامعة بمدغرة (الَجَامَعْ) : 
- المسجد (الجامع) مؤسسة دينية تربوية 
- التعليم : مراحله - طرقه - مواد الدراسة : 
» المراحل : 
- المرحلة الأولى : 
- المرحلة الثانية : 
- المرحلة الثالثة : 
- المرحلة الرابعة : 
» طرق التعليم : 
* المواد الدراسية : 
- راوية مولاي بن علي مؤسسة تعليمية تربوية بمدغرة 
1 - بعض مظاهر إسهامات منطقة مدغرة دينياً وعلميا : 
» مولاي عبد الله بن عمر المدغري 
* مولاي عبد الله بن علي بن طاهر الحسني الرجل العالم 
* مولاي عيد الهادي بن عبد الله بن علي بن طاهر العلوي 
» مولاي محمد المدعو مولاي بن علي بن عبد الله ين علي 
طاهر »* مولاي البكري بن مولاي بن علي بن عبد الله بن 
علي بن طاهر 
# محمد العربي بن محمد الهاشمي المدغري 
*# سيدي محمد بن العربي العلوي المدغري (شيخ الإسلام) 
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الباب الرابع : 
الفصل الثاني : 


ملامح الحياة الفكرية بمدغرة 
خلال عصر الدراسة 


إن تاريخ الحركة الفكرية بمنطقة مدغرة لا نستطيع أن نجد فيه مراحل 
وحقب متميزة, من حيث تغيير المنهج - مع العلم أن هذه المراحل والحقب 
تدور كلها حول التعليم الديني والصوفي الروحي العام -. وإنما يمكن أن 
نعثر على فترات متميزة من حيث كثرة المدرسين وإقبال «الطلبة» على 
0 00000 
وما جاورها من مراكز الإستقرار على حوض وادي زيز من منابعه بجيل 
العياثي إلى إقليم تافيلالت برمته. فعندما يكون العدد كبيراً. فإن هذا يعتبر 
بمثابة مؤشر على وجود حياة علمية فكرية وروحية؛ وعندما ينخقض يكون 
الإنحطاط. وهنا يكون حكمنا على تاريخ الحركة الفكرية حكمًا كميا وليس 
كيفيا.(1) هذا وإن كانت المادة العلمية المتوفرة تعوزنا لتتبع أعداد المتعلمين 
والطلبة بالمساجد الجامعة وغيرها بمدغرة. وطبيعي أن يكون هذا الحكم 
مرتبط بالأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمنطقةء وبالوضع 
المادي للفئات الاجتماعية بالقصور. وعلى أساس ما سبق أن استنتجناه في 
الفصل:السَايق (3) والذي خضخصناة .لضع مظافن الحياة الاجتماعية بالمقطقة 
يِبدى جلي ارتياط التمط الفكرى الشائد بالتمط الاجتماعي للمخطقة: وطبيعة 


2) انظر الباب الرابع الفصل الأول. 
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0 ضاع السياسية والمناخية والاضطرابات والهزات الاجتماعية التي كانت 
تؤثر إلى حد كبير على الأنظمة التريوية التعليمية من حيث ندرتها أو كثرتها 
000 وهذا يدل أننا ونحن نعالج ونتتبع بعض مظاهر 
الحياة الفكرية بمدغرة أننا سوف لن نقتصر على التأريخ لأهم علماء 
وصلحاء وزوايا المنطقة وما لذلك من أهمية علمية دينية تكشف عن زحم 
امنطقة الفكري» بل تمع :اليكاتب ذلك نظام الاسم التريؤية: والتليمية 
كاماس التكرية والتعسيل الذلس بالتسامن الماسة يمتطقة منغ 


1 - نظام التعليم بالمساجد الجامعة بمدغرة (الجَامَعٌ) : 

- المسجد (الجامع) مؤسسة دينية تريوية : 

أثناء حديثنا عن مورفولوجية السكن بواحة مدغرة أشرنا إلى أن المسجد 
(الجامع) يتكون من مجموعة من الأقسام, منها ما هو خاص للصلاة وأداء 
الشعائر الدينية الأخرى «بيت الله» وقسم خاص لتحفيظ الأطفال القرآن 
الكريم والمتون: وأخذ مبادى العلوم الشرعية الإسلامية بوجه عام. ويعرف 
هذا القسم بكل مساجد قصور مدغرة بوجه خاص وواحات إقليم 
سجلماسة يوجه عام «بالْخَرْبِيش» وقسم ثالث خاص بالطهارة.(3) وهذا 
ما يشرح ناذا تمتك الساكن بمقدرة بالمساجد الجامعة. لأنها 0 
محل لأداء الشعائر الدينية وهي أيضا بمثابة مدرسة لتلقين العلوم الشرعية 
الإسلامية. وفي مقدمتها تحفيظ القرآن للأطفال. وهذا ما جعل هذه المؤسسة 
تحتل مكانة خاصة وحرمة مقدسة لدى الأهالي. باعتبار المسجد (الجامع) 
مؤسسة دينية تربوية بنفس الآن. وهذا ما يشرح لاذا أولته الأعراف 
المحلية الخاصة بمنطقة مدغرة:ء وما إليها رعاية خاصة وتعهداً مستمرا. 
وتحقيقا لهذا الغرض الوظيفي ولهذه الحرمة منعت على أي كان أن يأخذ 
الحظب من «نتشكتن»"الؤذن وعاقيق كل من أقدم عن ذلك[ كنا متمد 


6 انظر الباب الثاني الفصل الثاني. 
4 .164 :مأك مه ,أعله كه ع1 :(مآ) عماجمعكلةا 
.انظر الشرط 244. 
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على الصبيان من غير المتعلمين دخول (الجامع). فقد جاء في الشرط 246 
من إتفاق قصر الكّارة ما يلي: «وأما من دخل من الصبيان الجامع 
من غير المحضرة - أي المحضرية - فنصافه ثمانية موزونة - ثمان 
موزونات -».(5) كما منعت نفس هذه الأعراف على أي كان إخراج أمتعة 
المسجد بدون إذن المؤذن.(6) 
ويكرنا الحديف عن" تحمس [النفات )!كو سس ديك ترسورة تسن 
الآن لها حرمتها ومكانتها الخاصة ف المعتقد الشعبي الديني المحلي من 
حيث أهميتها كمحل لأداء الصلاة وغيرها من الشعائر الدينية الأخرى, 
وكمحل للتعليم والتلقين تحقيقاً لهذا الغرض الوظيفي الديني التعليميء إلى 
البمديك عن الاعتماقات الالية الخسوعينة النوقفية الحي كانت قفي نيا 
المساجد. 1 
كقتن كاتف كك عامقا زاك الحالية تمدن اليمناحن الحامفة توغير 
الحامفة ممكطفة درك تمن الأزاضي الحرسة علنها وين شرعات: السكان إذ 
كانت تحبس على السجد مجموعة من الأراضي من طرف الأفراد أو فكات 
مجتمع القصر. كما أن الأراضي التي يجهل أصحابها كانت تعود لملكية 
لفحي وكان المحسنون وشيوخ الزوايا يحبسون جزءا من أملاكهم 
لصالح مساجد زواياهم. وعلى سبيل المثال لا الحصرء نشير إلى أن مولاي 
بن علي حبس على الزاوية - أي زاوية تاوريرت - والمسجد أوقافاً كثيرة 
ومدائن من النخيل عديدة... ويحكى أنه كين نوكا نا انه قر المسحجد 
مشتملاً على أراضي ونخيل وأشجار الفواكه على اختلافها. وكان من أحب 
أجنته إليه. وجعله حبوسا على المسجد رضي الله عنه.(7) كما أن مولاي عبد 
اهادي بن محمد بن العربي حيس على زاوية مولاي البكري ومسجدها 
أوقافاً كثيرة. (8) وكان يشرف على هذه الأملاك الناظرء ٠»‏ ويؤدي بها أجرة 


5) .164 :م بلك مه ,أعلهلكة ع1 :(مل) عمتمجعالح 
6( .164 زم راك ره ,اأعلقاكة؟ غ1 :(مآ) عمتدجعءكلة 
انظر الشرط 247. 
7 مولاي علي بن المصطفى: فتح القدوسء م. س» ص: 70. 
8) مولاي علي بن المصطفى: فتح القدوسء م. س» ص: 251. 


- 209 - 


الفقيه المشارط - أي الإمام - والمؤذن. وأكافا كاز :.كمنض سع امنا 
اللطالبت أي المعلم, 9 ) وأحياناً أخرى لطلبة العلم. وكانت هذه الهيكة 
الدينية الإمام الطَالّبٌ المؤذن وغيرهم يستغلون مباشرة هذه الأحباس التي 
كانت محددة لكل واحد منهم. فقد كان الإمام ولقاء ما كان يقوم به من 
وظائف الإمامة والصلاة بالناس يتمتع بأكبر حيز من هذه الأراضي يستغلها 
بنقسه.ء أو يكتريها. كما أن المؤذن كان بدوره ولقاء ما يقوم به من أذان 
وتعهد ورعاية للمسجد يستغل القسط المخصص له من الأراضي الحبوسية 
والوقفية مباشرة أو عن طريق الكراء أيضا. 

وجدير بالإشارة: أن مهمة المؤذنز10 ) كان لا 250 وكما سيقت 
الإشارة إلى ذلك(11) إلا من ثبت عفافه وصلاحه. لأنه بأذانه فوق سطح 
الجامع كان يكشف عورات الدور المجاورة للمسجد. لهذا كان المحليون لا 
يقدمون لهذه المهمة إلا من جمع بين صفات الفطنة والصلاح والعفاف, 
وغالباً ما كانوا يختارون فاقد اليصر. وكانت مهمة الأذان ومعرفة أوقاتها 
تنم عن فطنة وقوة إدراك عالية بالنسبة للشخص الذي يتولى هذه المهمة. 
فإلى عهد غير بعيد عذا كان مؤذنى مساجد قصور مدغرة يعتمدون مقياس 
ظل الشمس بواسطة الأقدام لمعرفة أوقات صلاة الظهر والعصر خاصة. 
فإذا كان موعد صلاة الظهر يختلف من حيث عدد أقدام ظل الشمس من 
فصل لآخر. إذ غالبا ما كان يتراوح ما بين قدمين ونصف القدم إلى ثلاثة 
أقدام خلال الفصل البارد. فإنه خلال الفصل الحار يتراوح ما بين 4 إلى 5 
أقدام, على أن عدد أقدام الظل بالنسبة لموعد صلاة العصر يبقى ثابتا دون 
تغيير خلال كل فصول السنة. 

إن ثبات عدد أقدام الظل بالنسبة لموعد صلاة العصر خلال كل 
الفصولء نجد صداه في إحدى المأثورات الشعبية الشفوية المحلية التى 


9) ويرادف كلمة «الطَّانُبٌ» (كلمة الدرار إلا أنها نادراً ما تستعمل). 

0) ولم يكن يقوم بمهمة الأذان بمدغرة إلا الحراطين والأحرار. أما مهمة الإمامة فكانت حكراً على 
الشرفاء في الغالب. 

1) انظر الباب الثاني الفصل الثاني. 
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مازالت تردد حتى الآن بمنطقة مدغرة. فقد كان الأهالي ينعتون الشخص 
الذي لا تتغير طباعه أى قامته «يقُدَام اللممحنة) ومس ما تذكه 
الحافظة القتعية المحلية أن هذه التقنية المتطورة حسب عصرها لمعرفة 
أوقات الصلاة لا سيما صلاة الظهر والعصرء ظلت سارية المفعول حتى 
عندما انتشرت الساعات بالمنطقة مع نهاية النصف الأول من القرن 20م. 

إن تمرس المؤذن بمهمة ضبط مواقيت الصلاة لمدة زمنية طويلة كانت 
تدفع بعض المهرة من المؤذنين إلى عدم الإعتماد على مقياس ظل أقدام 
الشمسء. وأصبحوا يدركون ذلك أحيانا دون اللجوء إلى هذه التقنية. خاصة 
عندما تحجب الغيوم أشعة الشمس. أما بالليل فكانوا يسترشدون بالنجوم. 
وكل هذه القرائن وغيرها تؤكد أن مهمة الآذان لم تكن بالمهمة السهلة يمكن 
لأي كان امتهانها. اللهم إلا إذا كان ذا صلاح وعفاف وثقة وإدراك عالي 
بدوران الشمس وقدرات صوتية تمكنه من إيصال أذانه إلى كل أرجاء 
القصرء سيما إذا علمنا وبناء على ما جاء في فصول سابقة أن كينونة 
المسجد غالبا ما تكون وسط القصر إلى جهة اليمين.(12) 

كما أنه اعتماداً على هذه المصادر المادية المستخلصة أساساً من أراضي 
الأحباس كان يتم غزاء مسكلزمات المسجهد.من (خثال - دلأوة - جوارة 
- خلالِيبٌ - حاير - زيت الوقودء وأيضا لكنس البكر الموجودة 
بالمسجد). 


- التعليم : مراحله - طرقه - مواد الدراسة : 

» المراحل : 

يبدا الأطفال تعليمهم الكتاتيبي(13) في مساجد قصور مدغرة منذ سن 
مبكرة, لا تتعدى في الغالب خمس أو ست سنوات. وتذكر الحافظة الشعبية 


2) أنظر الباب الثاني الفصل الثاني. 

13) وكان ن التعليم مفتوحاً في وجه كل الفكات الاجتماعية بمدغرة. ونشير إلى أن التعليم بمختلف 
مراحله أصبح مجانيا وإجبارياً بالمغرب منذ مرحلة عيد المومن بن علي الكومي الموحدي. بناء 
على ما جاء عند أحد الباحثين. انظر عبد الله علأم: الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المومن 
بن عليء دار المعاف مصر 1971. ص: 291. 
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النخلية أنه هتنا فزية الطفل أن يلقح بالكعفناب والحناميم» فاق ذؤية 
يقيمون حفلاً لذلك. وتقدم على إثره للأطفال الذين سيلتحق بهم الطفل 
الجديد وليمة. وذلك بحضور «الطَّالُبُ» - أي معلم القرآن - وأهل الطفل. 
هذاالأخير الذي كانوا يلبسونه لباساً أنيقاً غالبا ما يكون أبيضا عندما 
يتوجهون يه إلى «الْجَامَع». وهم يرددون بعض الترانيم الدعائية. (14) 

تمر مراحل التعليم بمساجد قصور مدغرة يعدد من المراحل يمكن 
إجمالها فيما يلي : 


- المرحلة الأولى : 
وخلالها ييداً والطسالية أي المعلم القرانى - بتلقين الأطفال وبطريقة 
شفوية تعتمد على الحفظ أساسا الحروف الهجائية. سواء من حيث الرسم 
أى من حيث مواضع النقط الموجودة بها أو بيعضها قبل التعرف على رسم 
كتابتها على الألواح.(15 


- المرحلة الثانية : 
وتدعى هذه المرحلة في الأوساط التعليمية المحلية ب «الرْشَّمْ» وخلالها 
يحاول الطفل تتبع بقلم من قصب خالي من أي صمغ ما نحته «الطَالَبٌ» 
للطفل من حروف على اللوح الخشبى(16) المعد للكتابة. وخلال هذه المرحلة 
يتمرن الطفل على أوليات تعلم الكتابة وترويض أصابعه عليها. 


- المرحلة الثالثة : 

وهى المغروقة في الأوساط التعليمية المحلية بمرحلة «فوق السشطر»: 
وتأتي هذه المرحلة بعدما يكون الطفل قد بدأ يستأنس بطريقة كتاية 
الحروف. إن يكتب له الفقيه مجموعة من الحروقء ويحاول الطفل المتعلم 
4) ومثال ذلك الترنيم الدعائي التالي : 

«أَدَائِدَيْ 00 إُحفظ وَإِينَجِيُ وإِعَلْمُو وإيقرّية وإِيُجِعَلٌ البَرَكَة فيةه». 


6) ومعلوم أن حجم الألواح يه 8 000 نان الأطفال المتعلمين الدراسية. 
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أ كقلنسقنا ومكستهها نوق الشطلكس وخدلان هده الرحلة يدا الطفن اق 
استعمال الصمغ في الكتابة. 


- المرحلة الرابعة : 

وخلالها يبدأ المتعلم في كتابة الآيات القرآنية التي تبلغ أحياناً سورة 
قرانية على اللوحةء وحفظها واستظهارها على الفقيه. فكانوا يحفظون فاتحة 
القرآن العظيم؛ فسورة الفلق ولا يزالون يولون حفظ سور القرآن من أسفل 
إلى أعلىء(17) وكلما أتموه حفظوه ثانية من أعلى إلى أسفل. ولكن هناك 
ملاحظة أساسية في هذا المضمار وهي أن الطفل كلما أكمل حفظ الثلث من 
القران وهو ما يعادل 20 وي كتاية واحتكما فإنه يجتاز إمتحان شفوي 
أمام الطالب. وكلما رأى الفقيه أن الطفل تمكن من ذلكء فإنه يجيزه عليهاء 
وتقوم أسرته بإقامة حفل ووليمة للفقيه وللأطفال الآخرين بمناسبة هذه 
الإجازة. ويعير عن هذه الإجازة الصغيرة في الأوساط التعليمية: المحلية 
ووالنقنوة لفقي أن رح امكف امعيوةو رولا تمر نكسا فقي الطفن 
وتشجيعه على ذلك فقط. بل أن هذا الأخير كان يطلب من الفقيه إجازة يوم 
أى يومين له وللأطفال الذين يدرسون معه. 

ويتكرر هذا الحفل كلما أكمل المتعلم الثلثان من القرآن أو أكمله كله. 
وجدير بالإشارة أنه في القليل النادر ما يستطيع المتعلم التمكن من كل ما 
حفظ من القران . مما كان يدفعه إلى إعادة حفظه مرات متعددة قد تصل 
أكياف] إلى أربع أى خمس مرات من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى 
الأسفل» وهى ما يغرف في الأوساط التعليمية المحلية «بِحَتم السَلَكة. 
فقد ذكر الأستاذ عبد المجيد القدوري أثناء تتبعه لحياة ابن أبي محلي 
التعليمية اعتماداً على ما جاء في الإصليتء أن. الفقيه الثائر ختم القرآن أربع 
مرات لأنه لم يكن برائع في الحفظ. (18) ومما كان يسهل على المتعلم مأمورية 


7) محمد حجى: الحركة الفكرية, م. سا اج 1 ص: 83. 
0 عيد المجيد القدوري: ابن أبي محلي الفقيه الثائر, م. سء ص: 40. 


- 213 - 


التمكن والحفظ هو حضوره إلى جانت المرتبين أى ما يعرف أيضا في 
الأوساط التعليمية المحلية «بالمرشدين أو الْحَرَبَةُ» في تلاوة أحزاب القرآن 
صبحا وعشية:. ما بين صلاتي الفجر والصبح وما بين صلاتي المغرب 
والعشاء كل يوم. إذ خلال هاتين الفترتين كانت تتم بمساجد قصور مدغرة 
تلاوة أحزاب القرآن العظيم «قْرَايْةٌ الْحِرْبٌْ» علاوة على ترديد القرآن في كل 
مكان» حتى أثناء مساعدة المتعلم لأبيه في الأعمال الحقلية بالغابة. كما أن 
الإجازة الكبرى لإنهاء حفظ القرآن «البقرة الكبرى» التي كان يحصل عليها 
المتعلم كانت تبيح له المشاركة في «السلاًكي». ٠‏ وهي عيارة عن مجموعة 

من الولائم التي كانت تقيمها بعض الأسر ترحما وصدقة بمنازلهاء 
وخلالها يتلى القرآن العظيم. 

إن هذه المراحل التعليمية الأولى التي كانت تتم بمساجد قصور مدغرة 
يمكن اعتبارها بمثابة تعليم أساسي أو طور من أطوار التعليم بصفة عامة. 
إذا كان أهل مدغرة لاسيما الفئات المهتمة بالتعليم الديني بمجرد ما ينتهون 
من ختم القران مرات متعددة فإنهم غاليا ما كانوا يبعثون بأبنائهم إلى 
تافيلالت لاستكمال الطور الثاني من دراستهم, قبل أن يلتحقوا بجامعة 
القرويين بفاس لاستكمال الطور الثالث منها. وقد سبق أن رأينا كيف أن 
مولاي عبد الله بن علي بن طاهر بعدما أتم تكوينه العلمي الأساسي 
بمدغرة من استظهار للقرآن وأخد علومه من تجويد ورسم وغيرهماء على 
يد والده أبي الحسن علي أخد عن فقهاء سجلماسة مبادى العلوم. وحينما 
بلغ سن الرشد ولم تعد حلقات الدروس في بلاده تروي غلته وتطفئ نهمه 
تاقت نفسه إلى افاق أخرى تتفق ومتطلباته. فالتحق بمدينة فاس واستقر 
بمدرسة العطارين وتردد على حلقات الدروس التي كانت تلقى 
بالقرويين.(19) وهذا يدل على أن مولاي عبد الله بن علي طاهر سار على 
القاعدة العلمية التي كانت مطيقة بمنطقة واحات تافيلالت. وهذا ما يفسر 
كذلك اذا كان سكا متطفة: خدغبرة وزما الها من الؤاحسات السجلهامس: 
الأخرى يقصدون فاس لتلقي العلوم الشرعية الأخرىء التي يبدو أنها لم 


9) انظر الباب الثاني الفصل الرابع. 
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كنت فق 7العنالي فراش ممنيكىة إذ كان نمال فل اكوب الدر ]سه 
بمدغرة هو تحفيظ القرآن العظيم وتلقين بعض العلوم الشرعية لاسيما 
التركين؛ .فقنق كانت مالس الغلماء. كفقن: بالزوايا الكثيرة. خيف كان يعقة 
المجلس العلمي بكل من زاوية تاوريرت والقصبة الجديدة في المراحل الأولى 
وبمسجد قصر تازناقت وزاوية رحمة الله خلال المراحل المتأخرة. كما كان 
يلقن كذلك رسم القرآن وتجويده. وفي هذا الخصوص نشير إلى أن عدداً من 
طلبة مدغرة غالبا ما كانوا يتوجهون إلى المساجد الجامعة بتافيلالت لا سيما 
تلك الموجودة بقصور الغرفة للحصول على إجازة التجويد بالأساس 
«جمع السوارٌ». وكان طلبة وفقهاء مدغرة يتباهون فيما بينهم بخصوص 
العضوق هر مكل هذذ الإنهاؤة «الشلكة» مخ المسنائجن الكامفة بالغوفة: لان 
مثل هذه الإجازة كانت لا تضاهىء وتؤهلهم لتبوق رتب علمية هامة نادراً 
ما يحصل عليها إلا من ثيتت قوة حافظته في الحفظ والتجويد. 

وجدير بالإشارة أن هناك مجموعة من الطلبة من آفاق أخرى كانوا 
يفدون على المساجد الجامعة بمدغرة لتلقي العلوم الشرعية والدينية. سيما 
وأن صيت المنطقة الفكري تجاوز حدودهاء وذلك نظرا لوجود مجموعة من 
الطلية والفقهاء وفحول التدريس الذين كانت تجدب حلقات دروسهم عدداً 
وافراً من الطلبة من جميع الآفاق. ولا يقتصر الأمر على الطلبة: بل أن 
المسألة طالت حتى بعض الشيوخ والأئمة ورجالات الفكر الديني المغربي. 
وقد سبقت الإشارة إلى أن عدداً من الأثمة الأعلام والأقطاب كانوا يحلون 
بين الفينة والأخرى بالمساجد الجامعة والزوايا الدينية للمنطقة؛ أمثال أبو 
علي لحسن بن مسعود اليوسي المتوق عام 1002ه صاحب المحاضرات وأبو 
سالم العياشي صاحب الرحلة ومحمد بن سعيد المرغيثي(20) صاحب المقنع 
وغيرهم. 

وقد كان هؤلاء الطلبة الغرباء وكما سبق أن أشرنا يقيمون بخربيش 
الجامع على أن تموينهم كان يتم بالتناوب بين مجموع الأآسر المكونة لمجتمع 
القصر. وعلاوة على التلقين وأخذ مبادى العلوم الشرعية والدينية. فقد كان 


0) هو تلميذ مولاي عبد الله بن على بن طاهر الحسني. 
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هؤلاء «المرتيون» أى «العرفاء» يساهمون في تحفيظ الأطفال القرآن 
وتعليمهم الكتابة وإعداد الألواح» وتلاوة القرآن في المساجد. وفضلاً عن هذا 
الريع الذي كان يضمن لهم جزءا من معاشهم. فقد كانوا يستفيدون كذلك 
فخ مسنوء همق الامتفاذ اك اكالية الكستهنة: المس اعدو وذلك نناء عن يننا 
نصت عليه كتب النوازل الفقهية. فقد أجاب ابن لباب عندما سثل عن 
إمكانية جواز إجراء راتب من الأحباس على طلبة العلم فقال: الحكم في ذلك 
أن الوحوه الخير والير .مدخلا ق'الأصامن المحهولة :الأضل» فيضرف :فاكذها 
فيما يعد في ذلك من راتب طلبة العلم وغيرها».(21) كما كانوا يستفيدون من 
مشاركتهم في الحفلات الدينيةء سواء تلك التى كانت تقام في المساجد 
كأمداح عيد المولد النيوي أى عندما تستدعيهم بعض الأسر لولائم الحفلات 
الدينية «السلاكي» التي كانت تقيمها للترحم أى للصدقة. 


* طرق التعليم : 1 

لقد كان تعليم الأطفال في الكتاتيب القرآنية (الجوامع) يتم في ظروف 
غير مواتية. فالقسم الذي كان مخصصاً للتعليم «الخربيش» كان عبارة عن 
غرفة غير مفروشة في الغالب أو مفروشة بحصير بالي وضيقة؛ لا يمكن 
لطاقتها الإيوائية أن .تتحمل إلا عدداً قليلا من المحضرية. ويتباين هذا العدد 
من قصر إلى آخر من حيث عدد سكانه. وأيضا من حيث اهتمامهم بالتربية 
والتعليم الديني. 

يخضع المحضرية لتلقين متعب يبتدئ من طلوع الشمسء 
ويستمر بدون إنقطاع. فخلال الفترة الصباحية كان كبار المحضرية 
منذ أداء صلاة الفجرء يبدأون في تلاوة القرآن إلى طلوع الشمس, 
حيث يلتحق بهم الأطفال المتعلمون. ويساعد العرفاء الأطفال في محو 
الألواح بعد استظهارها عليهم أو على «الطَالْبٌ» وطلائها بمادة 
الستتضوال «واشركييا حفن ككحثف أشعيةة الى وف انفاة رفك لفق 


1) أبى مهدي عيسى: النوازل؛ م. س» ج 2 ص: 343 - 344. 
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الأطفال بمنازلهم لتناول طعام الفطور الذي غالباً ما كان يتكون من حساء 
«الْحُرِيرَة» والتمر. ثم يلتحقون ثانية بالجامع بعدما تكون الألواح قد 
جفت لكتابة سور جديدة يمليها عليهم «الطالب». وكانت الطريقة المتبعة في 
عدلية الأملاء والكتاية أى هاا تقرف ق. الأوسضاظ الكمليسة الحلية بعطلية 
الإفْنَاء» أن يظل الأطفال المتعلمون يطلبون من الفقيه أن يتمم لهم - عن 
طريق الإفتاء - كتابة السور على ألواحهمء فتتحول القاعة إلى غرفة يتنافس 
فيها الأطفال متسابقين فيما بينهم لكتابة السورء وما كان الطالب ينتهي 
من سرد آية أى نصف أآية لمتعلم حتى يطلب منه آخر إملاء ما يتبع ما كان 
قد كتبه على لوحته وهكذا دواليك. وهنا يكمن توقد ذأكرة الففيد» وقوة 
عارضته في الحفظ. وبعد إتمام عملية الإفتاء تأتي عملية « دويز اللبوحةه 
أو تصحيح اللوحة,. مما قد يكون فيها من أخطاء إملاثية وغيرها من طرف 
الطالب أى المرتبين». وبعدها يبدأون في الحفظ جماعات وفرادى بصوت 
مرتفع إلى وقت الضحى عندها يقصدون ثانية منازلهم (الأطفال من غير 
الركس) لتداولظهام العدام ليعونوا بعد :الزوان لإتفاء: الحفظ رولا يكل 
سبيلهم إلا بعد صلاة العصر. في حين يظل كبار المحضرية من المرتبين 
بالسجد لتلاوة القرآن فيما يعرف في الأوساط المحلية التعليمية «بِحِرْبٍ 
العشَاءء. ولا تتم عملية محور ما كتبه الآطفال على ألواحهم إلا بعد 
استظهاره بكرة على الفقيه؛ والويل ثم الويل لمن لم يستظهر سوره بكيفية 
سلسة دون تعثر. 

واللاحظ آم عملنة الحفطا يض كانه البسنونن عل الالواح كافك نكم طيلة 
اليوم بصورة فردية ويصوت مرتفع داخل «الخربيش»., وذلك ليتمكن 
الفقيه من إصلاح الأخطاء التي يرتكبها الأطفال عند قراءتهم لسورهم, 
وليراقب كذلك كل من كان يتظاهر بالقراءة أى تأخذه سهوة. وكان الفقيه 
يتوفر على قضيبين. (22) الأول طويل والثاني قصيرء فكان يؤذب بالقضيب 
التضين الصقوت الأنامنة والطؤيل الحتفوف الخلفية :وهم كان سيل عن 


ويعرف القضيب في الأوساط المحلية دكا ل قاط 
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الفقيه هذه المراقية هو حجلوسه على مصطية مرتفعة «دكانة» مفروشة 
مخطون أو بالحلفاء؛ 

لم كن علشاك: الدووين باهم اساي توك الكايعة سدطيرة 
لواقيت الدئلاة: إن :يَتقدى التليمييده المساحد بس صتلاة الصبع يقليل إلى 
قرب صلاة المغرب 00 وككاقة خض التدزيسن:. ستمن طيلة 
مدغرة نضا «الأي ديفي كن 0 مَاعَنْدُو لا 5-5 
زلا كشي هنذا فصلا عن يعض الطل. الموسففة والديفية :كفن الفظن 
ويد الاحيكى غيم للولد :التجتوف وآناها :فيل حلدول رهما نهر سفدان ) 
ويوم عاشوراء. (24), 

وكان «الطلية يتقاضون أخراً زهيداً لقاء قيامهم بمهمة التعليم. فقد 
كان الأطفال حسب ما تفيدنا به الحافظة الشعبية ا مكدمؤن كل انز 


الأوساط المحلية «بِالْكَشُّو طاو وقد استبدلت هذه العادة وأصبع المتعلم 


يقدم كل يوم أربعاء عشرين فرنكا (رَبْعَةٌ دُورُو) ويسمى هذا الأجر 
سوط كانه اوهي كلمة عربية فصيحة وتعني يّ أقل ها يمكن 

جاح لشي و قا ع الل لك عير «يقرة 
صغيرة» أو متوسطة «يقرة متوسطة» أو كييرة «يقرة كرى». وقد وصف 
الحسسق الوؤان ذلك قاكلا: :تتقاضنى المعلمون: آحراً زهيداً لكن عندما يضل 


الهداياء حتى إذا ختم الطفل القرآن وتتفكله كله أقام | الاب وليقة كبيرة تقعا 
23) هذا وإن ن كان الأستاذن محمد حجي يشير يشير إلى الدراسة تستمر إلى حدود صلاة العشاء. بجامعة 


ا ا ا 0 12 
4) محمد حجي: الحركة الفكرية؛ م. س» ج 1 ص: 112 
5 ) الوزان: وصفء م. سء» ج 1 ص: 3. 
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إن هذا النظام التربوي الذي يستمر طيلة اليوم من طلوع الشمس إلى 
غروبها يدون انقطاع باستثناء فترة تناول طعام الفطور والغداء. هو ما حدا 
بأحد الباحثين إلى نعته بالتلقين المتعب. كما أن الطريقة التي كان يتم بها 
هذا التلقين كانت تتم - في الغالب - في شروط غير ملائمة. فعلاوة على 
طريقة الإفتاء والكتابة والحفظ بجهر بمعية أطفال اخرين يختلفون من 
حيث مستوياتهم الدراسية داخل «الخربيش». مما كان في الحقيقة يزيد من 
متاعب الطفل, سيما إذا علمنا أن الفقيه «الطالب» كان لا يرحم كل من تعثر 
من الأطفال ف الحفظ والإستظهار. سكي ف ذلك القضيب «الْمَشْحَاط» 
وشتى أنواع القاذيى الأكمويي وكمتكد ببالقسصوص والخضيح ؟ 
وَالتَعْلِيقَة». ولم يكن يمنعه من ذلك أي أحدء فحتى الآباء كانوا يصرون 
على «الطالب» بضرورة استغمال القسوة في الثأذيب» وهذا ما نجد له صدى 
في إحدى المأثورات الشعبية الشفوية التي مازالت تردد حتى الآن بمنطقة 
مدغرة وما إليهاء ومفادها أن الأب كان يقول «للطالب» بخصوص تأذيب 
إبنه «افُمَل وَأنَا نَدْفَنُ». ولا تقف معاناة الطفل المتعلم عند هذا الحدء بل 
أن الأباء أنفسهم كانوا لا يرحمون أبناءهم ويمارسون عليهم شتى أنواع 
القسوة من أجل التأذب والتعلم. سيما إذا كان الآباء هم الذين يسهرون على 
مسراقية وتتيع. تعليم أطفالهم من خلال الحضور المنتظم إلى «الجامع» 
ومنعهم منعاً كلياً من إضاعة الوقت في اللعب مع الأطفال والتسكع بالغابة 
أو حضور حفلات اللهو والأعراس. وهذا ما يمكن أن نستشفه من خلال ما 
تركه ابن أبى محلى على هذه المراقبة المستمرة والصارمة, ونستطيع بذلك أن 
نأخذ فكرة على المناخ التعليمي في الواحات والظروف التي يمر بها المتعلم. 
قال: «ولكنه شديد البأس - يعني أبوه - ريما ضربني بعدما يوثقني 
بالحبل لما رأى من شرودي وولوعي بصيد العصافير واللعب بالكرة 
وحضور الأعراس وزعامتي؛ فلولا تعنيفه مع ما سبق لضعت فجزاه الله 
عنا في ضيطه وضغطه». (26) إن الكلمات المستعملة في نص كلام ابن أبي 


26 ابن أبى محلى: إصليت, م سس ؛: ص: 52 
- القكدوري عيد المجيد: اين أبي محلي» ح.س» ص: 30. 
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محلي تبين بوضوح مدى سلبيات الشدة في التعليم لأن النتائج غالباً ما 
كانت تعاكس طموح الآباء.(27) مما كان يدفع الأبناء إلى بذل مجهود كبير 
للحفظ الظرفي الذي ينتهي بانتهاء مهمة المثول والإستظهار أمام الفقيه. 
وهذا ما تعكسه شهادة أخرى لابن أبي محلى قال: «وفي الرابعة - يعني 
الختمة الرابعة للقرآن لأن ابن أبي محلي ختم القرآن أربع مرات - لفقته 
فقط تلفيقاً لا يوثق به من التخليط في الرسم». (28) مما يعني أن نظام 
الأسس التربوية للتعليم بالواحات كانت تعتمد الشدة والقسوة سواء من 

طرف «الطالب» أى من طرف الآباء. مما كان له بالغ الأثر في النقمة على هذه 
الأسس التربوية الغير المجدية. وقد سبق أن نبه ابن خلدون إلى سلبيات 
القسوة والشدة المستعملة ضد المتعلم. وما ينجم عن ذلك من حمل الطفل 
المتعلم على الخوف الدائكم والكذب والمكر والخديعة. قال: «وذلك أن إرهاق 
الحد بالتعليم مضر بالمتعلم سيما في أظافر الولد لأنه من سوء الملكة. ومن 
كان مرياه بالعسف والقهر من المتعليمن أى المماليك أى الخدم سطابه القهر 
وضيق من النفس في انبساطهاء وذهب بتشاطها ودعاه إلى الكسل وحمل 
على الكذب والخيث. وهو التظاهر يغير ما في ضميره شونا ميخ انبساط 
الأيدي بالقهر عليه وعلمه المكر والخديعة لذلك. وصارت له هذه عادة 
وخلقا وفسدت معاني الإنسانية التي له من حيث الإجتماع والتمرن وهي 
الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله».(29) ومع ذلك لم يغيب شرط التأديب 
بالضرب المناسب وليس المبرح. قال: «وقد قال محمد ابن أبي زيد في كتابه 
الذي ألفه في حكم المعلمين والمتعليمن «لا ينبغي لمؤذَب الصبيان أن يزيد إذا 
احتاجوا إليه على ثلاثة أسواط شيئاء.(30) وغالباً ما كانت طرق الشدة 
والقسوة تبعد الطفل عن الكتاب (الجامع), سواء من حيث التغيب المستمر 
أى الإنقطاع عن التعليم بصورة نهائية. سيما إذا علمنا أن الأطفال المتعليمن 
كانت لهم مسؤوليات ومهام أخرى. إذ كانوا يساعدون آباءهم في العملية 


27( القدورى عيد المجيد: اين أبى محلى» م. سء. ص: 40. 
28 ذكره القدوري: اين أبي محلي» م س »2 ص: 0 
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الفلاحية بوجه عامء ذلك أنهم عندما ينتهون من التحصيل بعد صلاة 
العصرء فإنهم كانوا يلتحقون بابائهم في الغاية لمساعدتهم في السقي وحش 
الفصة وعلف البهائم. 

وإذا علمنا كل هذا نستطيع أن ندرك بالفعل الصعوبة التى كانت 
تعترض الأطفال المتعليمن من حيث الجد والإجتهاد عن طريق الحفظ 
بالجامع» وضرورة مشاركة آبائهم في أمورهم الدنيوية المختلفة والتي غالباً 
ما كانت تحتاج إلى سواعد أبنائهم. وهذا من شأنه أن يكشف لنذا أن العلم 
والتعلم لم يكن يشمل كل أطفال فكات مجتمع القصر. إذ لم تكن جل 
العائلات تشجع أبناءها على التعلم مادامت هذه الأسر تضع في مقدمة 
افكماماقها مناشزة العمل الؤراغى لهفارن تفاش البو «وهذا ها متزن تنا 
ذهبنا إليه أعلاه من أن النظام التعليمي التربوي له علاقة عضوية وسببية 
وطيدة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لفئات مجتمع القصر. أى بمعنى 
أدق أن النمط الثقافي يرتبط إلى حد كبير بالواقع السوسيواقتصادي. وهذا 
ما يشرح لماذا تفرغ أبناء الفئكات التي تكون أسرهم في غنى عن سواعدهم 
للتحصيل والتعليم والتفقه. وعدم الإقتصار على أخذ مبادي العلوم الشرعية 
بالمساجد الجامعة بمنطقة مدغرة فقطء بل توجهوا إلى تافيلالتء وأكملوا 
طور دراستهم الثالث بجامعة القرويين بفاس. وظروف كهذه لم تكن في 
متناول الكلء بل اقتصرت على شريحة اجتماعية متميزة. وهذا ما يؤكد مرة 
ثانيةأن عدم تكافؤ الفرص الاقتصادية في واقع الحياة الاجتماعية كان 
يحول في غالب الأحيان» دون حصول العامة على فرص التعليم والتربية 
المتكافكة, سواء بالمساجد الجامعة بمدغرة أو غيرها من المناطق الأخرى ذات 
الخصوصيات التعليمية الثقافية. ماعدا التربية الدينية الإسلامية الأولية 
التي تعلم بالمنازل والجوامع المحلية. مما يعني أن المسألة التربوية التعليمية 
يمكن أن نتخذها كمقياس أخر يحدد «الفئوية» داخل مجتمع الواحات بوجه 
عام ومدغرة بوجه خاص. وأن ما كان يزيد من تعميق الهوة بين الفكات 
الاجتماعية لمجتمعات قصور مدغرة؛ من حيث إقبال أطفال هذه الفئة على 
التعلم وإدبار أطفال تلك الفكة عنه. هو ما كان يعرفه الوسط العائلي من 
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بنية ثقافية فكرية مختلفة. فإذا كانت فتة الأشراف ومن في زمرتها تتكون - 
في الغالب - من أعلام وفقهاء وأئكمة مساجد و«طلبة». وأحياناً كانت الثقافة 
والعلم تشمل حتى نساء هذه الشريحة. من حيث وجود مجموعة من 
الشريفات القانتات العابدات الناسكات المتفقهات. فإن هذه الواقع كان يهيّ 
لأطفال هذه الشريحة مسلكاً معبداً للتمرس بالعلم والأدب والتفقه محلياًء بل 
والسفر لطلب العلم في المراكز القروية والحضرية العلمية التقليدية بالمغرب. 
خاصة وأن هذه الفئة لم تكن في حاجة دائمة ومستمرة لسواعد أبنائها إلا 
في القليل النادر. فإن فكة الحراطين ومن في زمرتها تنعدم عندها هذه 
الشروط - في الغالب -. مما كان يضطرهم إلى الإقتصار على تعليم أبنائهم 
داخل الجوامع المحلية في أحسن الأحوالء ودون أن يكون أطفال هذه الفئة 
يخضعون لمراقبة مستمرة بمنازلهم من طرف ذويهم. وذلك لتباين 
اهتمامات الآباء الموجهة بالأساس إلى خدمة الأرض والبيوتات. في حين كان 
اهتمام أطفالهم موزعاً بين مزاولة التعليم بالمساجد الجامعة بمدغرة 
والمساهمة في الأعمال الحقلية والفلاحية بوجه عام إلى جانب آبائهم. وهذا 
ما يشرح - على ما نعتقد - لماذا اقتصر الهيكل التعليمي التربوي والديني 
والعلمي على فكة الأشراف ومن في زمرتها دون الفكات الدنيا الأخرى. إذ 
قلما نجد طالباً أو فقيهاً من فئة الحراطين ومن في زمرتها إلا في القليل 
النادر. ويوضح كذلك للماذا اقتصرت كتب التراجم والمناقب التي ترجمت 
للشخصيات الدينية والعلمية لمنطقة مدغرة على شريحة الشرفاء دون غيرهم. 
ويوضح أيضا لماذا اقتصر أمر متابعة الدراسة سواء بتافيلالت أى بجامعة 
القرويين بفاس على فئة الشرفاء ومن في زمرتهم دون غيرهم من الفئات 
الأخرى. وما يشهد على ذلك أننا إذا ما حاولنا الكشف عن انتماءات طلبة 
العلم من منطقة مدغرة يفاس نجدها في الغالب تتكون من هذه الشريحة. 
مما كان له بالغ الأثر في تبوق الشرفاء مكانة تصدر العلم الديني ليس فقط 
بمنطقة مدغرة» من حيث أن أئمة وقضاة وخطباء ومدرسي العلم كانوا من 
هذه الشريحة. وهذا طبعا مع بعض الإستثناءات. بل أن هذا التبوق شمل 
حتى مناطق أخرى خارج مدغرة من خلال تصدر بعض شرفاء مدغرة 
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المهام التعليمية التثقيفية والدينية بكير وملوية وغريسء ولدى قبائل أيت 
يوسي وصفرو وفاس ومراكش ومكناس وغيرها من البوادي والحواضر 
المغربية الآخرى. 

إن هذا التصدر للعلم الديني من قبل شرفاء مدغرة لم يكن يقتصر على 
منطقة مدغرة فقطء بل وَجدّ من شرفاء هذه المنطقة, من بوأته مكانته 
العلفية ليصنيع.مذرسا ومعلها: لدلامراء والصلاطين. مهنا انمكين. تشكل 
إيجابي على الحركة الفكرية بمنطقة مدغرة. وبوآها مكانة متميزة في الذاكرة 
الروحية المفربية بوجه عام. ونحتت حضورها في ذاكرة المخزن المغربي, 
ويظهر ذلك من خلال الوظائف التعليمية التثقيفية والدينية سواء بمدغرة أو 
غيرها من المناطق القروية والحضرية. أى من حيث مساهمتها في بلورة 
العديد من المشاريع السياسية والمذهبية(31) ذات الإرتباط العضوي 
بالظواهر الدينية والنظام السياسي والأنساق الاقتصادية الاجتماعية» وهذا 
على - ما نعتقد - ما حول المنطقة إلى إحدى المراكز الفكرية المعطاء بالمغرب, 
منذ أن انتقلت إليها الآسر الشريفة الثلاثة مع فجر القرن 10ه/16م. 
وكونت بذلك سلفا فكرياً للدولة العلوية. وهذا مايشرح لماذا جدد السلطان 
العلوي مولاي رشيد مدرسة الشراطين وجعلها وقفا على الطلية القادمين 
من تافيلالت وغيرهاء ويشرح مبررات الأعطيات والصلات التي كان يمنحها 
سلاطين هذه الدولة لشرفاء مدغرة. وظهائر التوقير والإحترام التي حظي 
بها بعض شرفاء مدغرة والتقدير والإعتبار التي تمتعت به فئة الأشراف 
داكل ممغزة وكاويحهها لني الطيقات الشعبيية العافة ولوق ؤلاة لأسن 
با مغرب. 

إن هذه الأهمية الثقافية والدور العلمي والديني والسياسي الذي قام به 
شرفاء مدغرة خلال مراحل تاريخية معلومة, هو ما جعل المنطفة حتى على 
مستوى التصميم الإداري الحالي بالمغرب تسجل حضورها بشكل متميز 
وملحوظء ويترجم جملة من التطورات التاريخية التي شهدتها مدغرة, 


1 انظر الباب الثاني الفصل الرابع. 
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ويظهر ذلك من خلال تسميتها «يجماعة شرقاء مدغرة» الشيء الذي لا تكاد 
نعثر عليه في أية جهة أخرى في المغرب - على الأقل فيما نعلم-. 


المواد الدراسية : 

كان القرآن هو الموجه الأول للجماعة الإسلامية,(32) وباعتباره أيضا 
قاعدة التعليم الأساسيء من هنا كان الإهتمام بتعليمه كبيرا جدا. وكان 
القرآن يلقن للأطفال قبل أية مادة أخرى, بل أن المرحلة الأولى من تعليم 
الطفل كانت تقتصر على تحفيظه القرآن حفظاً وكتابة بعد تلقين الطفل كتاية 
الحروف العربية الأبجدية. لطابعها المقدس وعلاقتها بالقرآن. مما جعل 
المدرسة القرآنية الكتاب (الجامع) مؤسسة تحتفظ بروابطها مع المقدس.(33) 
لأنها تهيىٌ الطفل كي يكون مسلما صالحا قادرا على احترام الفرائض 
الدينية والالتزام بالاستقامة الأخلاقية والتمييز بين الخير والشر. أي أنها 
تهيئ الطفل كي يكون مهيئاً للإندماج والإنصهار في البنيات التقليدية 
وإعادة إنتاج قيمها باستمرار»(34) حتى شاع أن من كان لا يحفظ القرآن 
ليس فقط يمنطقة مدغرة بل في مجموع بلاد المغرب. فإنه كان ينعت 
بالسارق.(35) وهذا يشرح لماذا كانت المرحلة التعليمية الأساسية التي كانت 
تتم بمنطقة مدغرة توجه عناية كبرى وفائقة لتعليم وتحفيظ القرآن للأطفال 
مرات عديدة حتى عند بلوغهم سن الرشد. فقد كانت المادة الغالية فقْ 
التعليم التربوي الأساسي بالمساجد الجامعة لمنطقة مدغرة تأخذ حيزاً زمنياً 
طويلا. ولا نكاد نعثر على تعليم أية مادة أخرى إلا في القليل النادر. 


2) أبيض ملكة: التربية والثقافة العربية الإسلامية في الشام والجزيرة. ص: 268,: دار العلم للملايين 
بيروت 1980. 
3) لاق امعد إعمع أعممع'! عل مه انلمك أت م10أاعل150ه1! ,عمقط!لناقنام ماغاء50 اء اتأعداعمواع5دت :(ل) عنروط 
7م 1957 ؤنعوط .ن70جل/ا 
4) الزكري رابحة: «الخصائص العامة للتعليم في المغرب خلال القرن السابع عشر». جامعة مولاي 
على الشريف الخريفية. التدوة الثالثة (العصر العلوي اجتماعياً وثقافياً). مركز الدراسات 
واليحوث العلوية الريصاني دجنير 1990. دار المذاهل للطباعة والنشر الرياط 1991, ص: 141 - 
142 
5) محمد حجي: الحركة الفكرية» م. س» ج 1 ص: 84. 
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فالحافظة الشعبية المحلية تذكر أن القرآن كان يحفظ للمتعلمين بمختلف 
مستوياتهم طيلة أيام الأسبوع في مختلف فصول السنة. ولم تكن الكتاتيب 
تخصص أية حلقة من حلقات الدروس الأخرى إلا خلال يوم واحد في 
الأسبوع هو يوم الأحدء وفي بعض المساجد الجامعة فقط. ولا يلج هذه 
المجالس العلمية إلا الطلبة الذين هم في سن الرشد أي الذين ختموا القرآن 
على الأقل مرة أى مرتين, وتلقى في هذا المجلس دروس في التوحيدء الذي هو 
عبارة عن مجموعة من الألوان التعليمية كأصول الدين من عبادات 
ومعافتلاكه والتسي والتجنوية والوسم والشيط وغتزهاءمن الفجون 
الاخري فعا يدل عل أن هذه الألواق التدراسية "لم كت إلا ممقايئة مواد 
تكميلية وغير أساسية. على أن الأصل والقاعدة هو تحفيظ القرآن: الذي كان 
يعتبره الأهالي أم العلوم الشرعية. وبمثابة برزخ يؤهل المتعلم الذي تمكن 
من ختمه وضبطه مرات عديدة من المرور إلى الطور الثاني من الدراسة, 
الذي غالباً ما كان يتم بتافيلالت برسم التجويد. قبل الإلتحاق بجامعة 
القروكين التلقي دووس: في فنون القراءات جرخ :تجويد .وريدم كتابة السك 
العثماني والحديث وأصول الدين وأصول الفقه وغيرها من الفنون الأخرى. 
والحصول على إجازات العلماء في العلوم الشرعية والدينية. ليتم الإنتقال إلى 
تطبيق العلم على العمل كامتهان الإمامة أو القضاء أو الخطابة أو المشارطة 
بإحدى مساجد قصور مدغرة أو غيرها. فقد ذكر أحد الباحثين أن المناصب 
التي كان يحتلها خرجو القرويين كانت على نوعين: مناصب عادية وليست 
ليا مرزدووية احتفافنة وفى و طاليي ل درس قراننة أن تاذل :إى كان 
لشخصية بارزة. وهناك مناصب تخول لأصحابها مراتب إجتماعية متميزة 
بتحملهم مسؤوليات إدارية سياسية ودينية» وكانت شروط توظيفهم هي 
معرفة معمقة بالمذاهب الدينية والشرعية. (36) 

إن هذه المؤسسة التعليمية التربوية (الجَامَعٌ) بمنطقة مدغرة بقيامها 
بمهمة تحفيظ القرآن للمتعلمين بمختلف مستوياتهم إنما كانت تسير وفق 


6) الزكري رابحة: «الخصائص العامة للتعليم بالمغرب خلال القرن السابع عُشْر». م. س؛ ص: 
17 
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نظرة واعتقاد فقهاء الإسلامء الذين اعتقدوا أن هذه الممارسة التعليمية تزرع 
في القلوب إيماناً صلباً بالقواعد المرسومة في الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية.(37) لهذا صار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعد 
من الملكات. وسيب ذلك أن التعليم في الصغر أشد رسوخاً وهو أصل لا 
بعده لأن السابق الأول للقلوب كأساس للملكات.(38) وجدير بالإشارة أن 
مسألة الإقتصار على تحفيظ القرآن للأطفال المتعلمين بمختلف مستوياتهم 
كأساس أولي يؤهل كل من تمكن من ذلك لولوج مستويات أخرى تهتم 
بمجموعة من الفنون الأخرى لم تكن تهم منطقة مدغرة فقطهء بل أن ابن 
خلدون اتعكتزها: يفكابة قاعذة عامة مكل أنفاء القوب: :وكظطهيق ذلك غتدما 
قال: «فأما أهل المغرب فمذهبهم في الوّلُّدَانِ الإقتصار على تعليم القرآن 
فقط؛ وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله واختلاف حملة القرآن فيه. 
لا يخلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمهم لا من حديث ولا من 
شعر ولا من كلام العرب... وهذا مذهب أهل الأمصار بالمغرب» ومن تبعهم 
من قرى البربر أمم المغرب في وَلدَانِهِمٌ أن يجاوزوا حد البلوغ والشبيبة... 
فهم لذلك أقوم على رسم القرآن وحفظه من سواهم».(39) ولم يكن الطفل 
يتمكن من حفظ القرآن إلا بعد مسلسل طويل ومتعب. فبعدما يحفظ ما 
كتبه على اللوحة يستظهره أمام الفقيه قبل محو اللوحة ويكتب بقية السورة 
أى سورة جديدة؛ وهكذا دواليك. فقد كان هم الفقيه الرئيسي وشغله الشاغل 
هو أن يتمكن الأطفال من حفظ القرآن واستظهاره جيدا دون تعثر. ومعرفة 
إملاء حروقه وطريقة نطقه دون إبداء أي اهتمام بشرح المعنى مادام 
إهتمامه مركزا بالدرجة الأولى على النطق والإفتاء. والتمكن من تحفيظ 
المتعلمين بالأساس. مما جعل أسكلة المتعلمين لا تخرج عن مسألة الحفظ 
دون غيرها من المسائل الأخرى المرتبطة بالفنون الفكرية الدينية والأدبية 
بوجه عام. 


07 ابن 0 ا ل سء ص : 0/. 
و3 ا 0 المقدمة. “م سء؛ ص : 7/100 
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إن الإقتصار على الحفظ خلال مرحلة التعليم الأساسيء وما يتبع ذلك 
من معرفة إفتاء الحروف ومخارج تطقها. هو ما علق عليه أحد الباحثين 
منتقداً هذا النمط التعليمى قائلا: «إنه مهما كان حفظ القرآن هو الحصول 
على البركة والأجر والتقدير الاجتماعي. إلا أنه لا يساعد على تطور الفكر 
والتأمل لدى الأطفال. إن الحفظ يطور الذاكرة على حسابي العقل 
والإدراك».(40) ولكن هناك ملاحظة أساسية في هذا المضمار وهي أن تعليم 
القرآن وتحفيظه للأطفال المتعلمين لم تكن تقتصر فقط على المساجد الجامعة 
وغير الجامعة بمدغرة» بل هناك مجموعة من الزوايا المحلية التي اشتهرت 
بالمهام التعليمية التثقيفية خلال مركلة الدراسة. وهنا نود أن تقف عل 
زاوية مولاي بن علي أى زاوية قلعة تاوريرت التي كانت تعتبر نموذجاً حيا 
وفريداً للتعليم بالمنطقة. لمحاولة رصد وتتبع بعض أدوارها ومهامها 
التعليمية التثقيفية والرابطة الروحية بوجه عام. 


* زاوية مولاي بن علي مؤسسة تعليمية تربوية بمدغرة : 

أشرنا في مواضع متعددة فيما سبق من فصول أن زاوية قاوريرت أو 
زاوية مولاي بن عليء أو ما يعرف أيضا بالزاوية التحتانية - والتي يوجد 
موقعها على بعد ست كيلومترات جنوب مدينة الرشيدية على الطريق رقم 
1 المؤدية إلى الريصاني. حيث ضريح مولاي علي الشريف -., كانت تتوفر 
عل كانه 41 أن عو طرف سكن ابخالة دارا كا ون تسد اللعسدن 

من أهل البلدء وغيرهم كأهل فاس أصهار مؤسسي هذه الزاوية المشهورين 
المخفية, ٠‏ وهم بناة شريع بمولاي عن الله .بن عل ين طاهر. عَم وفن لاراوة 
ريغا جناديا. استدكلاتخدمنة العلم :واللعلماة وكها تكافت قمين تيده الوسسة 
المعليمية التريدوية التديقية القن البنتهاتكمديا انان وتطقة ودضيزة وكذلك 


40 رايحة الزكري: «الخصائص العامة للتعليم بالمغرب خلال القرن 7م م س» ص : 144 
41) 42) مولاي علي بن المصطفى: فتح القدوسء م. س» ص: 70 - 724. 
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الطلبة الأفاقيون الذين كانوا يفدون عليها لأخذ مبادئ العلوم الشرعية 
الإسلامية. 
إن سبب تأسيس هذه الزاوية من قبل مولاي محمد المدعى مولاي بن 
علي بن عبد الله بن علي بن طاهر العلوي الحسني أن هذا الأخير - أي 
مولاي بن علي - لما استقر بقلعة تأوريرت وكثرت عليه الوفود من الزوار 
وانتشر ذكره في الأقطار والآفاق والناس يأتون إليه أقواجا رجالا وركبانا. 
خناق كه ذلك المكل مكذرة :الأضياف فكرل مها سداق قن اشتر وبين :وكية 
القلعة - أي قلعة تاوريرت - نحو رمي بحجر وبنى فيه زاويته ومسجده. 
وحيس على الزاوية والمسجد أوقافاً كثيرة ومدائن من النخيل عديدة فقامت 
' بها تلك الزاوية. ::ويحك أنه حيس حيثانا له قوب :الشجد مشتملاً عل 
أراضي ونخيلٍ وأشجار الفواكه على اختلافهاء وكان من أحب أجنته إليه 
وجعله كوا على المسجد رضي الله عنه».(43) 
يلون "من خلال العلؤمات؟ الواردة و الهعادو الخلية “بالاتساش كينا 
من الكتابات خارج منطقة مدغرة التي تعرضت لأهمية هذه الزاوية الدينية 
والتعليمية أرب*زاوية مولاي بن علي هاته كانت مركزاً للعلم الديني الصرف 
الخالي من كل ظواهر البدع والشطحات الصوفية والأوراد المرتبطة بجملة 
من الزوانًا القربية الأخرعدهها مكل ههدة الرافية ل مهل وكاستحيا 3 
شيخ صوفء ولكن ترجع رئاستها إلى فقيه عالم بالشريعة ومن أصل 
شريف ينتمي إلى سلالة أبناء مولاي عبد الله بن علي بن طاهر. وهذا مبرر 
سكوت المصادر فيما يخص الأوراد والطريقة الصوفية وما يتبع ذلك من 
الشطحات والطقوس الصوفية التي كانت تقام في غيرها من الزواياء سواء 
بمنطقة مدغرة أى في مناطق مغربية أخرى. فزاوية مولاي بن علي تستمد 
أهميتها العلمية من خلال ما كان يدرس بها من علوم دينية مختلفة كتلك 
التي كانت تدرس بجامعة القرويين. مما يحمل على الإعتقاد أن زاوية 
تاوريرت كانت بمثابة فرع لجامعة القرويين بمدغرة. سيما إذا علمنا أن 
أقطاب وجهابدة هذه الزاوية استكملوا أخذ مبادئى العلوم الشرعية والدينية 


3) مو لاي علي بن المصطفى: فتح القدوسء م س»: ص: 0/. 
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بجامعة القرويين بفاس. وينضاف إلى ذلك صلاتهم العلمية مع الأطر 
التدريسية للقرويين. وأحيانا المصاهرة مع شيوخ ورؤساء بعض المدارس 
العلمية والصوفية لمنطقة فاس وأحوازها. وقد سيق أن رأينا كيف أن 
مولاي عبد الله بن علي بن طاهر زعيم أسرة آل حم داوود الشريقة استكمل 
أخذ مبادئ العلوم الدينية والشرعية بفاس بعد المرحلة التعليمية الأساس 
التى تمت بمدغرة وتافيلالت.(44) وقد سار أنجال هذه الأسرة على هذه 
القاعدة. حيث كانوا بمجرد الإنتهاء من المرحلة التعليمية الأساس التى غالباً 
ما كانت تتم بزاوية مولاي بن علي كانوا يتوجهون إلى فاس لاستكمال 
التكوين والتحصيل العلمي. ويعودون للمنطقة في الغالب ليطبقوا العلم على 
العمل. وهذا ما استنتجناه عندما تعرضنا لحياة مولاي عبد الله بن علي بن 
طاهر التعليمية بمدغرة وتافيلالت وفاس. كما أن مولاي العابد بن مولاي 
سيدي أحمد اليماني إلا بمدينة فاسء قبل أن يعود إلى زاوية أبيه للتعليم 
والتدريس.(45) 

لقد كان الغالب على العلوم التى كانت تلقن بزاوية مولاي بن علي الفقه 
المالكي على أساس شرح مختصر خليل والسيرة النبوية وعلم الأنساب» من 
كان شرفاء مدغرة يولون أهمية كبرى لقصيدة الإمام البوصري «الهمزية 
والبردة» لأنهما كانتا في مدح الرسوليكِةِ وآله. كما كانت تدرس كتب 
التفسير كتفسير القرطبي ونوازل الونشريسي. واهتمت أيضا بدراسة كتب 
عياض وغيرها من العلوم الدينية الأخرى. ومعلوم أن هذه العلوم التي كانت 
تدرس بالزاوية تشهد من جهة على المكانة العلمية المرموقة التي كانت 
تحتلها زاوية قصر تاوريرت. وتؤكد من جهة ثانية أن هذه الزاوية أو 
امؤسمسة التحلينية كانت؛ تشكل بالفدل اسستكخاء .من حت أنزا التزاويَة 


44) انظر الباب الثاني الفصل الرابع 
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اللوككنة بمو غرة الك تكسيضيت بورففة تقضوها أن هنذا الها العلدن 
والتعليمي الصرف. مما بوأها مكانة متميزة بين مجموع الزوايا الأخرى 
الموجودة بمدغرة, لأنها كانت تعمل لخدمة العلم الديني دون سواه. وهذا 
ما يبرر النجاح الذي لقيته هذه الزاوية. ويشرح كذلك التوقير والإحترام 
الذي حظي به أقطابها منذ مرحلة مولاي عند الله بن علي بن طاهر إلى 
مولاي البكري على أقل تقديرء ويظهر ذلك من خلال إسهاماتهم الدينية 
والعلمية. ويفسر كذلك لماذا حافظت على سمعتها العلمية. ولم يصب هذه 
الآخيرة أي فتور كما يمكن أن نلمس ذلك بالنسبة لبعض الزوايا الأخرى 
بالمنطقة؛ التي مزجت بين العلم الديني أحياناً - رغم قلته - والشطحات 
الصوفية: والأكثر من ذلك أنها استمدت الولاية من زوايا أخرى خارج 
منطقة مدغرة. 

إن أهمية زاوية مولاي بن علي كمجمع للعلم الديني وكفرع لجامعة 
القرويين بمدغرة: لا يضاهيه أي نظام اخر غير ما وجد بقصور الغرفة 
بتافيلالت والقضر الجديد بالرتب. ولم.يكن ذلك ليتحقق إل بفضل مساهمة 
آل مولاي عبد الله بن علي بن طاهرء لا سيما مجموع الأسر الشريفة 
القاطنة بقصر جديد وزاوية تاوريرت وقلعة قصر تاوريرت. وبفضل ما 
توفر بهذه الزاوية من كتب علمية ودينية. والراجح أن مكتبة ال بن طاهر 
التي تحدثت عنها المصادر كانت موجودة بزاوية مولاي بن علي بمدغرة. 
فقد ذكر الأستاذ محمد حجي اعتماداً على ما أورده المؤرخ مولاي عبد 
الرحمان بن زيدان بمخطوط «العقود الزبردجية» أنه لما انتقل ال بن طاهر 
ق هف المع يس سفاني ال مدععرة كددوا بها جرالت العلد 
والسهوا هوا مكدر اشكيلك بالفضنتوهن عل 'أمهاك كتيب النفسي والبحدية. 
إذ كان عبد الله بن علي بن طاهر من كبار المفسرين والمحدثين. واستمرت 
عكَاية ايتاك "العلماء بالكتة يؤوكونها يعؤلفاتهم» وما يقحنونة من الكتق. من 
مختلف العلوم (46) بل وينسخون الكتب العلمية الآتية من فاس,ء إذ كان 
بالزاوية مجموعة من الوراقين الذين كانوا ينسخون الكتب العلمية كما كان 


46 محمد حجي: الحركة الفكرية, ح. س» اج 1[ ص: 191. 
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الحال أيضا بقصور أزمور والقصر الجديد وتازناقت والقصبة الجديدة, 
وتكفي الإشارة في هذا الخصوص إلى الأربعين شريفا الذين سجنهم 
المنصور الذهبي السعدي بمراكش كانت ثلة منهم من آل ابن طاهر. فقد 
ذكر أحمد ين عبد العزيز العلوي في أنواره أنه كان من بينهم: «السيد عبد 
الواحد بن علي بن طاهر أخو سيدي عيد الله - يعني ابن مولاي عبد الله 
بن علي بن طاهر - كان رجل خير من أكابر الأشراف له معرقة بعلم الكلام 
وهدق من الجماعة السجودن بمراكشى:. فاشتعلنوا 'ق السحن بالحادة: 
فبعضهم كان يختم القرآن كل يوم وبعضهم ينسخ الكتب ويبيعها ويتقوت 
منها...».(47) وهى نفس ما ذكره الأستاذ محمد المنونى بخصوص اشتغال 
فؤلاء الأشراف بالتسخ في ,سحن المنضسؤر: قال: «إن الأكتراف العللويين 
المحلما سين الذيق كانوا بسحن التضون تراك حافت التساكة الكت 
من بين موارد عيشهم في مدة سحنيع) (49) كما كان بعض شرفاء مدغرة 
يساهمون في نسخ كتب أو أجزاء من الكتب. فقد أشار الأستاذ محمد 
المنوني أن قاضي مكناس أحمد بن علي العلوي المدغري شارك محمد المكي 
ابن محمد بن العربي المكناسي في نسخ الشطر الأول من كتاب الرحلة 
العياشية سنة 1216ه».(49) وإذا أضفنا إلى ذلك ما كان يحبسه آل مولاي 
ابن علي على هذه المكتبة من مؤلفات علمية. فقد ذكر مولاي علي بن 
الصطفى أنه وجد طرة على هامش كتاب «التسهيل في علوم التنزيل» تؤكد 
أن مولاي محمد ابن العربي بن علي بن عبد الله حبس هذا الكتاب على 
الزاوية والمسجد. واشترط المحبس أن لا يخرج الكتاب من الجامع 
والزاوية.(50) 

زيادة على أن آل ابن طاهر كانت لهم صلات علمية قوية مع علماء فاس 
والهيئة التدريسية للقرويين وبعض صلحاء ومتصوفة الحاضرة الإدريسية. 


47) أحمد بن عبد العزيز العلوي: الأنوار» م. س» ص: 67. 
48) محمد المنوني: تاريخ الوراقة المغربية. صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط إلى الفترة 
المعاصرة. مطبعة النجاح الجديدة: البيضاء 1991, ص: 22. 
49) محمد المنوني: تاريخ الوراقة المغربية؛ م. س» ص: 196. 
0) مولاي علي بن المصطفى: فتح القدوسء» ص: 150. 
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كما كانت لهم علاقات مع أبي سالم العياشي من الزاوية الحمزاوية والزاوية 
الناصرية بتمكروت بدرعة وبفجيج وتوات وتلمسان. نتأكد بالفعل من 
معظم هذه المؤلفات الفيضان النهريء الذي لم يتلف فقط هذا التراث 
المكتوب الذي يشهد على أهمية هذه الزاوية العلمية والدينية بمدغرة:. وما 
إلدها كقلب.ديكى .وعلمي"منكرلةة تل أن واهدا من »هده الفيضانات أت علق 
الزاوية برمتها. فقد ذكر مولاي علي بن المصطفى أن زاوية مولاي بن علي 
القديمة هدمها طوفقان نهر زين لسنة 1343ه/1925ح.(51) وغيرت الزاوية 
مكاتها امن مقدفة غاب .قصير قلعة تاوزيوت ال الخافي الأببر فنة القلعة 
المذكورة. وتوجد اليوم بقايا تجديدها بالموضع الموجود ما بين مقبرة أهل 
تاوريرت وقلعة تاوريرت. 

وجدير بالإشارة أن مكتبة ال ابن طاهر اليوم غيرت مكانها من زاوية 
مولاي بن علي إلى الدار الموجودة بإزاء ضريح مولاي عبد الله بن علي بن 
طاهر والمخصصة اليوم بالأساس لاستقبال الزوار لا سيما قبائل أيت 
عيسى وأيت يوسي. ولا نعثر داخلها على أمهات الكتب المخطوطة التي كان 
ينسخها أو يقتنيها رجالات العلم الديني لهذه الأسرة. وكل ما هى موجول 
بها اليوهم مجموعة من الكتب الدينية المطبوعة طبعة عصرية؛ حبس والدنا 
المرحوم بكرم الله اباسيدي بن التهامي العلوي ثلة من الكتب عليها. (52) 

وما يشهد من جهة ثانية على الأهمية العلمية لزاوية مولاي بن علي أن 
عنيتهدا له تقخصى عل متغيرة بل .قضداة إل عدزفنا"من المناطق الخرية 
الأخويع وها تدر كن ذلنك فى كران ذكن افموكونا العلمية ف 7العديددمة 
الممنادى الكن ااتذى أهحمابها عن وحالاكيا. فقن ذكرها البوس ى"الماخراك 
بل إن هذا الآخير عقد مع رئيس الراوية مولاي بن علي عقد محبة. وما 
يشهد على ذلك القصيدة التي أثنى فيها اليوسي على مولاي بن علي. (53) كما 
1 مولاي علمن الصطقئ: افع القدوس»اض: 69 
2) سنثيت نسخة من لائحة الكتب التي حبسها والدنا على المكتبة المذكورة. انظر الوثائق رقم: 60 - 

1 بالملحق الوثائقي الخاص. 
3) اليوسي: المحاضرات, م. س؛ ص: 301 - 302. 
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أثنى عليه كذلك الرحالة أبى سالم العياشي في ماء الموائد. ونشير إلى أن أبا 
سالم لعياشي توقف بزاوية مولاي ابن علي وهو في طريقه إلى الحج دون 
غيرها من الزوايا الأخرى الموجودة بمدغرة. قال في فتح القدوس: «وكذلك 
ذكره - يعني مولاي بن علي - العلامة أبى سالم العياشي في أول رحلته 
«الرحلة العياشية» فقال أبى سالم زرنا قبر أبيه الحافظ أبي محمد عبد الله 
ابن علي بن طاهر بمدغرة وبتنا عند ولده العالم العلامة الولي الصالح 
سيدي محمد المدعى مولاي ابن علي بن عبد الله. فرحب بنا وفرح فرحاً 
شديداً فهش وبش ومن كل خير رش وعلف الدواب.(54) وسألته عن آية 
أتحفظ بها في سفري هذاء وتكون لي حجاباً من الأعداء واللصوص في 
طريقي وقد سمعها من أبيه الحافظ أبي محمد عبد الله فمنحني قراءة آية 
الكرسي: «الله لا إله إلا هو الحي القبوم» إحدى عشر مرة إلى وهو 
العلي العظيم» وسبعة عشر مرة إلى وهم فيها خالدون» قال: قد 
سمعت هذا من والدي الإمام الحافظ عبد الله بن علي بن طاهر».(55) كما 
أشار إلى أهمية هذه الزاوية عبد الرحمان بن زيدان في «إتحاف أعلام 
الناس» عندما وصف رحلة السلطان مولاي الحسن الأول إلى تافيلالت 
وعند ترجمته للسلطانين سيدي محمد بن عبد الله وسيدي محمد بن عبد 
الوكمان. كما ذكرها أبو' الفاسه النؤفانى ف «الستان الظريف» خصوصا 
عندما كان يتحدث عن أيام وجوده بتافيلالت كعامل للسلطان بتافيلالت. 
كما أشار إلى آهمية هذه الزاوية محمد المختار السوسي في «سوس العالمة, 
ومن «خلال جزولة». وجدير بالإشارة أن زاوية مولاي بن علي كانت لها 
علاقات حميمية مع زاوية تمكروت بدرعة من خلال تبادل العلماء. لا 
سيما إذا علمنا وبناء على ما جاء في فتح القدوس أن مولاي بن علي نفسه 
أخذ طريق التصوف عن الشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعيء وذلك بعد 
وفاة والده المولى عبد الله.(56) وما يشهد على هذه الصّلات من جهة ثانية 


4) أبى سالم العياشي: الرحلة العياشية. ج 1 ص: 15. 
55 مولاي علي بن المصطفى: فتح القدوس,2 م. س» ص : 9 - 70. 
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أن مولاي بن علي نقل أبناء عمه سيدي مولاي أحمد بن علي بن طاهر 
وسيدي مولاي عبد الكريم بن علي بن طاهر من بلاد توروك.(57) وقد 
سبق أن أشرنا أن بلاد توروك لم تكن - على الأقل حسب ما توفر لنا من 
معلومات - كمستقر للشرفاء آل حم داوود بعد الإنتقال -(58) إلى مدغرة 
وما إليها - ولا نستبعد أن يكون مولاي أحمد ومولاي عبد الكريم إينا 
مولاي علي بن طاهر قد قصدا هذه الجهة لغرض تعليمي تثقيفي. كما 
كانت للزاوية علاقات حميمية كذلك بقادة العلم الديني بمنطقة تافيلالت 
خاصة قصور الغرفة وبفجيج خاصة عبد الجبار الفجيجي صاحب قصيدة 
الصيد ومع تلمسان أيضا وتوات. هذا وإن كانت المادة العلمية المتوفرة لا 
تسعفنا لتتبع هذه الصلات مع هذه المراكز الأخيرة. 

وهكذا يظهر أن زاوية مولاي بن علي كمؤسسة تعليمية تربوية بمدغرة 
جسدت بالفعل مجمعاً للعلم الديني والقلب الفكري والعلمي المحرك لمدغرة 
على الأقل خلال مرحلة العصر الحديث. وذلك بفضل ما توفر لهذه الزاوية 
من مؤهلات من حيث وجود أطر علمية كفئة توارثت العلم الديني من الآباء 
إلى الأبناء. ومن حيث أيضا توفر الإمكانات المادية من خلال كثرة الأراضي 
الحبسية والوقفية التي كانت تسير بها الزاوية هيئتها التثقيفية والتعليمية. 
وأيضا من حيث توفرها على خزانة علمية هامة تضم نوادر أمهات الكتب 
العلمية والدينية. وهذه العوامل مجتمعة قلما توفرت لغيرها من الزوايا 
الأخرى بالمنطقة. لهذا نفهم لماذا حظيت هذه الزاوية بأهمية بالغة من قبل 
أثمة العلم الديني المغربي الذين أثنوا عليها وعلى أقطابهاء بل أن منهم من 
شد الرحلة إليها للإستفادة. وهنا نود أن نشير إلى أن مولاي بن علي 
مؤسس الزاوية تتلمذ على يديه الكثيرون سواء بمدغرة أو بفاس. فقد ذكر 
الأستان محمد حجي أن من جملة الآخذين عنه عبد الرحمان الفاسي صاحب 
«الأقنوم» والرحالة أبى سالم العياشي وأبى علي لحسن بن مسعود اليوسي 
وغيرهم.(59) وهذا ما ميز زاوية مولاي بن علي عن بقية الزوايا الآخرى 
57 نفسن للدي كن :01 
8) انظر الباب الثاني الفصل الرابع. 
59) محمد حجي: الحركة الفكرية؛ م. س.؛ ج 2 ص: 524. 
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باللنطقة حتى تلك التي أقامها أحد أبناء مولاي بن علي ويتعلق الأمر هنا 
بزاوية مولاي البكري. فلم يسجل لنا التاريخ أن زاوية أخرى بالمنطقة 
حليت: يثفين الامماء التوى كان لزاوئة هولاق دن عل تيدواء عن .حك 
الإمكانات المادية التى توفرت لها أو من حيث انتشار ذكرها في الأقطار 
والآفاق. وأن هذه الشهرة والسمعة العلمية الصرفة المتميزة هي التي جذبت 
أئمة العلم الديني وطالبى العلم بوجه عام إليها. مما فرض على مولاي بن 
علي بعدما لم يعد بإمكان الزاوية التي كان مقرها مويكيو ذا ف ياد أمرها 
بقلعة تاوريرت يفي باستيعاب هذه الجموع الغفيرة الطالبة للعلم, أن يبني 
قغرا فورمفة قنمتدية غانة فاورسوت سماد مزاوكة كاوويرات > وففذا ما 

تؤكده الأسباب التي ساقها مولاي علي بن المصطفى بخصوص سيب بناء 
الزاوية. قال في فتح القدوس: «فلما سكن سيدي مولاي بن علي بالقلعة - 
يعني قلعة تاوريرت - وكثرت عليه الوفود من الزوار وانتشر ذكره في 
الأفطان والناس يأتون إليه افواجاً رجالا وركباناة ضاق .به ذلك المحل. بكثرة 
الأضيافء فنزل منها لجينان قد اشتراه وبينه وبين القلعة نحو رمي حجر 
وبنى فيه زاويته ومسجده...».(60) ١‏ 

كما أنه ليس من باب الصدفة أن يتم إجماع أثمة الفكر الديني المغربي 
وبمناطق مغربية مختلفة من بلاد المغرب الأقصى على الأهمية العلمية لهذه 
الزاقية دون غيرفنا من الزرايا الأخرى الموجونة بمدقرة بوالثباء عل 
أقطابها. بل إن ذلك يترجم أهمية الأدوار التعليمية والتثقيفية الصرفة التي 
قامت بها الزاوية التحتانية من خلال عقد مجالس العلم والتلقين والتعليم 
وتحفيظ القرآن. أي أنها جمعت بين المراحل التعليمية الأساس التي كانت 
تتم بالمساجد الجامعة وغير الجامعة بمدغرة. وما كان يلقن بها من علوم 
شرعية ودينية بجامعة القرويين بفاس. وهذا ما يبرر ما ذهبنا إليه سابقا 
من أن زاوية مولاي بن علي كانت بمثابة فرع لجامعة القرويين بمدغرة. 

ومما زاد راوية مولاي بن علي قوة امتياز من حيث مكانتها العلمية 
الصررفة المتميزة أن كته المساجس الجامقة ممدغرة لا سيم كلك الث كانت 


60( مولاىي علي بن المصطفى: فتح القدوس, حّ. س: ص : 00 
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تقام يواتخطة أغسلاة الجمعة عالت ل تهدم للإمامة إلا السخصياف العلمة 
والدينية المنتسبة إلى زاوية تاوريرت ومن آل مولاي عبد الله بن علي بن 
طاهر. وقد سبق أن رأينا كيف أن مولاي عبد الهادي بن عبد الله بن علي 
ابن طاهر كان إماماً ومدرساً للعلم الديني بالمسجد الجامع لقصر القصبة 
الجديدة. كما أنه إلى عهد قريب منا كان إمام المسجد الجامع لأولاد أبي 
ناجي هو الشريف سيدي محمد بن أحمد المعروف في الأوساط العلمية 
بمدغرة باسم اياسيدي بن احمد,.(61) وهو من آل مولاي بن علي زاوية 
تاوويوت مدعرة أضك إل 'ذلك أن اقطات وكلماة هذه الذاوية> أ :زارة 
مولاي بن علي - لم يكونوا فقط أئمة وشيوخ العلم الديني بمدغرة» بل أن 
من بين علمائها من بوأته مكانته العلمية ليصبح مدرساً لأمراء وسلاطين 
وقنه. وقد سيق أن رأينا كيف أن مولاي الصديق بن هاشم اتخذه 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله كمعلم للأمير أبي الربيع مولاي 
سليمان.(62) وأيضا لتولي قضاء مدغرة إذ كان قضاة مدغرة ينتسبون - في 


- 


الغالب - لأسرة آل مولاي بن علي. فقد ذكر مولاي علي بن المصطفى أن 
مولاي عبد الله بن الصديق بن عبد الله بن العايد بن مولاي بن علي بن 
غيد الله ابن عل بن ظاهن توق خطة القحساء بمدغرة ق:صدر خلافة 
السلطان مولانا سليمان بن الربيع.(63) وقد سبق أن رأينا أيضا أن مولاي 
المهدي بن هاشم تولى قضاء مدغرة مع مطلع القرن 20م. هذا علاوة على 


أ») وقد ترجم له والدنا - ابا سيدي بن التهامي العلوي - في مخطوط فتح القدوس.قال: «أما 
سيدي محمد بن أحمد المدعو ابا سيدي فهو طالب يحفظ القرآن العظيم وكان من طلبة القرويين 
بفاس مدة عامين أو ثلاثة. ورجع لبلاده زاوية تاوريرت مدغرة, وانخرط في سلك العدول 
الشرعيين تحت رياسة خاله القاضي سيدي مولاي المهدي بن هاشم بن قاسم ومازال عادلاً إلى 
الآن - أي سنة 1972 - تحى 38 سنة من العمل...». 
انظر فتح القدوس ص: 212 - 213. 
أما الآن فقد أحيل على التقاعد بعدما فاق سنه الثمانين ومازال إلى اليوم حي يرزق ويشارك في 
المجالس العلمية ويثري النقاش بآرائه العلمية المتشددة التي لا تعرف هوادة ولا مداهنة ولا 

62) مو لاي علي بن المصطفى: فتح القدوس, م. سء ص: 203. 

3) تفس المصدر السابق. ص: 86. 
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مهام الإمامة والتدريس التي تولاها أنجال مولاي عبد الله ابن علي بن 
طاهر والأمثلة كثيرة ومتعددة. كما أن زاوية مولاي بن علي علاوة على هذه 
لهام التعليمية التثقيفية والرابطة الروحية بوجه عامء فقد ساهمت أيضا 
يله وافز ق بإضتلاع ذات المودنين المسلمن: قال 3 فكي القد وين بدوكان 
رضي الله عنه - يعني مولاي بن علي - يقري الضيف ويكسب المعدوم 
وبعين على نوائب الحقء وكان حريصاً على إصلاح ذات البين بين 
المسملين».(64) مما يعني أن أسرة آل حم داوود الشريقفة التي تنتمى إليها 
هذه الزاوية رهنت نفسها وتخصصت لخدمة العلم الديني الصرفء وهذا 
نايؤك أن الاهمية الفكرية التي ايحت تتمين بها متطقة 'سشغرة من 
مطلع القرن 10ه/16م تعزى إلى هذه الأسرة ومن في زمرتها التي حولت 
النطقة إلى مركز فكري وعلمي معطاء ومجمع للعلم الديني. وكل هذا كان 

ينسجم إلى حد يعيد مع مهام أسرة آل حم داوود الشريفة التي اهتمت 
ا وانتعدت:فن الخوض بق :الأمود السياشعة .وهو بها د نهنا إلى 
إفراد أهم زواياها بالمنطقة بالدراسة لتبيان أهميتها ومكانتها العلمية 
والروحية. ومع كل ذلك فإننا نعترف أن كل ما قيل عن زاوية مولاي بن 
علي لا يروي الغلة. لأن زاوية تاوريرت تحتاج إلى دراسة علمية جامعية 
أكاديمية مفصلة ومستقلة. 


2 - بعض مظاهر إسهامات منطقة مدغرة دينياً وعلميا : 

بناء على ما سبق يظهر أن مدغرة لن تصبح قاعدة علمية ودينية إلا مع 
فجر العصر الحديثء الذي يوافق انتقال بعض شرفاء وادي إفلي إليها. الذين 
طعموا بنيتها البشرية بالعنصر العلوي الحسني الشريف. هذا الآخير الذي 
اضطلع بمهام التعليم والتثقيفء وعموما رابطة روحية يسكان الإقليم 
المدغري. 

وإذا كان انتشار العلم والأدب خلال هذه المرحلة سار جنب إلى جنب 
مع انتشار نفوذ الأشراف بمنطقة مدغرة: وما إليهاء فإن هناك عوامل أخرى 


64/) نفس المصدرء ض: 2 
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ساعدت على نموه وتمركزه في كل أقسام المنطقة. منها محورية هذه الأخيرة 
الكائية كه نريط "حيط الإتضال والة بواضل يتن الشمال والجنوي» لبن 
فقط من حيث أهميتها التجارية كممر عبوري وسوق محلي تفده القوافل 
والقجاكل الركلية: رولكن ,ايهبا كسركن فاق استقظب عدا نمع الغلماء 
والضلحاء اللذين اشوا ممسوعة من الزوايًا الضرفية والدارس"العلمية 
قصدها الطلاب من مناطق بعيدة للأخذ من مختلف مشارب العلوم التى 
كانت تدرس على يد أثمة أعلام بالمساجد الجامعة بمنطقة مدغرة وداخل 
زواياها الدينية. هذا طبعا دون إغفال الجانب السياسي والمذهبي الذي عمل 
بدوره على تدعيم الحركة الفكرية ومؤازرتها. سيما إذا علمنا أن الشرفاء 
بمنطقة مدغرة كانوا بمثاية سلف فكري للدولة العلوية. وقد ساعدتهم في 
ذلك مكانتهم الاجتماعية التقديرية الاعتبارية لدى كل الفكات سواء داخل 
مدغرة أوخارجها. من خلال قيامهم بمهام التعليم والتثقيف وإصلاح ذات 
البين باعتبارهم عنصر توازن اجتماعي كانت تقتضيه الظرفية التاريخية 
للمنطقة. التى ظلت دائما تحت تأثير الهزات والتوترات الاجتماعية الحادة 
القى كانت تقوء :بين الفكات المتشاكنة واخل 'قصدون مندقزة: من نحهية . وبين 
الرحل والمستقين من جهة أخرى, المتنافسين على الموارد الاقتصادية 
المطبوعة بالقلة باستمرار. كما أن الوضع السوسيواقتصادي للفئات الذي 
سيق الحدية غهة كان يذهل قفة الأشراق' لتبوء مكانة صدارة الطركة 
الفكرية بالمنطقة. 

إن مسألة تتبع إسهامات منطقة مدغرة على المستوى الديني الفكري 
والعلمي بوجه عام تقتضي من الباحث الإلمام بكل مظاهر الحركة الفكرية 
المنطفة و الكن مع خبرورة :وحكيا فق إطناز معنا فس بين ةاحاذة الغلضة 
المتوفسرة لدينا من جهة: .ومن جهة' ثانيلة وضعها في الإطان الزمتي الذي 
حددناه كمجال زمني لدراستنا. لأآن تتبع رجالات العلم والصلاح والزوايا 
الذيكة قخطورها العاى ومتقلفك مظافن المركة الفكرية. والديقية الأخرى 
تبدو طويلة وطويلة جدا. وعليه سينصب اهتمامنا على مجموع هذه 
الظواهر الفكرية المختلفة لا سيما تلك التي تتناسب وتتطابق مع مرحلة 
دراستنا. 
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تتميز المرحلة التاريخية التي تشمل مرحلة العصر الحديث في تاريخ 
منطقة مدغرة بنهضة علمية ودينية مباركة يستطيع الباحث أن يستجلي 
الكثير من جوانبها ويتعرف على المهم من تراجم رجالاتها. وذلك بفضل ما 
توفر لنا من مادة علمية تؤرخ لأخبارها وتدون أحداثها. ويمكن أن نضع 
عراس لأكحة وكالات العلم:والصلاح الذين: زقعنوا مشعلها وأتاروا 
طريقها وجددوا سندها ما تناسل من ال بن عمر المدغريون وال بن طاهر 
الحستيتوين فقةذكن اح الباحتين أن العله:تصور كه بمخطفة ملقيرة 
الأسرتان السالفتان الذكر منذ مرحلة القرن 10ه/16م.(65) 


* مولاي عبد الله بن عمر المدغري : 

تنتمي هذه الشخصية السياسية والدينية إلى أسرة أهل تعرمت التي 
استوطنت منطقة مدغرة الوسطى بالأساس قبل أن ينتقل أنجال عبد الله 
ابن عمر إلى قسم مدغرة العليا مع بداية النصف الثاني من القرن 
1ه/17م: وذلك في إطار الدعاية للمشروع العلوي بهذا اقسم من 
مدغرة.(606) 

كما اهتمت هذه الشخصية كذلك بالأمور الدينية والعلمية لدرجة أن 
هناك من الباحثين من يعتيره واحداً من أولتك الأعلام الذين ملأوا: «مدغرة 
علما وحكمةوصلاحا».(67) فقد أسس أولى زواياه بمنطقة مدغرة قبل أن 
يؤسس زاويته الثانية بتكمادارت بدرعة. وإذا كانت المادة العلمية تعوزنا 
لتأكيد أى نفي ما إذا كان يتعاطى للتعليم والتثقيف بزاوية قصر سيدي أبو 
عبد الله بمدغرة أم لا؟ إلا أن الأكيد وحسب ما تمدنا به كتب التراجم 
والمناقب أن مكانته العلمية والدينية ودعايته للمشروع السعدي بوأته مكانة 
تعليم إبني محمد بن عبد الرحمان الزيداني. قال في الدوحة: «ومنهم الفقيه 
الكبير العالم النحرير شيخ الإسلام أبو محمد عبد الله بن عمر المضغري - 


65 محمد حجي: الحركة الفكرية. م. س»ا اج 2 ص: 520. 
7 محمد حجي: الحركة الفكرية. م سس >2 8 2 ص: 0-. 
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اى"الشرص حصن عون كلما نكةن رركا خسن القلءكيفن لقنا فقوو 
من أكابر المشايخ العابدين والأئمة المهتدينء له الشأن الذي لا يدرك ولا 
يطار تحت جناحه... وكان شديد الشكيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر. وله مناقب كبيرة يطول ذكرها وتفصيلهاء وكان السلطان أبى عبد 
الله محمد الشيخ وأخوه أبو العباس - يعنى مولاي أحمد الأعرج - من 
تلامذته ويسيبه كانت دعوتهما».(68) وهذا دل على أنه جمع بنفس الآن 
مهام التعليم والتثقيف والرابطة الروحية بوجه عام وهذا ما يفسر التوقير 
والاحتراء الذى عنظيك جه هذه الأسرة ”من قبل السلطة السشغدية. وي هذا 
السياق يمكن أن ندخل وفادة محمد بن عبد الله بن عمر المدغري إلى 
مراكش على السلطان الغالب ووعظه وحظه على الرفق بالرعية 
والعدل.(69) وقد استمر أتنجال عبد الله بن عمر المدغري يقومون 
بهذه الوظائ ف التعليمية والتثقيفية طيلة القرنين 16م و17م وما 


* مولاي عبد الله بن علي بن طاهر الحسني الرجل العالم : 

وهي الشخصية الدينية والروحية التي خلفت عبد الله بن عمر المدغري 
بمنطقة مدغرة من حيث التقدير الاعتباري والشفوف الديني. وقد سبق أن 
رأينا(70) كيف أن مولاي عبد الله بن علي بن طاهر انطلق من مدغرة طالباً 
لفل :واضيع دوسا للشلطان المنصيون الدافيى ويقد انففنان الخلاف 
بينهما عاد إلى مدغرة ليقيم فيها بصورة إجبارية بقصر قرية أولاد الحاج. 
مما كان له بالغ الأثر في تنامي الحركة الفكرية والعلمية بالمنطقة, سيما إذا 
علمنا أن مولاي عبد الله بن علي بن طاهر كان طودا شامخاً ومناراً عملاقاً 
في علوم القرآن والحديث وغيرهماء ونجماً ثاقباً وكوكباً ساطعاً ونموذجاً 
حيا متحركاً في التمسك بالسنة المطهرة ومقاومة البدع المنكرة. وكانت المهنة 


8 ) ابن عسكر: الدوحة. م. سء ص: 87 - 88. 
69 أبن عسكر: الدوحة, م6 س» ص : 5.9 
0) انظر الباب الثاني الفصل الرابع. 
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المحببة إليه طول عمره هي الاشتغال بتنوير الأذهان وتبديد ظلام الجهل 
بنشر العلوم والمعرفة بين جميع الطبقات. 1 

وبذلك كون مدرسة تطبيقية للعلم على العمل ظهرت آثارها جلية في 
تلاميذه ومحيطه. (71) وهذا ما كان له انعكاس مياشر ليس فقط على الحركة 
الفكرية بمنطقة مدغرة وما إليها. بل كذلك على ثلة من المراكز الحضرية 
والقروية التي مر بها أو قصدها مولاي عبد الله بن علي بن طاهرء سواء في 
مرحلة تعلمه أو خلال تطبيقه علمه على عمله. سيما وأن مولاي عبد الله بن 
علي بن طاهر كانت له طريقة في تفسير القرآن وجودة صناعة التدريس 
وجودة في الإملاء والتعبير. وكان يمزج تفسير القرآن الكريم بأسباب 
النزول وأحوال النبوة وقواعد اللغة والبلاغة. ومما يعطينا صورة صادقة 
عن طريقته في تفسير القرآن ما ذكره الهشتوكى في يذل المناصحة واصفاً 
إياها قائلا: «كلامه فيه طلاوة تنصت الأسماع لما فيه من الحلاوة التي 
يمزجها بأحوال النبوة ويحدوها يما قل من النحى ويما لابد منه من النقول 
في بسط المناسبات بين الآيات والسور في أوائلهاء له في ذلك اليد الطولى 
والصناعة البديعة».(72) وعلى العموم فقد كانت مكانته العلمية لا تضاهى 
ولا يطار تحت جناحه. لأنه جمع بين شرف العلم والولاية» وهذه المكانة 
العلمية على - ما نعتقد - هي التي جعلت أصحاب كتب التراجم والمناقب 
خلال مرحلة القرن 11ه/17م, يثنون عليه ويعترفون بباعه الطويل في 
المتن والإقراء والتفسير والتجويد.ء بل إن منهم - أي من أصحاب كتب 
التراجم - من صدر بيه مؤلفه. قال في الصفوة: «وإنما بدأت به مع كونه 
مات في وسط القرن - يعني القرن 11ه-/17م - تيركا به لأنه جمع بين 
شرف العلم والولاية».(73) 

إن هذه المكانة العلمية التي حظي بها مولاي عبد الله بن علي بن طاهر 
والإمامة في العلم والعمل والدين واتباع السنة والورع والاجتهاد في العبادة 
01) الفتي العلوي: «أ وهنا قوق راهن اللحلفية وكا يرهق كل افده بم دوف 41 
2) ذكره التقي العلوي في «الحافظ عبد الله بن علي بن طاهر» م. س؛ ص: 54. 


3( الإفرانى: الصفوة. م سس ؟: ص: 9 
محمد بن الطيبي القادري: نكر المثاني» م. س»؛ جح 1 ص-: 323. 
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هى ما دفع بعض المتحاملين من أهل البدع إلى نعت مولاي عبد الله بن علي 
ابن طاهر يعدم الضيط والثقة والحفظ حسدا ونكاية. قال محمد بن الطيب 
القادري في نشر المثاني مدافعاً عليه: «فحكوا عن محمد البجيري المكناسي أن 
بعض من ينتسب إلى العلم كان يقول: خفتاط المفو فق زماننا خلؤاكة: 
حافظ: فنابظ اثقة وى أنى العناشس: اتحنن د .رسف الفافى: (وينا قط حيايةا 
غير ثقة وهى أحمد المقري. وحافظ غير ضابط ولا ثقة وهى أبى محمد عبد 
الله بن علي بن طاهر الشريف السجلماسي».(74) 

وقبن انتقد وشددة هسه بن الطزي القادرض :هذا اللفيق اندي أزرية 
محمد البجيري المكناسي وألصقه بواحد من الأئمة الأعلام خلال القرن 
1ه/17م. ويتعلق الأمر بسيدي محمد بن أبي بكر الدلائيء ودلل على 
ذلك بجملة من الشواهد الدامغة: منها: أن هذا الكلام المنسوب إلى سيدي 
محمد اين أبى يكر مكذوب ولا أساس له من الصحة. لأن محمد بن الطيب 
القادري عثر بنفسه على مجموعة من الأسئلة الكثيرة التى كان يوجهها 
سيدي محمدء بن أبي بكر الدلائي إلى الشيخين مولاي عبد الله بن علي بن 
طاهر وأبو العباس أحمد المقريء وكان يبالغ في تعظيمهما فيها. كما أن هذا 
الناقل ويتعلق الأمر بمحمد البجير المكناسي - يضيف ابن الطيب القادري - 
يعتبر من المتطفلين على العلم. ولا يعرف له ذكر مع أهله. ولم يرد له ذكر 
في كتب التراجم والمناقب التي اطلع:عليها صاحب النشر. قال في نشر المثاني: 
على أن هذا البجيري الناقل لهذا الكلام مجهول لا يعرف له ذكر مع أفل 
العلم ولم نعثر على من وصفه بالعلم ولا ذكره أى سَمَاهُ إلى من روى عنه 
ذلك. ولم يذكره أحد في تقييد ولا في فهرسة ولا في نقل ولا مؤلف مع 
مطالعتنا لكثير من ذلك؛ كفهرسة سيدي عبد القادر الفاسي وولديه أبي زيد 
وأبي عبد الله وابن أبي زيد وابن أبي عبد الله والشيخ اليوسي, ولا في المرآة 
والممتع: والروضة.والابتهاج والمقضد والإلماع :وتحقة الأكابر. وأزهان:البستان 
وكثين من «الكناضيقن والمقمدات:..:فكل: هذه المشضات تشيمكت التفريق بطيقة 
سيدي محمد ابن أبي بكر الدلائي ومن بعدهء ولم نعشر في ذلك على ذكر 


04) محمد ين الطيب القادري. ح. سس اج 1 ص: 323 
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للبحيري المذكور سوى من نسب له هذه المقالات المكذوبات قطعاً. فلا شك 
أنه من المجهولين... ولا يلتفت لقوله ولا ينظر إليه».(75) ومقابل ذلك نجد 
القادري يثني على مولاي عبد الله بن علي بن طاهرء ويؤكد على نبوغه 
وذكائه الثاقب وقوة عارضته في الحفظ والضبطء مدللاً عل ذلك نما أوودة 
جامعو ترجمته من إشارات تتعلق بخصاله الحميدة ونبوغه العلمي وتوقد 
ذاكرته. مستنكراً في آن الوقت التشنيع على أمثال هؤلاء الأئمة الأعلام. قال: 
«فكيف يسلب معنى الثقة عن هذين الإمامين الكبيرين - يعني أحمد المقري 
ومولاي عبد الله بن علي بن طاهر - كانا كالنيرين. وقد تتلمذ لهما الجم 
الغفير من الشيوخ وحمل منهما العلم في الدواوين أهل الرسوخ., وكلاهما 
كان مصدرا للفتوى والتدريس... ولم يقل أحد منهم مثل هذا ولا ذكره 
حاسد ولا جاحد إلى هذا الزمان الذي ظهر فيه هذا القائل».(76) 

لتستنق اق الأخير :وعدم] اليش علهلا يؤكن :ذلك أن ”هذا الكتلام 
مكذوب على من أسند إليه من الأعلام بعدما أطال البحث والتمحيص في 
أقوالهم وتقييداتهم: ولم يعثر على ما يشعره بشيء من ذلك الكلام ولا ما 
يقاربهء بل بالعكس فالذي وقف عليه من الآثار الفكرية لهؤلاء الأعلام, 
يؤكد نقيضه وضده. قال: «فليس يذكر هؤلاء الأئمة الثلاثة إلا بمجموع 
الأؤضمنات الخلافة: : الحفط والئفة .والضيط : وكل هنا هو من أعل مكزاتت 
التعديل».(77) وكل هذه الشواهد وغيرها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن 
كلام البجيري ما هو في حقيقة الأمر إلا تلفيقء سيما وأنه صادر من متطفل 
على العلم وهذا مالا يتيح المجال للمس بالسمعة العلمية العالية لمولاي عبد 
الله بن على بن طاهر. 

ظل مولاي عبد الله بن علي بن طاهر سواء بمدغرة أى غيرها من المراكز 
العلمية التي تردد عليها واعظأ راشداً. وطبعت حياته بحياة الزهد والورع 
وفراغ القلب مما سوى الله. فارتفع بصلاحه الديني عن مصلحته الدنيوية, 


5( 4 محمد ين الطيب القادري: نشر المثاني, م. سءا اج 1 ص-: 324 
) القادري: نشر المثاني» م. س» ج 1 ص: 323. 
- التعارجي: الإعلام, ح. سر 2 93 2 ص: 05-. 


- 243 - 


واستغنى يكفافه وعفافه عن مصلحته الدنيوية وعفاقه عما في أيدي 
الناس.(78) وكثيراً ما كان يقتنص الفرص ليجعل من درسه منيراً للتشنيع 
على أهل البدع والأهواء الفاسدة وأصحاب الانحراف كيفما كانت حالتهم 
المادية وطبقاتهم الاجتماعية. حتى تعرض بذلك لإذاية بعض السفهاء. وهذا 
ما تعكسه القصيدة التى خلفها مولاي عبد الله بن علي بين طاهر حين 
حصلت له تلك الإذاية من بعض السفهاءء واستغاث فيها بالنبيية وثبّّتها 
على حروف قوله تعالى: #إربي إني مغلوب فانتصر79(.4) 
لم تقتصر مؤلفات صاحب الترجمة على هذه القصيدة فحسبء بل إنه 

النهم واتقااحة :فيان القالرف سيط واقن فقن ذكن احن"الباحذن رعدمنا 
عدد مختلف هذه المؤلفات أن صداها مازال يرن في كتايبات تلميذيه البارين 
الهشتوكي والمرغيثي. حيث نوه كل منهما بهذه المؤلفات تنويها طيبا. بيد 
أن يد التلف والضياع قد لعبت بها أى ببعضها لعب الشمولء ولم يصل 
منها إلا بعض أسمائها وبعض الجمل التي تتحدث عن موضوعاتها 
والتعريف بها.(80) هذا وإن كنا نتوفر على بعض هذه المؤلفات التي 
استظعنا جمعها نانادة العلمنة التخطوظة الكلية"الخاضنة والتاريغ لكب 
أبي محمد عيد الله بن علي بن طاهر.(81) وقد سبق أن أشرنا(82) إلى أن 
لمولاي عبد الله بن علي بن طاهر علاوة على ما ذكر من مؤلفات قصيدة في 
الأمداح النبوية. فقد ذكر مولاي علي بن المصطفى أن الإمام الحافظ أبا 
محمد عبد الله بن علي بن طاهر كان شغوفاً بمحبة النبييكة مشتغلاً 
بمدحه:ء وألف ذيواتاً في الأمداح النيوية قد وسع فيه وأبدع وتغزل 
وأجاد.(83) نقتطف منها قصيدة رتبها على آية: «إفيأي آلاء ربكما تكذبان» 
من سورة الرحمان. (84) 
8) التقي العلوي: «أوصاف ابن طاهر الخلقية»؛ م. س؛ ص: 41. 
9) سنثبت هذه القصيدة في الملحق الوثائقي الخاصء انظر الصفحة رقم: 
0) التقي العلوي: «أوصاف ابن طاهر الخلقية»» م. ص؛ ص: 45. 
1) نشير في هذا الخصوص إلى المادة العلمية الهامة التي يزخر بها مخطوط فتح القدوس القاهر في 

نسب أبي محمد عبد الله بن علي بن طاهر الحسنيء مخطوط خاص. 

2) انظر الباب الثاني الفصل الرابع 

3) سنثبت هذه القصيدة في ل الى فاكن الخامن: :انظ الصفحة رقهء 
4) مولاي علي بن المصطفىء قتح القدوسء م. س» ص: 267 - 268 - 269. 


- 244 - 


وبعد وفاة مولاي عبد الله بن علي بن طاهر بمدة طويلة بنيت عليه قبة 
أنيقة كانت من تشييد أسرة اليمانيين أبناء الشيخ اليماني نزيل فاس 
واللتوق عنام 1114ف/1702م: بفعل منا كان معروفاً بين العاظتين .من 
صداقة وإخاء ومودة والتحام بالمصاهرة والتوارث. فقد تزوج حفيد مولاي 
عبد الله بن علي بن طاهر ويتعلق الأمر بمولاي العابد من ابنة الشيخ 
اليماني السيدة الزهراءء وبقيت في عصمته حتى توفيت فورثها.(85) وكان 
مولاي العابد هذا من الأولياء الصالحين ومن عباد الله المخلصين أدرك 
مقام التربية» وأخذ طريق التصوف عن شيخه سيدي أحمد اليماني بمدينة 
فاس. ويحكى أنه كان يخدم عنده في جينان المسمى جينان اليمانيين حول 
مدينة فاس. واستعصب عليهم الماء ولم يطاوعهم لسقي تلك الغلال في 
الجينان»ء وجلس سيدي مولاي العايد في وسط الساقية وقال لمن معه من 
الفقراء اجعلوا علي الطين حتى ينتفخ الماء ويطلع للغلة ففعلوا وهى رضي الله 
عنه ناعتب: في ,وسط الساقية: فلما تمع بذلك الشبخ سيدق احش البماني 
تهول وخرج إليه فلما راه على تلك الحالة. وقد بذل نفسه في مرضاة شيخه 
نظر فيه نظرة مكنه فيها بقدرة الله من خير الدنيا والآخرة وزوجه ابنته 
فأتى بها إلى مدغرة لزاوية تاوريرتء ومحلها بالزاوية معلوم.(86) ومازال 
لحد الآن بعض الأفراد بمدغرة يعرفون بأولاد اليمانية أى أهل اليماني. وما 
يشهد على أن أهل اليماني هم الذين بنوا هذا الضريح من جهة أخرى أننا 
إذا قارنا جميع الأضرحة الموجودة بمدغرة لا نجدها تماثل ضريح مولاي 
عبد الله بن علي بن طاهر من حيث الزخرفة والتزيينء» إذ استعمل فيه 
الزليج البلدي الفاسي والنقش الفاسي في أعلى القبة من الداخل ونحتت بعض 
الآبات القرانية:: كما انها افلاحظ آنه الخريم الوح يمدغرة الصيوء 
بالأبيض. وبعض هذه الزخارف كانت موجودة كذلك يمنزل مولاي العابد 
العروك فق الأوسناظ الشسبية المخلية يدا المماكة»نقهين زاوية تاوريرت. 
وجاء في مخطوط فتح القدوس أنه «لما توفي مولاي على بن محمد بن عبد 


5 التقي العلوي: أوصاف بن طاهفر الخلقية, حّ. س» ص : 46 
56 مولاي علي بن المصطفى: فتح القدوس,2 م. س» ص: 4/. 
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الله دفن بروضة جده مولاي عبد الله بن علي في الركن المشرقي منها وعلى 
قبره الآن ضربوز».(87) ومعلوم أن الضربوز هو أيضا من صنعة أهل فاس. 
ولا نستبعد أن تكون الأسسرة اليمانية هي التي أتت به من فاس إلى مدغرة. 
ونظراً للمكانة التقديرية الاعتبارية التي كان يحظى بها مولاي عبد الله 
بن علي بن طاهر بمدغرة أو لدى القبائل المجاورة لا سيما تلك التي كانت 
منتشرة بمضيق الخنك. هذا الأخير الذي كان بمثابة مجمع للتمثيل القببي, 
وما كان يعرفة هذا المضيق من ضراع ونافس بين اللجموعات القبلية 
للسيطرة عليه والاستحواذ على ضرائب المرور امفروضة على القوافل» ويحتد 
هذا الصراع خاصة خلال أوقات الأزمات السياسية. مما كان يتطلب تدخل 
رجال الصلاح لإصلاح ذات البين بين القبائل. وهذا ما يؤكده والتأويل 
التاريخي الذي افترضناه للكرامة التى حدثت للولي المذكور بهذه المنطقة. (88) 
مما اضطر قبائل أيت يوسي وأيت عيسى مقابل هذه الحماية والضمان 
الروحى الذي قدمه مولاي عيد الله بن علي بن طاهر إلى تقديم الو لاء الذي 
نتحل ماديا قي واحَنٍ السنة أو «الزينارة» للتيرك: والتزحم, وحدين بالإشارة 
أن الزيارة لم تكن تخص فقط هذه القبائلء بل إنها طالت حتى الفكات 
المتساكنة وائكل امخطفة بسرفرة ترحماً وتبركاً وتودداً لمعالجة أسقامهم وحل 
مشاكلهم العامة واليومية وفقاً للتصور الشعبي الديني عند السكان. وفي 
هذا الخصوص نتوفر على إحدى الوثائق المحلية الهامة والنادرة التي تبين 
شروط الانتفاع وتقسيم تلك المداخل التي كانت تحمل للضريح. وتعاقب 
مسالة »الثربة» الكلوس نوو حقة ير طتر كه جيه القروع راليظوة 
والعظام من آل مولاي عبد الله بن علي بن طاهرء مما يأتي من الصلات 
المخزنية والزيارات والفتوحات إلى الروضة يومياً أو موسمياً أو سنوياً. 
حيث كانت وما زالت قبائل أيت عيسى بكير وأيت يوسي بأيت حمزة 
بكيكو الذين كانوا يخدمونهم ويأتون بهدية ثمينة ويقدمون إليهم 
بوفدهم مرة في السنة أى مرتين. ويأتون بخير كثير من دراهم وصوف 


7) نفس المصدر السابق» ص: 30. 
8) انظر الباب الثاني: الفصل الأول. 
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وسمن وذبيحة وشمع وغيرها.(89) ومما جاء في هذه الوثيقة على 
الخصوص: «الحمد لله الذي أمر بالائتللاف ونهى عن الاحتلاف. والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله لإرشاد العباد وإقامة لسياسة 
الخاص والباد وعلى اله الذين تركوا لمراده كل مراد وبعد : 

اجتمع واتفق آل البركة الولي الأعظم والملاذ الأفخم قطب دائرة أهل الله 
سيدنا ومولانا عبد الله بن علي بن طاهر نفعنا الله به امين على أحكام 
روضته المباركة السنية. وجعلوا الجلوس نهارا لكل نفس ومن زاد يعطي 
مثقالاً لكل نهار. ومن رفد - أي أخذ - حصيرة من الروضة يردها 
ويعطي ريالاً نصافا لكل نهار. ومن انقطع له الغطاء في نوبته يعطي 
ريالين. ومن رقد الغطاء لأجل رغبة الخير من أحد بلا مشورة الجماعة 
يعطي ريالين. ومن كمل أيامه وأتت ذبيحة بقرا أى جمالاً بعد العصر 
فيفترق مع الذي دخل من ورائه؛ المَكَعَلُوفَة90) أنصافاً بينهماء ٠‏ ومن 
أتى بذبيحة بقراً أى جمالاً برفقة كثيرة أى قليلة لأي قصر من قصور أهل 
الروضة فضيافتهم على ذلك القصر ولا تكونوا - أي لا تكون - الضيافة 
على أهل الروضة إلا بعد الذبح. ومن زادت عنده نفس فلها النوبة في عظمه 
وإن خرجت من عظمه لا جلوس لها... ومن تمام شروط ما حوله كل من 
أتى بوكالة على حد - أي على أحد - لا يطالبه بالفائت كيفما كان لا يقبض 
النفوس إلا إلى وقت الزمام على الجميع في شياه أيت يوسي. وبه شهد على 
الجميع ما ذكر حول من الحملاء: ثم اشترطوا بيديجه أن من تاه :اللطن؛ي 
آيامة لآ-يشقط في الجلوين 'فنتها يوما وكدلك ايلم البرد الشديد إن حاؤوا 
- أي جاء - أيت عيسى دفعة واحدة بذبائحهم لا يأخذ من هو في الجلوس 
إل مك نان إثنتان فقظ والحدة من الكير أي الكيان > والثانية من 
الصغار...».(91) 


89) مولاي علي بن المصطفى: فتح القدوس, م. سء ص: 251. 

0) والْمَكَلُوفَةٌ في الاصطلاح المحلي تعني الحصة التي يحصل عليها الجالس بالروضة. وهي 
ربع جمل أو بقرة دون الشياهء وتنطق هذه الكلمة في الأوساط المحلية بالكاف المعقودة وتضخيم 
اللام والقاء. 

1) انظر الوثيقة رقم: 37 في الملحق الوثائقي الخاص. 
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مولاي عبد الله بن علي بن طاهر من خلال الوثيقة اللنصوص عليها أعلاه. 
(الوساد كا أن مرح عه الكو حر ب امد وكين كنت كان ب 
الجتويق بالشسا رت ين هده الأمرورز نف تققيم نذا حل ديا بسني 
وتوضح أصل هذه المصادر المادية من خلال ذكر القبائل التى كانت تفد 
عل لخر اللعاك والتريهم. كفاقب يتفم الآن كن من الم يقدود الوقن 
والخعنع دما رليق عن وها ينه وعسيانة: مين خلال الحقا ا عل الأمتعنة 
الموجودة داخله من غطاء وحصير وغير ذلك. 


ومن بين المسائل التي مازالت جارية لحد الآن بالروضة أن آل مولاي 
عد الله بز عل ين طاقن تشخطاف: قزر كيم كانوا واحون مصييديم عنيها 
يبلغون أربعين يوماً من عمرهم يُحَلَّقُونٌ لهم فيها رؤوسهمء ويؤذنون 
للذكور منهم في الآأذن اليمنى ويرددون إقامة الصلاة في الأذن اليسرى 
تمن وقركا. 


ولكن"ففاك ملاحظة اساسة:ق هذا الخصوسن وهى أن السضرة الك 
كانت إلى عهد قريب منا تقام بإزاء ضريح مولاي عبد الله بن علي بن طاهر 
فقي من المشاكل المضافة: > وما أكخرها - مع انها مكتافة مع مفافية وازاء 
مولاي عبد الله بن علي ين طاهر المتشددة. وهذا عكس ما يمكن أن نلاحظه 
بالنسبة للحضرة التي كانت تقام بقصور جاوز ومولاي محمد وبوسعيد 
والتي تنسجم مع أسس ومبادى تمثيلية الزاوية الدرقاوية بجاوز وغيره. 
والتي تجعل من الشطحات الصوفية والجذية من أبرز خصوصياتها. 
ويندرج في هذا السياق أيضاً الحفل الديني السنوي بمنطقة البقيع قرابة 

قصر الحيبوس والذي كان يخصص في بادئ أمره للترحم على «شهداء 
شرفاء مدغرة» ضحايا الطاغية ابن أبي محلي لما مد نفوذه إليهاء قبل أن 
يتحول ف المراخل: الأخيرة إلى “متاسبة يتل قزها القرآن العظيع :طلباً الطر 


وجريان الماء بوادي زيز. 
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» مولاي عبد الهادي بن عبد الله بن علي بن طاهر العلوي : 


هو أكبر أولاد مولاي عبد الله بن علي بن طاهر سناً وَعِلْمَِدو) كان 
إماماً عالماً عاملاًٌ ولياً لله صالحاً عابداً زاهداً. مكاشفاً أدرك القطبانية بعد 
أبيه واشتهر بالولاية والعلم. (93 ) وعلاوة على مشاركته في العلم كان مؤلقاً 
مكثراً لازم الطلبة دروسه في جامع قصر القصبة الجديدة بمدغرة عقوداً من 
الستين آخنين هشه غلؤم اللسان والشتريعة:..وكان كابية مهتا نتشن العلة 
والتعد ب معن الطلية تقبط ليدواصيك المزلكا حيو شركها لهم اميل غلرييم 
إدراكها واستذكارهاء كجمع الجوامع للسبكي» وتلخيص «المفقتاح 
للقزويني».(94) وقد ترجم له مولاي علي بن المصطفى في فتح قدوسه 
ووضفه ,بالعلم والعمل والإفخاء والحفظ والحبنط والتقة. (35) وقد هقد 
مؤلاى .عبد الهادي:ين غيد .الله العلؤئ بالمشاكل السياسية التى كانت 
مطروحة في عصره. إذ زامن فترة انتقال الحكم من السعديين إلى العلويين, 
وتأثر كثيراً بالأوضاع السياسية التي كانت يعرفها المغرب خلال هذه 
الفترة. مما كون لديه موقفاً من كل هذه الأحداث, فناصر المجاهد العياثي 
الشلوئ:بالسيف والقلم.(68 ؤرخل إل المديكة المثورة:بعد.وفاة والده 
وجاور يها ستين» :كم حوق.بها رضي الم فم ا ودرمر 
المؤرخون إلى هذه السنة «نكلمة وخ ودفن د ببفيع ببقيع «الغرقد» وترك فيها 
ولداه مولاي الشريف ولالة الطاهرة. وقد عادا إلى مدغرة يرفقة العالم 
العلامة الولي الصالح أبا سالم العياشي بطلب من عمهما مولاي بن علي.(97) 

ومن مناقيه وكراماته الشهيرة رضي الله عنه أنه زار ذات يوم قير 
جده يكم فحصلت له خشية وشوق كبيرء فبكى وأنشد يقول : 


52/) الفضيلي: الدرر البهية؛ م. س؛: ج 1 ص: 265. 

3) اليوسي: المحاضرات: أعدها للطبع محمد حجي, ص: 302, دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر, 
الرياط 1976م. 

54 محمد حجي: الحركة الفكرية» م. سء: ج 2 ص: 523. 

55 مولاي علي بن المصطقى: فتح القدوسء م. س» ص: 7. 

لغ محمد حجي: الحركة الفكرية, ح. سء ج 2 ص: 523. 

57( مولاي علي بن المصطفى: فتح القدوس,2 م. سء ص: 11. 
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إن كيل زرتم بما رجعتم2 ياأكرم الخلق ماذا أكتول 
فأجابه كَكِةٌ من القبر الشريف بقوله : 
قولوا رجعنا بكل خير اجتمع الفرع والأصول(98) 

ومن مناقبه العظيمة أيضاً أنه ختم مرة القرآن العظيم بإزاء القبر 
الشريف فقال له النبى242: «هكذا أنزل علي ياعيد الهادي ياولدي» ]99 
وغيرها من الكرامات الشهيرة التي تثبت تضلع الرجل في العلم الديني 
بوجه عام. وقبل أن يذهب مولاي عبد الهادي للمجاورة بالمدينة المنورة 
يقول مولاي علي بن المصطفى ترك لإخوانه أثر يديه في حائط مسجد 
تاوريرت العالية. وأضاف والدنا - ناسخ مخطوط فتح القدوس - أن ذلك 
الأثر باقى فيها إلى الآن - أي سنة 1972 - ألزق كف يديه مع الأصبع 
وقال لهم من أراد زيارتي فليأتي إلى هنا». (100) 

وقد ورث عن مولاي عبد الهادي الصلاح والتقوى ابناه مولاي الشريف 
ولالة الطاهرة اللذان أتى بهما الرحالة أبى سالم العياشي من المدينة المنورة 
إلى مدغرة بطلب من عمهما مولاي بن علي» هذا الأخير الذي بنى لهما 
حصنا بمدغرة يقال له الحوش قبلة تاوريرت العالية.(101) فقد كان مولاي 
الشريف بن عبد الهادي عاملاً عالماً متورعاً يعتريه الجذب في بعض الأحيان. 
وذكر مولاي إدريس الفضيلي أن مولاي الشريف بن عبد الهادي هذا كان 
دائما يستل سيفا بيده ويَشَيِرْ - أي يلوح - به ويقول أنا قاطع 
ظالماً إلا وأخذه الله في الحال ولم يزل ضريحه معروفاً إلى الآن بذلك. (102) 
وما ديؤكد صلاحه وتقواه -- أي مو لاي الشريف بن عيد الهادي - وورعه 
وولايته ما تذكره الحافظة الشعبية المحلية إلى الآنء ذلك أنه على إثر فيضان 


8) نقس المصدر السابق. ص: 7 / الدرر البهية» ج 1 ص: 266. 
9) مولاي على بن المصطفى: فتح القدوس» م. س» ص: 7. 
0) مولاي على بن المصطفى: فتح القدوسء م. س» ص: 11. 
1) نفس المصدر السايقء ص: 72. 
2) الفضيلي: الدرر البهية» م. سء» ج 1 ص: 267. 

- مولاي علي بن المصطفى: فتح القدوسء م. س» ص: 12. 
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وادي زيز لسنة 1945م الذي عمت فيه مياه وادي زيز كل غابة قصر 
تاوريرت والحوشء بل وأحاطت بالقصرين المذكورين حتى تخوف الناس. 
وبدؤوا يرتحلون عنهما قبل أن يمتص قبر مولاي الشريف الموجود بفم 
قصر حوش تاوريرتء كل تلك المياه ولازال لحد الآن قبره مقصدا للزيارة 
والتبرك هو وأخته لالة الطاهرة. 

وقد خلف مولاي عبد الهادي بن عبد الله تآليف عديدة منها ما هو 
خاص بالجهاد وما هو للشرح والنظم والمدح والخطبء فقد ألف في الحظ 
عل الخواء كتاسا منعاف وفلك السفيادة وفضين الكيجتاك ركليقة 
الشهادة».(103) وكتاب «لبياب مراقى الجنة فيما ورد في الجهاد 
والسنة».(104) وكتاب آخر سماه: «الإسعاف والإنجاد في ذكر الآيات الواردة 
في الجهاد».(105) كما أن له تآليف أخرى كشرح الشاطبية (106) وجمع 
الجوامع للسبكي وتلخيص المفتاح للقزويني(107) وله حاشية على المرادي 
ونظم المغني (108) وألفية مصطلح الحديث(109) بشرحه. قال في فتح 
القدوس .«فمن طثالعه حنارك اكتباعه فق الغلنوم وتضلعة فذهاء وفع فنها 


3) ذكر الأستاذ محمد حجي أن هذا الكتاب يوجد بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 2992 انظر 
الحركة الفكرية. ج 1 ص: 202 هامش 11 واستطرد الباحث المذكور أعلاه قائلا: إن هذا الكتاب 
هو أهم ما ألف مولاي عبد الهادي في الحض على الجهاد في أواخر السعديين. لأن مولاي عبد 
الهادى كان يعرف أكثر من غيره ظروف الجهاد ومشاكله آنذاك لتمرسه واحتكاكه بالمجاهد 
العياثي ومساعدته بالرأي والسيف. واحتمل الأستاذ محمد حجي أن يكون العياشي هو الذي 
دفع مولاي عبد الهادي إلى تأليف هذا الكتاب كما تشعرنا بذلك مقدمة الكتاب؛ وإن لم تفصح 
عن اسمه «انظر الحركة الفكرية» م. س؛ ج 1 ص: 202 - 203. 

4 ذكق الاشكان مهس حجن ان كتات ولباب نراقي الكنة» توجشن تسخة هن بالهزافة الملكية 
بالرباط تحت رقم 2993. انظر محمد حجى: الحركة الفكرية, م. سء ج 1 ص: 202 هامش 8. 

5) أشار الأستاذ محمد حجي أن مولاي عبد الهادي أشار إلى هذا الكتاب في مقدمة كتاب «لباب 
مراقي الجنة». إلا أنه لم يعثر عليه لحد الآن. انظر محمد حجي: الحركة الفكرية, م. س؛ ج 1 
ص: 202. 

6) انظر مولاي إدريس الفضيلي: الدرر البهية: م. سء ج 1 ص: 265. 

7) محمد حجي: الحركة الفكرية» م. س؛ ج 2 ص: 523. 

8) مولاي على بن المصطفى: فتح القدوسء؛ م. س؛ ص: 9. 

9) محمد حجي: الحركة الفكرية؛ م. س. ج 1 ص: 142 هامش 31. 
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الحديث منه إلى رسول اللهيكلِةِ يقول فيه: «حدثنا شيخنا سيدنا الوالد عن 
شيخه المنجور ثم يرفعه إلى القاضي عياض ثم إلى الإمام البخاري ثم إلى 
رسول اللهيَة «هكذا رأيته - يضيف مولاي علي بن المصطفى - أسنده من 
أبيه إلى رسول اللهيق في شرحه للاصطلاح المذكور».(110) ووجد بخط 
بعض العلماء الخطباء الفضلاء أنه نظم خمسة وعشرين قصيدة في كل بحر 
من بحور الشعر الخمسة عشر كلها في مدح النبيككةٍ لأنه كان رضي الله 
عنه شغوفاً بمحبته كأبيه الحاقظ أبا محمد عبد الله بن علي بن طاهر.(111) 
وله ديوان في الخطب وخطبة الاستسقاء والدعوة الناجحة المنسوبة إليه(112) 
وغير ذلك. وبالجملة فقد حاز جميع الأوصاف الفاخرة وحاز بخير الدنيا 
والآخرة (113) وأضاف مولاي إدريس الفضيلي اعتماذا عل ما خاء في الدر 
السني أن هؤلاء المذكورون من مولانا علي الشريف إلى سيدي عبد الهادي 
المسلسل سندهم في هذا النسب بالعلم والولاية أبا بعد أب» كما اتفق 
للحسنيين أهل سلسة الذهب هم القاطنون لهذا العهد بقصبة تاوريرت 
مدغرةء دارهم دار علم ودراية وصلاح وولاية ولم يزل ذلك يعرف من 
أحوالهم وفي أبنائهم ورجالهم.(114) 


*# مولاي محمد المدعو مولاي بن علي بن عبد الله بن علي بن 
طاهر:(115) 

# مولاي البكري بن علي بن عيد الله بن علي بن طاهر : 

هو ثالث أبناء مولاي بن علي (116) كان من الأولياء الصالحين أخذ طريق 


00 مولاي علي بن المصطفى: فتح القدوس, م سء؛ ص: 9. 

1) نفس المصدر السابق» ص: 9- 10. 

02 نقس المصدرء ص: 277 - 287. 

3) نفس المصدرء ص: 10. 

014 إدريس الفضيلي: الدرر اليهية, م. سء2 اج 1[ ص: 266 - 267. 

3 انطر مادحاء هن معلومات حول هذه الشتخضية العلمية والسياسية عند قطرهنا لزاوية مولا 
انظ مولاي علي بن الصطفى» فقع القدوس .ينض 73 
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الآفاق» ثم انتقل من زاوية والده مولاي بن علي بتاوريرت إلى ضريح جده 
مولاي عبد الله وبنى هناك زاويته.(117) وهي المعروفة بالزاوية البكرية أو 
بالزاوية الفوقانية». فسكن بها فصار يقري الضيف ويكسب المعدوم, كما 
كان يفعل والده ويعين على نوائب الخير والناس يأتونه أقواما للزيارة 
ويتبركون به. وقد أسلم على يده أناس من أهل الكتاب وحسن إسلامهم 
وضرب لهم نصيباً من أملاكه. وبنى لهم دياراً في زاويته. وقد انتقلوا بعد 
ذلك لقصر جديد بمدغرة. (118) 

ولما آل أمر الزاوية البكرية إلى مولاي عبد الهادي بن محمد بن العربي 
نتى علفها يسور أياى القميية .وحيسن عل الزاوقة والمسحة اؤقافا كخيرة: الأنه 
كان له مال كثير وعقار وعبيد. وكان يقدم لقبيلة أيت حمزة على عادة والده 
لأنهم يخدمونهم ويدفعون لهم هدية ثمينة ويقدمون إليهم بوفدهم في 
السنة مرة أى مرتين. ويأتون بخير كثير من دراهم وصوف وسمن 
وغيرها.(119) وهذه الاعتمادات المالية وغيرها هى التى كانت تعتمد عليها 
الزاوية المذكورة لتسيير شؤونها. 


» محمد العربي بن محمد الهاشمي المدغري : 

هو شيخ تمثيلية الزاوية الدرقاوية بمدغرة وقد سبقت الإشارة إلى مكان 
وجود هذه الزاوية بمدغرة. حيث كانت توجد في بادى أمرها في حريم قصر 
تازناقت, ولازالت لحد الآن بقايا ما كان يطلق عليه «دار الشيخ»: قبل أن 
نعل 0 الموضع المعروف بعاد #الذاد الحمراء». (120) قال في الدرر البهية: 
الناس لمافوو: عنه من سنال الجهات والأقطار.. 121 0 شارل 
18 ) نفس المصدر السايقء ص: 2606. 
9) نفس المصدرء ص: 251. 
0) انظر الباب الثاني الفصل الثاني» ص: 
1 ) الفضيلي: الدرر البهية, م. س؛ ج 1 ص: 274. 

-- التعارجي: الإعلام, مم س2 8 7 ص: 0 
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دوفوكى من جهته أن سيدي محمد العربي كان له نفوذ قوي بمدغرة وما 
إليها في نهاية القرن 19م عند مرور هذا الأخير بهاء وكان السلطان - يعني 
السلطان العلوي الحسن الأول - يبعث له بصلة الْعْشُورٌ كل سنة. ومنذ 
سنتين يضيف دوفوكو - أي خلال سنة 1881م - كان السلطان المذكور 
قد بعث له بأربعين قنطاراً (والقنطار كان يساوي في قيمته بالثمن آنذاك 
بمدغرة 1250 فرنك). وخلال نفس السنة استنفر محمد العربي الدرقاوي 
قبائل أيت عطة وأيت يفلمان لمحاربة فرنسا بالجزائر. وكان علاوة على ذلك 
- يستطرد دوفوكو - واحدا من الزعماء الروحيين بالمغرب. فقد كانت 
منزلته الروحية التقديرية والاعتبارية في مستوى مكانة مولاي عبد السلام 
الوزاني وسيدي ابن داود وسيدي محمد بوبكر - يعني أمهاوش - 
وسيدي حسين - يعني مولاي عبد الله بن حساين.(122) 

وقد انعكست هذه المشارب المادية المتعددة التى كانت تستفيد منها 
تمثيلية الزاوية الدرقاوية بمدغرة, وما كانت تقوم به من أدوار في نشر العلم 
والتربية الدينية والصوفية على وضعيتها المادية بوجه عام. قال في الإعلام: 
«وكانت له - يعني محمد العربي الدرقاوي المدغري - دنيا عريضة وبنى 
قصرين ببلده - أي مدغرة - على هيئة دار الملوك من كثرة المرافق لسكناه 
أحدهما سماه رحمة الله والآخر نعمة الله. فكان بعض الناس يقول 
لأصحابه من أين رجتم فيقولون من نعمة الله ومن رحمة الله.(123) 
وكان له خدام بحضرته كثيرون يجاوزون الألف من الملازمين». (124) 

لقد اختلفت المصادر التي أرخت لوفاة محمد العربي الدرقاوي المدغري. 
وتأزبجحث سنة وفاةة بحسب هذه التقؤل:مااتية :1309ه13103-4ف الوافق 
لسنة 1891م - 1892م. فقد ذكر صاحب الإعلام أن وفاته كانت سنة 
0ه في حين ذكر صاحب السلوة آخر حمادى الأخيرة من عام 
9 ه».ل(125) وهى ما يوافق ما نجده مسطرا في إحدى الوثائق المحلية 
2) .352 زم مأك درن بع كوت ممممم تزع .ذاء) ل اممعستا 


3) وهذا على سبيل التنكيت فقط. 
4 التعارجيى: الإعلام. م. سء؛ ج 7 ص: 83. 
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التي تؤرخ لسنة وفاته, وذلك بقلم إبنه سيدي محمد التقي. ومما جاء فيها 
على الخصوص: «الحمد لله تقييد وفاة شيخنا العارف الله سيدنا ومولانا 
محمد العربي بن سيدنا ومولانا محمد الهاشمي الحسني المدغري 
الجاوزي نفعنا الله يبركته آمين, توفي في الثلث الأخير من ليلة الجمعة في 
إحدى وعشرين من جمادى الثانية عام 1309ه».(126) 

وقد خلف فقهاء الزاوية المذكورة تراثاً علمياً يغلب عليه - حسب ما 
نتوفر عليه - مجموعة من الرسائل التي كانوا يبعثون بها إلى القبائل 
المجاورة. يشرحون لهم فيها العقيدة والتوحيد.ء وطريق التصوف والحض 
على الوعظ والإرشاد ومختلفات أخرى. 


» سيدي محمد بن العربي العلوي المدغري (شيخ الإسلام) : 

من مواليد قصر جديد مدغرة حوالي 1298ه/1880م أظهر في شبابه 
الأول ولعا كبيرا بركوب الخيل والتدريب على الرماية» وعرفت عنه شجاعته 
التي لم تفارقه طيلة حياته. وفكر غير ما مرة في الإلتحاق بصفوف 
المجاهدين بتافيلالت وبموحى أو حمو الزياني بالأطلس المتوسط وبالمجاهد 
الخطابي بالريف وهو قاضي. بل فكر في الإلتحاق بفلسطين عام 1948م. 
هذا الطموح الوطني هو الذي دفع والده - مولاي العربي - للحرص على 
دفعه لطلب العلم بالقرويين والتفرغ للإشراف عليه ومراجعة الدروس معه 
والسكن معه في بيوت الطلبة» حتى تحقق من إنغماسه في طلب العلم وريما 
لاعتقاده بأن هذا مجال لجهاد أكبر.(127) وقد ترجم له والدنا - ابا سيدي 
ابن التهامي العلوي - في مخطوط فتح القدوس قال: «أما سيدي محمد بن 
العربي فكان من طلبة القرويين العامرة بفاس وسجن وعذب أيام محنة 
مغرب من قبل الدولة الحامية الفرنسية» وانتقل من زاوية تاوريرت مدغرة 
لبمنة الدان البيضاء: وكنان عدلاً فتن عدول المكزن وأشكاثا بالمدرشة 


26 انظر الوفيقة رقم: 63 'باللحق الوكاتقى الخاض: 
7( التملي محمد: «بلعربى العلوي نموذج فريد للعالم المناضل». جريدة الاتحاد الاشتراكى, عدد 
2504 بتاريخ 4 مارس 1993., ص: 3. 
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العبدلاوية - وقد ولاه السلطان سيدي محمد بن يوسف مديراً على مدرسة 
الأميرة لالة عائشة بتوارككة بقصر المخزن بالرباط مدة سنين. وحين جاء 
بزوغ الحرية والإستقلال ولاه سيدنا نصره الله القضاء بدائرة الريش, 
ومكث هناك عدة أعوام؛ وانتقل قاضياً بتازة ومنها للرباط ومنها للدار 
البيضاء ونائيا القاضي بفاس الجديد»(128) ووزيرا للمعارف. 

تأثر بأستاذه شعيب الدكالي وباطلاعه الواسع فتصدى بعده لحمل لواء 
الدعوة السلفية وللتدريس بالقرويين بعد عام 1919م: عندما ألقى 
الاستعمار برحاله على يلاد المغرب. ووجد الفقيه الشاب نفسه في مواجهة 
الإستعمار في ميدان جديد تسلح بما يلزم: علم واسع وشجاعة لا تخونه 
أبداء فبداً حربا طويلة عرفت فترات مد وجزرء فلفت سيدي محمد بالعربي 
العلوي الأنظار إليه برحاب جامعة القرويين منذ البداية بغزارة علمه 
واطلاعه الواسع في علوم الدين واللغة. وتعددت أنشطته حيث قسم وقته 
بين القضاء والتدريس في القرويين والثانوية العصرية (ثانوية ممولاي 
إدريس) والمدرسة الحرة (الناصرية) وحلقات الدروس الخاصة بالتوعية 
الاحديدة (والوطنية بإ ركتيرا بسنا كان يقنتص السوس لبجطل: من دومة مدير 
لتمرير الإصلاح الديني والدعوة الوطنية. لهذا لا غرو إذا وجدنا رواد 
الحركة الوطنية وأعضاء الخلايا الوطنية الأولى يتخرجون من حلقات 
دروسه بالمدارس السابقة الذكر. سيما وأنه تميز عن أستاذه بوشعيب 
الدكالي بنشر الوعي الديني والوطني بكيفية مباشرة وصريحة, كما كان 
يجعل من منبر دروسه مناسبة للتشنيع على الطوائف الطرقية وشيوخ 
الؤواينا وأاضحاب الإفحراف كيفماا كائك حالتهنم المانية وطبقاتهم 
الاجتماعية, سيما أولتك الذين يخدمون لصالح الاستعمار بكيفية متسترة 
أى سافرة. كما حارب العلماء المتحجرين البعيدين عن روح الإسلام وروح 
العصر. وهكذا يظهر أن دعوته تبدى في ظاهرها إصلاح أحوال الدين؛ ولكنها 
في عمقها دعوة وطنية تفتح الوعي وتدعى لإنقاذ البلاد من الخضوع 
للميكلرة! الاستعهازية القروسية: 


8) فتح القدوسء م. س,؛ ص: 107 - 108. 
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وتعتير مرحلة انتقاله خلال الأريعينات من هذا القرن إلى الرباط» عندما 
أسندت له مهمة القضاء الشرعي ثم وزارة المعارف أوج نشاطه السياسي 
والوطنيء حيث استمر في التدريس والتوعية. وكان منصبه يسمح له 
بالاتضيال مها كتزة بالسلطاة مكمه الحاميين قاين الله ووهة: .هما كافالة 
أثره البالغ في نقل بعض أفكاره إلى السلطان وشكل له مرجعاً وسنداً 
يستعين به لمواجهة الاستعمار وخدامه. فكان يرفع من معنوياته النفسية 
كلما خنقه ثقل الضغط الاستعماريء وبعد تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال 
كان شيخ الإسلام سيدي محمد بن العربي العلوي المدغري هو العنصر 
الوحيد في الجهاز المخزني الملكي الذي واجه المقيم العام بمطالب الشعب 
المغربي في الاستقلال والحرية. ولما احتد النقاش بينهما سيما أمام تخاذل 
بقية الوزراء الآخرين أحس بالعربي أنه يوجد بوسط لا يتلاءم وتطلعات 
الشيخ المطبوعة بالصراحة بالحق والجهر بآرائه والتعبير عن مواقفه 
الضريحة الجريكة 'المطبوعة بأخلاقه العلمية:التشددة القى_ لا عرف موادة 
ولا مداهنة ولا تملقا فيما أوصله إليه اجتهاده العلمي» دون أن يخشى في 
ذلك لومة لائم. ومن هنا كان رفضه ليمثل دور الوزير «الألعوبة» الذي لا 
فوقف لااحد سيره ساستفال بوهم الكهديد واحمال مركن أدرتة 
فشترموة فكان أن كفف»ه الؤقافة الكامة إل القصضعادى بالأطلس القتوشط. 
واستغل وجوده هناك للإستمرار في نشر الوعي الديني والوطني في المسجد 
والسوقء وأينما حل وارتحل. حتى احتجت السلطة المحلية فرحلته إلى 
مدقدرة حيث: استمن اق نكن الوق الذيتى والتوظتىئ:مضلهحا واعظا. وقد 
سبق أن أشرنا أنه على إثر اندلاع النزاع بين القصر الدخلاني وقصر أيت 
مسعود كان الشيخ بالعربي العلوي هو الذي أصلح بينهما. (129) وسمح له 
د ةذللةبالقودة إلى الرماط: الأان الطووف الكاد الضفية مرت تفده 
إلى التتوجه إلى فاس لتدبير معيشة أسرته بمصدر بسيط يوفر لها 
ضروريات العيش فقط. 
ومع سنة 1953م عندما ضاق الحال بمحمد الخامس على إثر ظهور 
المؤامرة الإستعمارية في ربيع 1953م, وجد في سيدي محمد بالعربي 
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العلوي المدغري - مستشاره وسنده السابق - النصح والحث على التمسك 
بالموقف الوطني. وقد بذل المستعمر ما في جهده محاولاً الضغط عليه من 
خلال محاصرة منزله بفاس لانتزاع موافقته حول مسألة عزل السلطان 
الشرعي محمد الخامسء وتوليه بديله الذي اقترحته الإقامة العامة وإدارة 
الحماية الفرنسية ومن ساندهاء وكان في ركابها من المغاربة. فرفض الشيخ 
محمد بن العربي ذلك: وكان جوابه سريعاً وحاسماً بوجوب رفض طاعة 
مق تفترحمه ملطات اللهها نا ويشكل: تفيل للشاومة و لنذلف 1 سكنت 
إدارة الحماية من نفي محمد الخامس قدس الله روحه في 20 غشت 1953م 
وتولية محمد بن عرفة مكانه. أعلن صراحة الشيخ محمد بن العربي العلوي 
وجوب إعلان المقاومة الشرعية السياسية المسلحة, وحتى بعد نفي السلطان 
الشرحف ل كوك متلطات الحماية الفوفينينة الحاولة انمزاع مرافقة عن 
بيعة ابن عرفة سلطان الحماية الفرنسية.فنفته إلى تزنيت لمدة خمسة أشهر 
وعاش في وضعية سيئة جداً. وهي وضعية السجين الوطني المعارض 
المكتوية" الفرسيية “مفنا دقع ابرح إل الاجتهات وكيرت الكفانة 
الفرنسية معه إلى تحسين وضعيتهء ولكن مع الإبقاء على نفيه بتزنيت. 

ودين الإشازة :واعقادا عل ما لازالت: سوق الحافظة الشعيية 
المحلية أن الأهالي بمنطقة مدغرة» كانوا يرفضون رفضاً باتا الصلاة وراء 
الأئمة الذين كانوا ينصرون - مرغمين - في خطبهم الدعية بن عرفة. وحتى 
إذا اشيظن الأ بالستاجة المامةة سدهرة إل الدعاء قم السلطان والحصي 
فإنهم كانوا يقولون في أدعيتهم «اللهم أنصر السلطان مَنْ عَرَفَه» بدلا 
عن ابن عرقة. 1 

وبعد مغادرته لتزنيت حيث كان منفياء وحصول المغرب على 
الاسقلال ورك بلو قسن الشادى لع شمن شي الإشلاء سهدي مح 
بالعربي العلوي المدغري بالحاجة إلى الخلود والتقاعد. بل استمر يقوم 
بدوره الديني والوطني واعظاً مرشداً شاحذاً للهمم رافعاً للمعنويات. سيما 
وأنك اأحشقط بإرادعة الصبلةة وتسفاء: ذهفه معنا ندري الله والوظن .مانا 
جعله يتخذ المواقف اللازمة في الوقت المداسب دون حساب للربح أو 
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الشتدارة 'يتكزا من كسم عرشو الوتهنة وظل متامر ا عل موقتف 
الجريئة الصريحة والمتشددة لمقاومة شتى أشكال الفساد الأخلاقى 
والاجتماعي حتى لقي ربه بتاريخ 4 يوثئيو 4 م.(130) وقيره معروف 
بمقبرة الشرفاء بزاوية تاوريرت قرب ضريح سيدي محمد بن السيد وهو 
مقصد للزيارة من طرف أولئك الذين يقدرون أهمية وثقل الرجل على 
مستوكاك الوعي: الدينى والوطتى والعلم الصرف والصيلاك: واليستاطة قن 
الحناة وجكدن ‏ حفة الات «فقل نح فنا ا#سكفا البيص: الوالد أن مانا 
أوصى به سيدي محمد بن العربي العلوي أن يدفن بجوار ذويه وأهله وأن 
لا يزلج أى يزخرف قيره. وتلك خصال لايحصل عليها إلا من سمت أخلاقه 
وطيعت بتحياتة :بالق والوريع:وفراغ القلت قما ستو اللهروالوظن. .ولكن .هنا 
يحز في نفس الدارس ويمكن أن نقولها بمرارة أن المهد الذي أعطى هذا 
المؤلوه السعمن الكنين الخال ظل قابعا: فق الظل: ولم يول لأ ليده ولا لفق 
نفسه ما يمكن أن ينصف مجهوده العلمي والديني والوطني. ولكن على كل 
خال مهما فرت مغطيات الظروف القى شور الأعذان: فإن الإتسان يتعية 
تحومه الثاقبة زكواكنه الساطعة وأاطواده الشامخة ومتتاراتة الغملاقة نيما 
يليق وأهميتهم على مستويات عدة, وأهمية المهد الذي أعطى هذه النماذج 
الفريةة والتميزة. 

ورغم كل شيء. فإننا نسجل على مستوى البحث العلمي أننا لانعرف 
ل ا ا ف 

ن كانت الإذاعة الوطنية بالرباط مازالت تحتفظ برفوفها «الدفينة» على 
0 التسكلة ويكن وروص الجلدية ب الموو اه عر ظوات النعيل 
الناصر > القن كان يلقميا ف“الناسناع الوطتية والدينية مدن يضانة عون 
من الأيتاء مولاي محمد ومولاي المصطفى ومولاي العربي ومن الينات: 


00 تود أن تنشيبر إلى إستفادتنا من المقال الهام والقيم الذي أنجزه الأستاذن الصحفي محمد التميلي 
بجريده الاتحاد 0 عدد 3504 0 4 مارس 1993 تحت عنوان: «محمكد بن العربي 
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فاظبة الؤهراء وعنافظلة من شسودة فاضلةا زززحقة الرحوت لآلة هدوع 
الخنكية. 
صحيح أن سيدي محمد بن العربي العلوي خلف مكتبة علمية هامة 
يجهل مصيرها الآن. إلا أنه مع ذلك لم يكن يؤلف ما عدا بعض الطرر التي 
كان يضعهاعلى كتبه على غرار العلماء القدماء. وكل ما نتوفر عليه لحد الآن 
من التراث المكتوب للشيخ المذكور هى بعض مراسلاته الخاصة مع بعض 
فقهاء وقضاة مدغرة.(131) 
فذه.صورة كناد تكون إجفاليّة لأهم نظافن'الحركة الفكريية الف 
وكيا متكلدة يبو ةفلز موتفلة العصر الكدوف: ود بالإشارة أن 
أعلام الفكر والدين الذين تطرقنا لمساهماتهم الفكرية والدينية لا تعتبر إلا 
نماذج فقط؛ وهذا أمر ينطبق كذلك على الزوايا. ذلك أن تتبع لائحة رجالات 
العلم الديني والمؤسسات التربوية التعليمية, سواء تعلق الأمر بالمساجد أو 
الؤوايا الحموفية تك ق طويلة :وطؤيل نمدا فقن تحيث الؤوانا: نود إن اتشار 
أنه علاوة على الزوايا التي تطرقنا لهاء وجدت كذلك مجموعة أخرى من 
الزوايا كزاوية مديونة وزاوية الحيبوس وزاوية تازوكا. أما من حيث 
رجالات الفكر الديني. فلم تكن تقتصر اللائحة على ما ذكرناه أعلاه. بل إن 
تتبع لائحتهم هي طويلة جدا كذلك. إلا أننا اقتصرنا فقط على بعض تلك 
د الى وامتنت- القترة المصووة للدراسة واسديفة إل كه تعد ىق 
بلورة الفكر الديني بالمنطقة وآأخرجت المنطقة المدغرية من الظل ونحتت 
حضورها في الذاكرة الروحية المغربية. كما أن مسألة الفكر الديني لم تكن 
تشمل فقط فنا واحداً بل فنون متعددة. ولم يقتصر على فثئة دون أخرى 
هذا وإن كنا نلاحظ أن زعامة الفكر الدينى مثلته غالبية فئة الأشراف ومن 
في زمرتها. فقد كان الطلبة والأئمة والفقهاء والمدرسين بالمساجد الجامعة 
دمنطقة تشدقوة تكو دون الى كالسيقيم مد الكوفياف تولك وهدة: إل تكسي 
عناصر أخرى ‏ وإن كانت قليلة ‏ من فئة الأحرار وأحيانا من فكة 


1) سنثبت هذه الوثائق والتي هي بخط شيخ الإسلام سيدي محمد بالعربي العلوي بالملحق 
الوثائقي الخاص, انظر الوثائق رقم: 54 - 55 - 56 - 57. 
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الحراطين. وأن هذه الأهمية من حيث تعدد المؤسسات التعليمية التربيوية 
بالمساجد والزوايا لم تكن تشمل فقط منطقة مدغرة. بل تعدتها و «صدرت» 
المنطقة ثلة من الأطر العلمية والدينية إلى المناطق المحاذية لها منها ما بعد 
عنها ومنها ما قرب منها. وشغلوا مناصب الإمامة والتدريس والتعليم 
والتثقيف والمشارطة. بل هناك من بوأته مكانته العلمية ليصبح إطارا 
تعليميا تثقيفيا للأمراء وسلاطين وقتهم. وقد سبقت الإشارة كيف كان 
مولاي عبد الله بن علي بن طاهر مدرسا للسلطان المنصور ومولاي عبد 
الواحد الحسني كان بمثابة وزير في بلاط السلطان المذكور.(132) كما كان 
سيدي مولاي الصديق بن هاشم بن العربي معلما للأمير مولاي 
سليمان(133) وأن مولاي الشريف بن هاشم بن العابد من ال مولاي العابد 
ابن مولاي بن علي كان أستاذا بدار المخزن الشريف بفاس يعلم القران 
والتوحيد لأولاد الملوك العلويين.(134) هذا علاوة على أن ثلة من شرفاء 
القضية الحديددة الذسن كواوفوا خطة الفقتوى والقضاء وهذاتها قوكده 
زتوضيهه كدي الوكاكق اللمكلية"اللخافة وخطعة مدغزة :وهنا حاء :فيه عر 
الخصوص : «الحمد لله وجدت بخط عمنا الفقيه سيدي مولاي إبراهيم بن 
الطيب ما نصه : الحمد لله هذا نص ما كتبه مولانا عبد الرحمان الأمير 
لولانا أحمد بن محمد وبه تولى القضاء بعد الإفتتاح. 

أما بعد : فغير خاف أني لا أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي 
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولما ظهر من مولاي الصديق متولي خطة 
القضاء ما يخل بها فبدا لنا منه ما لم نكن نحتسب أرحناه منها ووليناها 
ولد عمنا الفقيه مولاي أحمد بن محمد من القصبة الجديدة لكون بلده 
أواسط البلاد - يعني بلاد مدغرة - ومأوى القضاء قبله كما هو المطلوب. 
وعليه في ذلك بتقوى الله تعالى والرفق بالرعية والعمل المعمول بذل 
المشهور... وفي تاريخ كذا من ذي القعدة عام 1266ه. ثم قال ووصل 


2 133) انظر الباب الثاني الفصل الرابع. 


- 261 - 


القناكن ليلة عست الأهيحنى 'وقريمكناة عن حماعة الشرفاء :كال مسن ذى 
الححة...ه وذ ْ 

وكن "فده الشتواهل وقيرها :ركم سدق أن اشنهنا ذلك فق ستلال ا 
الزدناء ف فصول بيتايقه وانضكا من خلال التطرق الساهية تفحن اراك 
مدغرة في إثراء الحياة الفكرية بها تؤكد مدى أهمية هذه المساهمات الفكرية 
والغلعية المتنؤفة التى ل تشمل فقط مدغرة.«يل تعزتها إلبما حاذاها من 
مناطق أخرى. الشيء الذي جعل المنطقة تنحت حضورها بشكل لا يقبل 
الْكُدل:ق"الذاكرة الدينية المغربية اندي اول الأمن من خلال موه شقانة 
فكميزة وهامة من طرف الغنايد مق التتخضيات الذينية والعلمية في متاضب 
التقِليخ والتثقيك والتعلية. موازاة مع هنا تويف» الملطة :من تش خصبينات 
سياسية فريدة ومتميزة كذلك. والتي وجهت إلى حد بعيد التاريخ السياسي 
المحلي الإقليمي منه والوطني. 

وهكذا يظهر بعد متابعتنا لبعض مظاهر الحياة الاجتماعية والفكرية أن 
النمط الثقافي للمنطقة ما هى في الأمر إلا انعكاس جلي للواقع المجتمعي العام 
والوضبع المادى الاتتضادي؛ وتفيه إل أن كلاسن الوقع الحفران والتطور 
التاريخي العام للمنطقة وطبيعة بنية الهياكل الأساسية اقتصاديا واجتماعيا 
وسياسيا وفكريا وتداخل هذه الأخيرة مع بعضها اليعض تجعل الدارس 
مضطراً إلى ربط بعضها ببعض لتداخلها الكبير وتفاعل العناصر المحركة 
ليو" الشة .نهنا عقي أندها أوووخان قن ملومات :وهنا اممختصفاه من 
إمكتقاحات: لسن هاماءوشاطلا حل ثهكاك متجموقة :من القصيانا والمسناكل 
التي لمحنا لهاء ولم نثرها بنوع من الإسهابء وتحكم في ذلك على 
الخصوص الكم المعرفي الذي حدد إلى حد ما الإعراض عن بعض الجوانب 
رغم أهميتها. وهذا ما سنحاول استقبالا أن نذيل به هذا العمل المتواضع, 
خاصة ما يتعلق بالعادات والتقاليد التى أعطاها تنوع البنية البشرية 
للمتطفة وانفك اسه شما لويخو ان وى واسكلاف؟ امسوق الملشوفتاة 
النشرية. القن تماقية :عل سكن المتطلقة افر الطيزوق العامة متباسيا 
ومناكيا واقتضتاديا ىق ذلك: 


5) انظر الوثيقة رقم: 35 بالملحق الوثاكقي الخاص. 
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خاتمة : 

ف الأبواب والفصول المتقدمة من هذا البحث إنتهينا إلى الخلاصات 
والنتائج الركيسية الآتية : 

1 - فقد انتهينا إلى مسلمة كبرى وهي ارتباط طوبنيمية منطقة مدغرة 
بالتطورات التاريخية والتحولات البشرية التي عرفتها منطقة مدغرة مجال 
بحثنا هذا. ذلك أن الموقع الفريد الذي تحتله المنطقة «مدغرة» - والذي 
يستمد اسمه من القبيلة البريرية البترية الزناتية «مدغرة» - وسط تلك 
الأصقاع الشبه الصحراوية المتناشرة على طول وادي زيز كان له الأثر البين 
ليس فقط من حيث أهميته كممر برزخي إجباري يصل الشمال بالجنوب 
فل طويق فامى بمعلتاسة, “بل كان له كذلك: الأكن السالغ اي اتجذه بنيتها 
البشرية عبر تاريخها أى على الأقل منذ المراحل الإسلامية الأولى في تاريخ 
بلاد المغرب الأقصى. وخلفت هذه الإثنيات المختلفة بصمات قوية على 
العهراة والتقمير ياعقيار الشخلقة مهيا كاويفا الأخديات حشرذة مكنا 
بأنشطتهم الإقتصادية وإرثهم الحضاري. مما يؤكد أن مجتمع منطقة 
مدغرة لم يكن مجتمعاً منغلقاً ومعزولاً ومنكمشاً, يل إن المنطقة - كما 
سبق أن حللنا ذلك في الباب الأول والفصل الثاني من الباب الثاني - كانت 
مؤثرة ومتأثرة بنفس الآن سواء في محيطها القريب أو في المناطق البعيدة 
عنها. وذلك بفعل انفتاح المنطقة عبر مجموعة من الممراتء فصلنا الحديث 
عنها في الفصل الأول من الباب الثاني. مما جعلها تراقبٍ وتخالط مناطق 
مهالية لقدزي إنادكها واستفانة نيا" ككاونا: وقناسها توحامناء لا شعنا 
تلك المناطق الموجودة على تيارات تجارة القوافل مثل درعة وسوس 
ومراكش وتافيلالت وتوات وفجيج وتلمسان والجزائر وفاس وغيرها. 

5- كما نين لخا أن العراسة المعفارمة: الحقيقية القضنون لا تغط 
نتائجها العلمية الصرفة إلا بربطها بالنظام الداخلي للحياة داخل القصور 
على مستوى المحيط العام الذي أنشأ وطور هذه المؤسسات السكنية الواحية 
-وهذا :ها اانا تخلئلةق القضين الفات .حمق الداي القناني ست وحكدين 
بالإشارة أن هذا النمط والنوع السكني الموجود بمدغرة «القصر» ينتشر بكل 
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مناطق العالم الإسلامي والعربي منه بوجه خاص من المحيط إلى الخليج 
كما هى الحال باليمن والسودان وواحات المغرب الكبير. لكن مع ملاحظة أن 
هذه لوس :مكدر :كهمل [منناء كلف باللكرب: الأقضيى تقا لاختللاف 
المناطق وطبيعة بنيتها البشرية وأيضا حسب التطورات والمراحل التاريخية. 
فقد كانت تعرف قبل المرحلة العربية بالمغرب الأقصى «بإغرم» وجمعها 
«إغرمان» وبعد السيادة العربية أصبح يقابله مصطلح القصر والجشر أو 
الدقى والذوان. 

3 > [إذ]: كانه اليفينة النشرئة المشلةة :قل موحل نواءة الصف الأول 
من القرن 7ه/13م - رغم التنوع والتعدد - تتكون في غالبيتها من 
العخاضي التريوت ,وان ورعد كين حدواحنة والحنانا مصعودية > فخ هذا 
التركيب البشري ستلحقه تغييرات أساسية إنطلاقاً من بداية النصف الثاني 
من القرن 7ه/13م. فقد شكل دخول عرب بني معقل وسيطرتهم على 
واحات وادي زيز بما في ذلك منطقة مدغرة متغيراً كبيراً وأحدث تحولات 
عصيقة إل الينية التشريه المتطفة: :وقتم عن قدا التركي:الاحتما عن الحديد 
اتعكاسات اجتماعية وسياسية يعيدة المدى: سيم إذا غلمنا أن عرب بني 
شعفل احكد لمن أحة قصبوور جو قرةة وانتفلق الام هنا قفن اذل كاه 
اللزاكة: إراقية «منطفة بمزغرة: وها إليها وفرضيرا: ضرائن- المرون عل القرافل 
المستعملة للخط التجاري الشمالي الجنوبي على طريق فاس سجلماسة. 
وكان من تتائج ذلك أن تعربت اللنطقة :سسلالياً ولغوياً وكجازيا: وآدئ ذلك 
إلى اختفاء أى ذوءان القوات القبلية القديمة. وما يشهد من جهة أخرى على 
التغييرات العميقة التي أحدثها استقرار عرب بني معقل هي بقاياهم 
السلالية بالمنطقة. رغم الصعوبة التي تكتنف مسألة ضبطها في الوقت 
التحاق. د واكار شم الكويتيمية. إذ:كركوا: محطوعة "من" الشرافد السكنية 
المرتبطة بهذه الإثنية كما سبق أن فصلنا ذلك في الفصل الثالث من الياب 
الثانى. 

ومع مطلع القرن 10ه/16م طعمت البنية البشرية لمنطقة مدغرة 
بانتقال بعض الأسر الحسنية الشريفة وهي أسرة آل حم داوود وأسرة أهل 
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تعرمت وأسرة أهل بوحامد. وأصبح هؤلاء الشرفاء محور التوجيه 
والاستقطاب في مدغرة. وظهرت ملامح ذلك - كما حللناها في الفصل الرابع 
من الباب الثاني - من حيث أن شرفاء مدغرة أصبحوا يكونون القوة 
الحركة للحياة الروحية الدينية والاجتماعية والاقتصادية في محيط مدغرة 
الذي درسناه. مما جعل المنطقة تنحت حضورها بشكل بارز في ذاكرة 
الخيط العام 'للمقوت من بحية مساهمة شرفاء مدغرة :في الدعاية اللمشتروع 
التاريخي السعدي في مرحلة أولى ومساهمتهم الكبرى في خدمة العرش 
العلوي المغربي في مرحلة ثانية. مما جعل المنطقة تشكل سلفاً فكرياً مغربياً 
فل مساهمة شرفاء مدغزة فق ]ثزاء الحر>ة الخلمية والديدية الغرينة: نشت 
ألوان فنون الفكر الديني والعلمي. سواء بمدغرة حيث إن بعضهم أسسوا 
مجموعة من الزوايا الدينية العلمية الصرفة, أي أنهم لم يكونوا زاوية دينية 
بالشكل المعروفء ولكن كونوا زاوية دينية علمية تطبق الشريعة الإسلامية 
بمدفرة وتخدم العلم الديني دون سواه. وهذا ما حاولنا تحليله عندما 
تطرقنا لزاوية مولاي بن علي أو زاوية تاوريرت في الفصل الثاني من الباب 
الرابع. أو بالعواصم التقليدية المغربية, ذلك أنه وجد من شرفاء مدغرة من 
بوأته مكانته العلمية ليصبح قطب زمانه ومدرسا لأمراء وقته. وهذا ما 
حاولنا الوقوف عليه بمواضع متعددة في الفصل الرابع من الباب الثاني 
والفصل الثاني من الباب الرايع 

4 - أما على المستوى التجاري فقد عمل شرفاء مدغرة على تأمين 
وفمصاع طلايةة الطريق التجارى الترائظ وين فداين وسجامانببة عير 
مدغزة .ورج دق هذا السناق :مسالة إنتمتال اتجال مولاى هيك الله ين 
عجر امقوى: من مفغرة الوسطن إل مدغرة العليا كها امدق 1ك فمنانا 
ذلك في الفصل الرابع من الباب الثاني. وأيضاً عقد الأخوة الذي أبرمته 
أسرة ال حم داوود الشريفة مع اتحادية أيت يفلمان بخصوص تأمين جزء 
من طريق المخزن من منطقة مدغرة إلى بلاد أيت يوسي بالأطلس 
المتوسط على وادي كَيكَو. وهو ما تناولناه خاصة في الباب الثالث الفصل 
الثالث. 
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5 - وعند تعرضنا لأشكال الأنشطة الاقتصادية لاحظنا أنها كانت 
تتمحور حول الزراعة باعتبارها المورد الأساسي لعيش السكان وأن 
النشاطات الأخرى لم تكن إلا قطاعات مكملة لها. وكانت الزراعة تتأثر إلى 
حد بعيد علاوة على ضيق الحيز الزراعي بالإستشناءات المؤثرة على الإنتاج 
من جفاف وجراد وفيضان نهريء وما يتبع ذلك من هزات واضطرابات 
اجتماعية بما في ذلك صراع القصور وهجوم القبائل الرحلية المغيرة. 

والدؤراعة تعال :اين سال كنافت: انتوم الأ :مهو ل زراعيا ايسكدين 
للحياة الضرورية فقط في أحسن الأحوال مع بعض الفائض في المنتوج 
الشجري أحيانا. وإذا أضفنا إلى ذلك ضعف وبدائية الأدوات والتقنيات 
الزراعية» نتأكد بالفعل من الصعوبات التي كانت تؤشر على الإنتاج. وكان 
اقتصاد القلة هذا غالباً ما يتحول إلى ضيق في المعاش, لآنه لا يصمد أمام 
توالي الشتوات العحاف. وهذا ما يفسر من جهة اذا كانت المنطقة لا تبعت 
على الإستمرار والإستقرار وتتجدد بنيقها البشرية ياستمرار. ومن جهة 
ثاضة"ارقيناط النطقة خلال العالات الأستناءات "وما يتيع ذلك مق فخوط 
وأوبثة بالمناطق السهلية الشمالية. بفعل وجود المنطقة على المسار التجاري 
الرابط بين فاس وسجلماسة. مما جعلها تستفيد من عائدات تجارة القوافل, 
ومما كان يحمله الرحل من خيرات المناطق الجبلية للتبادل والإتجار 
بالأسواة: الكلدة: ومذانهنا ماولفا كطيلة ‏ ودالنات الخالة «وتمواضم مجعددة 
من هذا البحث. وخلال تطرقنا للحياة الزراعية بمدغرةء حاولنا التنبيه إلى 
أهم المنتوجات الزراعية التي تتفرد بها منطقة مدغرة عن غيرها من الواحات 
النججلفاسة الأكوى لتاكب خصوص يكيان الستتنة توح غاص وهذاتنا 
عالجناه في الفصل الثاني من الياب الثالث. وكانت مناسية أيضا للتأكيد على 
نظام السقي وتشابهه الكبير مع جملة من الأنظمة المطبقة في غير ما منطقة 
واحية بالمغرب الكبير. 

6 - وانعكس هذا الواقع الاقتصادي على الحياة الاجتماعية ذلك أن قلة 
الإمكانات الاقتصادية والتهاقت والتنافس عليها كان يخلق مجموعة من 
اكرات الاخهاغية : ستواة من الفكات: المتساكة 'رالتعايشة ذاكل القضير 


- 266 - 


الواحد أى بين مجموعة من القصور. فكان النزاع يندلع بين قصرين 
وسرعان ما يزج بالمنطقة كلها في هذا الصراع الذي كان يغذيه التنافس على 
الموارد الاقتصادية المطبوعة بالقلة أصلاًٌ وتدافع عنه الرابطة الدموية. 
واستنتجنا كذلك في الفصل الأول من الباب الرابع بالأساس أن أسباب 
الخلاف والنزاع هي نفس الأسباب المؤدية إلى التضامن والتحالف أو 
عنوينا كان النطفة دوهن الشطن الشارجي كينما كان :قوع 

7 - وانعكس هذا الواقع السوسيواقتصادي على الحياة الاجتماعية 
والفكرية:..حيث كان له الأكن الدين ق.تقسيه المهام دين مخطف الشراتم لت 
بتكون مكهنا مختنم القضن؛ فاعتيرت الفنات الدتيا الأنتاسن الماندى ال 
يوقي الفائق للواسة» والفكات: الحليا الواحهية الووهية والذسيية ل 
وهذا ما يفسير لماذا اقتصر العلم على فئة الأشراف» ومن في زمرتها من خلال 
اهتمامهم بالأمور الدينية والفكرية بمدغرة وغيرها من المناطق الأخرى 
قروية أم حضرية دون غيرهم من الفئات الأخرى. 

8 - وفي الأخير إنتهينا إلى مسلمة كبرى ومفادها أن تجربة الدراسة على 
مستوى المجال الضيق والمحدود «منوغرافي» زمانا ومكانا علاوة على ما تمد 
به الباحث من زخم وثائقي هام يؤرخ لجملة من القضايا والظواهر 
اجتماعياً واقتصادياً وفكرياء وتدعيمه يما لازال يردد من مأثورات شعبية 
شفوية:, دون إغفال طبعا أهمية جمع ودراسة أسماء الأماكن والقصور 
بطرق علمية واستخراج المعاني والمضامين التاريخية من أصلها الطوبنيمي 
وجعاولة :زيط كل :ذلك تحمل ةمق الفضورات: الكنا ردهت للمطفة. فاه 
بالإضافة إلى ذلك تعتبر تجربة البحث المنوغرائي هامة جدا في البحث 
التاريخي المغربي. لأنها تكشف عن خبايا الموروث التاريخي المغربي, 
وإعادة كتابة تاريخنا الوطني بداية من الجزء إلى الكل. 
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الملاحق والفهارس 


1 الملحق الوثائقي الخاص 
2 ملحق الصور 

3 ملحق الخرائط والجداول 
4 فهرس المصادر والمراجع 


5 فهرس الموضوعات 


الملحق الوثائقي الخاص 
نص القصيدة التي نظمها مولاي عبد الله بن علي بن طاهر عندما 
حصلت له الإذاية من يعض السفهاء واستغاث فيها بالنبىئة وآله 
وصحبه. ورتبها على حروف قوله تعالى : إرب إني مغلوب فانتصر». 
رب بأحمد سيد الوجون أغث 
عبدا ألظى به الأسواء والضرر 
براه حزن ولكن إن عرت كرب 
قال عسى فرج يأتي به القدر 
أى عممه غمه ولم يطق جلدا 
بأحمد خير خلق الله ينتصر 
نكفى الخطل وب بأحمد النيبي ومن 
وخسحةة اللضطفىئ الخيرات تنقظط بر 
يقصي المكاره عا وهي راغمة 
بوجه من شرفت بمجده مضر 
محميد عدتي في كل معضلة 
والمة والضنحاب السححاذات القن 
غلبت دهري بالمختار من مضر 
محمد شافع والنله مقتدر 
لا حصن لعبد إلا باستفاثته 
يا أحمد يا أبا بكر وياعمر 
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ومن يلذ بحبيب الله في نوب 
بمن إذا عدد الناس ماأآثره 

أزرت بما نظموا فيها وما نثروا 
قدتك يا سيد السادات من مضر 

افسن :لشفا :والقحوئ رالهن والبشر 

ممن بغى ويقينا سوء ما مكروا 
تفرجت إزمي بالهاشمي بمن 

سرى إلى ربه والليل معتككر 
صلى عليه إلاه المرش ما انتدفعت 
رب إليك وسيلتي حبييك من 

له مديحك في القران مستطر 
صل وسلم وواصل كل ص سالحة 

عليه ما تليت يمدحجة السونر 

وقابل التوب من داود إذ خشعها 
ورازق الأمن دموسى عند خيفته 

وكافي المصطفى الأحزاب والشيعا 
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طن سباق فد نه حا اتن 
فما تعهودت فضلا متك متقطعها 
وتب علي فإني لست أول من 
عصى وعدا إلى مولاه فارتجعا1) 


كان الإمام الحافظ أبى محمد عبد الله بن علي بن طاهر رضي الله عنه 
شغوفا بمحبة النبييكة مشتغلا بمدحه. وقد ألف ديوانا في الأمداح النبوية 
قد وسع فيه وأبدع وتغزل وأجادء منها هذه القصيدة التي رتبها على اية 
قوله تعالى: «فبأي آلاء ربكما تكذبان» من سورة الرحمان علم القرآن 
ونصها : 
خلق الله أحمداً للصفاء 
واجتيبساء ورفعهة وعلاء 
كل ما قيله من الأصفياء 
يخرج الناس للحساب حيارى 
فينففائلوا بخاتم الأنبياء 
وله رتب العلا وميزات 
ست ة سينا كسست بجنا كهن الأنثراء 
كل حين تبددو له معجمزات 
وأاضح ات كمثل بد السماء 
يسأل الناس آية وكفاهم 
شقة البدر أم رجوع الإناء 


1) انظر مخطوط قتح القدوسء م. س ص 269 - 279. 


5 


1 1 كك 
مف انادف شم الككم نكما 
يرسل الرسل للهدى والرشاد 
انام الاتسحهال فلن المححتلاة 
02 525 
وردة كالدهان يوم الجزاء 
ججرودة: انمع تكسي الله ميا 


ويففر الآبا هن الأيناء 
يع رف الفضل للنبي حين كفت 

عن مداه سروايق الشفعهماء 
هه ذهرتبةالنبي فمن ذا 

خفقت نعله بول وج السماء 
ؤلن شتماف ريتحة حتتسيسنان 


وذواتا أفنان فيههاممقيل 
وتتايحكحوف: المتسمت نا رار اهراد 


بدنو ورؤية ورضاء 
فوا طفع امومع نان تكتحتافه 
بين نخل وروضة غن اء 
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جنات عدن في نضرة وبيهاء 
ثم فيمن قاضصرات لحاظ 


فك أن اسم أحمد حل فيها 
فزهت باسم قدوة الأتقياء 
صاحبي الحخوض غيره واللواء 
ثم من دونه هذي هل رأى الله 
سوه من ساندات الأنبي اء 
حتت ان مننسن همئان أعفححددا 


لمطليعه يالهامن جراء 
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في 1580/4/17 ينصبها بالحرف #الحيد لله قدمة.يت: وقعات راتبردت بين ورئة الشائر الى و 

الله فرسي معت وق البركة ذي الدقام الاحسى الشيج سيد ي' مسمد العرين اليد في ثنعنا 

/ الله يبركته الناطن بالمعغورية وورثكة ولده من بعده متمد فورئه الا ولزوب_ه رابحة ارلاده 
أن >منها متمد البالك ولحسن نتائشنة واطمسة وبارشة ووئة مممد الهاله البذ كو امه رابة 
رس الم كورة وابنه نربي بعد تقهم وتعديل وترعة يدن له معرفة وعسر بقيم الاسلا؛ واتد ير 
اتماتيا: والى مثليم المرب حتفي ذ لك لد يسم ديدي انيد بن محيد بن المد ني العشوي وحخمد 
الخد ااي عدا النام ل البلد يناب عن تائكة زويها رابح وعن فاطدة الشريفين الطاهر بن المدئي 
0 3 2 
امم وعن لين غيد الرحمن ين محمد بن الند ني وعن مباركة حمائي ين العرين ين المعطي ورفن. 


الزومثة نندبها طحت لمن ذ كر فيسا ذكرلكيبا وديا يسم من قل ايييسم المذ كور 
5 كنا نابت.عن. نفس.ها- يفا مي قم مشاروك ايشا بحمد وتاب الشريف الا يل ميان محمد بان 
عبد الرحمن اليبساري الجرفي عن ابنه قربي لكيه سخيرا ولاودسي لهمق قل ابيه البال_ك 
لكيئه اه_لا لذلك لاطلاعه على احالالم وق كانت بينم على القام ذتط وتميز الدقف_رق 
والائصبا* وامره الى الشرءالمطا عازه الله يشبادة شهيديه تار لتالبت الشدن الثالثك 
دن جبة أيت لي بن الدئا در من نأ 3 الوي..سة من الثدن الرابام من الاريك المتر يسن 
من تاغدة الطاهر بن المد ني بسواد ه ندى السلطة الكييرة مم الثين الموالي لبصارف المتررئين 
بس واد ٠‏ من تاغداة سل ون اليرانية مبنانثمن الثالث من قل عحاسة غزالة من تاعاة حنو الد خلا 
الددلانية معالثمن البوفي الموالي للطادر ين مبارك من تا ة بن العرطوث_ سار الادية 
محالريع اللي من التاغدة الحروهية من الحدرة معالريعالشررقي من يدون عر بن الحاج 
من الترائير معالمش التالك للقيلة من التاغدة الغرهية لا رلاد الديد موالري اللي 
من تاغدة الاع وح اعني الذرهية بداده عد و الصف العثرئدلة منالمثر القليمن عشي مباركدة 
بنت الطاهر من توعيسليهن اعني هن الشرقيين مم الثسن المراليلريحالطريق من تاندة بغدادي 
موثلاث غرس ات بي ليخن ثمة معالبربليخنة الدرفية ممبئاتبا من بنان ورثة محمد بن الغاني 


ولبا ثدن نية من العدسرية شمن تومن المقد بيستيل من القديدسة ونعدف ثم من الزر سة ٠.‏ 
سد سكي روصن ثمن من اليغدادية ب«*ت ودار لمعائشة الشن الرابح مح قبل ايت علي ين الظطاهر مان 
تاد ة الورية معالثدن الثالت من تاغد ذ اللذا فر ين المد ني قل المساريف اعي من التاف_دة 
الدخلاتية بسراد ه محالتمن الثاني لقبل السارف المقرونيدن من تاعدة حن ون البرائية ب ل اده 
معالثمن الرابع من تاعدة حن ون البرانية معالثدن الرابع من تاندة حئون الدذلاية يبل 
الناجة غزالة بس راد ه معالثين الثاني من تاندة بن العطوثر خارج اللادي لقبل بل من تب لالدرذ 
م :الي الثاني للقلة من التاغد ة الذروية من تاندة المدرة ممالري الثاني للشروق من بون 


و سربن الحا من التاكيدر مءالتمن الراب ع للتاة من تاعد ةا رلاد اليد معالريمالثائي مسر 


اود 15 


: 0 المدثية 5 
لله عسة ١‏ ' بت حرس ١‏ 
اج مسرل ”-٠٠‏ ...1 ككبيث الامشتاء 
00 2 1 


أمجتارى | رهم 1,00,ااه 
موا حم د 5 


0 - 
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الوثيقة رقم : 52 


: ٍ > أ 20 وغوت 0 خخ ليسم ا 1 
نوما عوز نت صدء د :بي صما ؤ لصون يداد اسطاخ 8 وه 0 
َ ذا حا 5 - مشر مكناخر, ل ال +2 4 3 2 ِ 


: وكذدث نروك (خل» ( همون حلك: كوا زيميام ارد 


ا 
1 
نه اق انتيل دو لإؤعة افتسع وري وروت 0 
55 إٍْ 1 وص فحص الت م 00 
موت ٠...‏ ...لتنكته رجدو زعا 2 00 : 
46 لبد مرج ادبم" "دقةث بتي اند و وبي مبرساتل اهوت 
ل مسد كله حر وت 
7 مداب ع رج ودج مدق رح تبره بجر الله خزالدة مزه ماسو عسي 
كما عو ا(اسى: نك بر صر س”ُ 1 
5ك فداه عانا .: :عتة اسه تر فرا | عضوئراعرا(معيد رود كا 5 
فول ماه الودينة د م :كلاس رحجد ون للم لع نحم سو 00-0-3310 
1 0-3 َ “+ارل ع ا وبا خزما ددر يناده سوا انتره 
مسرا فمرن صل + و مون ع كيل هر 8 
يو 000 أ م 'بلاخ وو رن وا (معبد مساج ضكر رمدت 
كفاسري. ر: ادس لب لا 0-0 


1 ا رات و رك و47 ددن ف سسيجنى ءامنا الو 9- عب شو 
«لوله ب 5-1 ص إن 1 1 عقف 47 > انهلمذت الوري 1 رحو ليق سعفد رهم ددطاها! 
0 0 5 ل 


الوثيقة رقم : 3 
رجمالوعد 5 2 5 5 390006 5-0 2 0 
ود حر تود مر ل م 


ا 
ا امكهزائ مين عب رإلهلض. رخرضزرالحين مرز[رجة جر مولا عإ] 
ني درغ ع ا 5 ع 
والرل الجسم | 4 و ار اح رواشري 2 وم [لاارفدا 0 
ديح قبت م زولك اند وجرن م[ وال ريم ملك در جاور لك عدراية نا 
وج رود م صونة اهرك بجاورياك ورثة مولار| مين رملذ حه حمق م مره واغ جاور 
ملك رض قور و علد عل ا جد ع رهرله دخ +اورملك عل ابس روم لك خخ (عى برل جعت 
0ه الها لب .عل ثم جراديه اسرنا رورمل | براهم 
: غا2 ال ل ا 6 ا الم 
3 يغمرت الزغزة جر[». يزورما ملك الخ وإجلاكل وملث مدميد (يامنزرة درتو( ريا ورهلث 
وإحط لق مسييه (يك منزر سر ل خا 0 
حبسا ررد رين: تال والش رب يوثمئلائة سرافع »| مزرع: جو» 0 0006 
جازرملك: امقس[ تيد وود جوز 6ل ا شم جرله , إخر طول ! 
307 عيب © عضخ و لجرب م6 بعرم ار رعاورولة مسيم [بت عقا روير؟ 
علء ل ار 0 ا 
هرامع إك رإلغا: ز .جل ورعلة ريبة نت بعلا مل ورئة ( بِؤٌّجّد اشرضدٍ ماله ج منزر عن | ت هوه 
ل دو لكي[ بفعة إسج رمج اورعلة ها تروسلدخ وجل (بعقٍ مجمونة ع بعجم | عب[ 
ورمل قم هاما تررس ور كيه وملك ]هرسا رك عرزن ب : + بوسناب يدا ورملك 
لبها اهرواج مت اطراحة» اويل ارا ماق اله | معام لعد., 
رفع بوتكقزا بوبه يسم ,(حنخ]ورولق انوج نيا و وإلزفاوربسا 0 
كله ومن [مح وال مو رامد اضيا حلام دخلا وخارجا 0 قرف بم مه بعت 
تله مر ذلذ سمال وزباته عرلكه وكي ةما وملكاخا تغلب [فزكوبرقعرللذ وجماد 
/ نر وثوايد لجسم والدزر/لاخةه للد لتيضيعامزو رحس علا اغب بيه وقاصوا سنا إ 
ا وفلز؛ لقعت وإ لعي[ موز ونخلى» عولكقل قلي [كليلو يا 
جحو زلنعسم ولج[قمم ول لعمس حود بمو[ وفهم ا 0 ا 
ملسا ازررموت و قاس رو ظ 
| ذرره عا( فتصرى مالصرفة ودوعادة 0 0 
يا 


(: 12 دسم 
ا 4 0 لود مرصتة ول ميم روبلا 2 لك 4 وبع عزون : 0 قرعت 
١ 5‏ لون م دين فونم ند َ / 1 : 

9 5 ذا 1 ولد ما حي 
9 الى ال 2 7 1 

1 0 0 0 0 رقلء 3 

3 «<ا مسو علج 12 زيم م 5 : 

كن 00 


0 3_0 


الله( ليزي ا بع (تلشلهد لاد يه - اين 3 2 


- 332 - 


م 
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الوثيقة رقم : 54 
»7و وقلينٌ لم علس هببزنا "زو اله وجابه 


تحب[ الا مزلا لالس [لجخيم لخ © هينه بيرة فر الطروف مزاى امير صامر الع 
شك [لنم ويعا ا وت لا 1 ال 
مأ نا|عنزع إل شا نعم عليك بالترغ من إلحار مي ميو رجه 
(لكالة س١‏ رجات لفقا 6 بتداءمس» مدى [كانية مماوه 3 اب مرابى بان جو 


* ابرع يفش أفصير الكريف انهل رشا ر بين وله روا اي 


ع نون رعسم لوالا ص بالف لكرعييس ا علفى إل مانا كل عيس 
وبا رك عم انتقرف او 
يع يدسج 2000 
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الوثيقة رقم : 55 


قرس رع مسد رم 


+ (م إلله صت[» ابه عم |( : 
6 اتعدل (لنزي ا 
و 2 
ره عو( [(فوب< بلثيمر ورعيد ون ح[ملم[لبا 
(ومكر مف وك (حيج بى 30ت فم تونللث شق 
واب “+ و سن لاض لماوع بارزم محيخم 
م مودت (جداء دمب [لدم ب عل به 4[ 
دس راللم روحم وزغل عل ل 1 : 3 
ا 

سن م ), غرام ل كر وش لوادتم ولك مل اعت (: 2 
0 2-06 
ل 
ول 55 * زليو 
ل 2 

)0086 . 

١ 
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7 


: ابرح رس نم زعي ابعل مسر غر8 00 0 
ا 
مع رمش ررحت بسار رلوم مع مرجب عر 
رخ رس سس ر/ ل صرا 
مريت لوسر ع مل رس رد عدت مرسعي شار عضرا" 
سرع مع رمقل لالعرل صرعر در 0 
ع ستو ضعي للم سرصي يوم ررطلر ره 
آ آم مس مل علب رمس لدع رس را وررصردرا . 
ل مريصتره بكترب رس 
22 تعرى غرت تسم سرض مسرل سيرك لسع 
يتل م 2270 بكرسند على كمي ترد بل لاد 
ل لمجرء لمي زر مرضيع/ كرر رإرعزيك 
ل كمي ب ر وشرص[ رعاق 0 


خسن ساس اتيب م2 


00-0 


سير سس مد مل 


دعم 
ابا 


42 
7 


/ 


8 
و 


در 


ا 


7 


1070000 
رس ريد نكسن رسشى دعاس , 
بللعا ربل وترطلة يزسهى رَصِر 


4 
20 
سر 
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3 0 
مم بر ّم اس حل سرلا سدس عرزت ف 
شار رعرى وإ خم ساعد( زبعلهد 
رمع ار حراج شيم 00 ورن ته 
4 ا 7 0 
0 بحا - سبز اراد 00-6 1 
0 
0 1 مشر نسب 
2 
3 روش . عرع ل اا 0 
مر ا لمم رصم رو نصرو 
ل حو ودصلام 2 مم عدم 5 9/ 3 


تبرض سارو . 
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زنها 


00 1 

ميانطاي ‏ ما زيط سعم! 1 

ظ ث0 

ل 1 
زر بير نحض ل لاسن ) مزى لمك ازيف | 
ات 3 1 
57 51 
/ 0 ظ 7 
شك | 


2 0 ١ 
3 01 داغات:‎ . 
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الوثيقة رقم : 59 


.- + ع زر ةد  /7‏ 
لع 5 ور 


7 ا 3 0 000000 0 0 
"07 رفك 10 غبار عررالعزت: 7 2 
ص : . : _ : : . - . 1ك د ع 1 - 


ا 


اال 


2# 0 داعيم من 


ع] مت 
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00 
3 جبنم بكي ل إسبه لكما لبي سس جسس] ايمر وجتسيم توصي ب ملت لبح وو (21 
يد لمعنه ل حي ومسب هوا جبمن سيم ر جنم تسم تي كيم 6 شتيكيم رح ص ( ا 
ا ل ل لك 
يدر جبنم بجع كي لبسحا ل ببحم © جيم ته ب نو نكم 1 16 ذه ص (5 
كرسي جر جبطه ين جب اكب 6 إبضرر ليسي “جم رخ ور (8 
و عند سسب عماج ب جك عر تس الوك تخ ور لل 
+ مسار جه روج جك قر تس جر كسم كك ع لس جم تيم سكم ور زو 
1 3 جد جبعنم يسمي يعسي جك امشرطم رذج لدب إل اس ل 
ج رجن سب عوسي شير .حسم بيهم الو جسم لوكس الي دجس وسسم ربنق ري ري زو 
| ميم يسن عب سودي جع لم ور داج ل نابم مس06 ور كس يد كسم ترسخ كي قي 0ك 
مسيم لصي على لير يسم لدعم جسم م ف ل زج 
ا 0 
سس بهم لي فيه ب احبيى را عت © إن أي 6 
: وكسم ركسي يبن جما وبر ج00 ب ج60 سكير لكت جم ل كي جف ياك 
ا ا ل ورين 
| ركجس ل يبب ب ببس مسي بيد بر يهم رمم و ممت 0ر0 
بطيرج جاص بكب لبد متب مير حرم جممم بجتست لجيج جلم ركشب و رن رذ ورج مم 2 جسن © )) د رد توصو اكب لبر و 
٠‏ يمس لبس حير عب يسم لبس رضي )) :لبد مترومجر حبس عير عكنت م يا ٠‏ رسكتي أبس ف برعي )ل 
لب مج مم رحبت مول تسكع و ١‏ لدي رت وكير وجب يسم بسر سباكم فرصم رضي الو تيك أ تيمر ارصم ا ب ملكتي ليم 
ا ل ا ا ين دنا 


5000 يي ا ا 
سي تيوضع مسح ستيه ببسام ب المت كور ونم ) ووم لستم سرت م حجر لسع 
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- 2 شه 
5) كتا ب نيل الاوطا رللامام محمد بن على ا لشوكاني ا لصنعاني اليماني على ريبع مجلد ات 
4) كتابرياضالصالحين للامسا التووى على مجل د واه د . 
5) -كتاب زاد السماد في هدى خيرالعباد للابا,!بن القيسم الجوزية على مجلد واحد عم . 
6) كتابآسبابالنزول للقرآن العظيم للامام النسايورى على ملجكد واحد , 
7 كتاب تهج البلا ة من كلم سيد نا على كنم الله وجنهسه مؤلف الشريف الرضي على مجلد واحد ‏ 
8) -كتاي نورا ليقي سسنفي سيرة سيد ا لمرسلين للامام الخضرى على مجلد واحد ٠‏ 
9) كتاب حياة محمد صلى الله عليه وسلم للسيد محمد شيك على مجلد واحد . 
0 -كتاباتسسام الوفاء في سيرة الخليف ٠ه‏ للايام الخضرى على مجلد وأحد ٠‏ 
1) كتا ب الد ستورالقرآني في شوون! لحياة على ملجد واحد .. 
وقد اشترط المحبسران هاته الكتبالمسحبتة لله تعالى لاتخرح من ضريح الروضة المياركة لسيددى مولاى عبد الله بن علىين ظبيرليلايقع 
التنفتفي اككسب. 
لتحت 2 00 
. ]مو دميو با هس 
كتلب بتاريخ #جمادى الثانية عام 15915 مواغق -#سولجهة1975-2 
١‏ علتبت شيم الرياض في شرع العذا لنشاطي عبان على ع هرات 
3 كنات المرخ للا سن الا. ا ُ 
: ير عرف 316 علولا كدر كم 


# )كناب عضا ختطسي_امقركم لا ععف رمد سنا جرس راد طبري ستو ف 4310 
5] كذا ب :نيه الأنام 4 مصلا عل شبيرالأ ضا) لعبد المبيل بن عظ ]لمعك التيررا فيد واه ضخم 


93 1 5 . . ع 1 
فال عق اله عليه وسم ف عمست تميق .مد ]د بوا أولامك على شلاشه خصال : حب نيكم وعب أمر_يسيبته » رتعلم 


القران 266 
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بب الشس] سرك رالعر لج 2 و جمله والغاشة 
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جانب من بقايا قصر قلعة تاوريرن 


اللوحة رقم : 2 


!مم جانب من بقايا قصر زاوية 
مولاي بن علي 
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سيدي أيو عد 


عبد الله 


مراحل «خريط الزيتون» 
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ضريح هو 


لآي عبد الله بن غلي بن 


طاهر الحسني 


خريطة رقم : 1 الحدود المجالة لحوض زيز 


السو ار ن الج إساء انهمد ررنركيم” لإطايتي عكلمناس .تالا 
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مجو - لمجو مور بض م مقممر تج سكم كوكم ري ممرر 


ارر 060 | 


البقم 2 5 مسجم لحم ١‏ 1517 بوهوم 


تي امام 


خريطة رقم :1 التضاريس والشيكة المائية لمنطقة زيز الأوسط 


جم بات دا 
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عووه جو يدن موسييا [»اتهرءلا دق ل) المصرر : 
يداعي جه جه سان نشد هل لر» الى باهر ) للدت لاسو عموعز و موممة/ة امنا مك عامقا ل 
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اك ل 0 مسلاس نيا على عنام نيام 
سكسك الي م د ع / غناك . دين امم رغ 0000 
متي يدا امل وممه ولناذ . ويل ست دع د إسانا 0 


ذ75 سام قباس التابار + لاط مريع ١‏ عه . صو همعط 
7 م زب 
لا معفمة وآن تبلس كامغار 


07 اتلسدر 
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أذ 2 
الود 010 


اذى 


١ 


3 ب 
0 مرك حكن 


د ون با لجس الشلةك 
رصت عير حو دن لللكن 
يللي م جحو 1ر01 وجي 1 حي 2 


جسم 7 جمس لوهم لذ لي ريب 


03 


اح شيل ع2 
عمقة كر هل جنيو بتكمب ع3 ميل 


المصدس : 


ةن علم حملم 


ومدفيله ا 


2 764 - 


خريطة رقم : 6 خريطة السكن بمدغرة ‏ القصور القائمة - 


-- 2 


0-76 


3003 مسائف 
يم تقناطن 
وت اننيل 
لمر : كجمياهن0 علس ممم 
ضعلا 16 ١)‏ 03 0 ع عمتاه عل ريبع مفاست غ32 همان معملععة 
وسفمله 1 
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خريطة رقم : 7 


الإطار الطبيعي لمنطقة مدغرة 


إلى م ] حما ل الاطنس الجُيي را لشرقي 
[م] واه سين 
لم حسجسا ري مائية 


كد الاسام 


خ 766 - 


خريطة رقم : 8 الطرق التجارية الرابطة بين مدغرة ومختلف المناطق المغرد 


المرجع : حافضي حسن علوي. سجلماسة م.س ص : 445 
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خريطة رقم : 9 الطرق التجارية الرابطة بين مدغرة وجنوب المغرب 


المرجع : حافضي حسن علوي, سجلماسة م.س ص : 446 
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خريطة رقم : 10 الطرق التجارية الصحراوية ق 16م. 


حَاوْمِي : حالصا سرح ١‏ 
م. دد و قفر وزابة 


[--)الطليوق التي مم التغخلي عناستهمالهاني القرن #داس,ر 
اتهاربلادالسودان 


8ضي منا طق استهراج التبر 
اننا قالتماربيةالنشرط في القرن 8ه/ 4لم 


[©] معدنالتملج 


> 9 


خريطة رقم : 11 طريق مدغرة سجلماسة السودان العربى 
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بج صريق تجاارو 
ا سنا طق العتسر 
[>] مهد الم دخ ل 1 
ممماوري مائفيةدائمة 
صم معاري مالف ب ةبوسسية 


حتيا سن 1/1.250.660 


التصميم الإداري لإقليم الرشيدية 
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صج هسم خم متت 


لجيه 


- 362 - 


ح موموت جر سه 


جب كه 


ي ل ‏ 1 الكتن 
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صريت ‏ 5 ليح لبه وج م حبصي ااية برحو د تنتيصسدن 


مجعم 766 لجيه 


جح : ع6 ريسي 


223 ا يطاسي الاملك : يلارن ,الحتّ ‏ 
السبرو دي ٠الكلس‏ 
2 :] الك ربيطاسي الاسثل والسيسويان - طبرت 
الجوراسي رالرياس) :الكلس المارلي. 
77 الرين الول رحا قبل الكاحبريا الست 
شيلم :4 
مقطع عبر لوي عبم_رادي زبيزالاوسط بعد بين لانتكسارالإحزبي الاطللسي 
الى ميل تاضيلالمسمتب 
اللمبدس: 2 
عم مبميمعاميه عد عي مبطر ك او مو يلم معطو لذ 
24 .7 235 1 هجة ا سار عع عنم معحصطة ‏ 


حمادة ,١‏ احز اسن 
عم 0 حمادة كن يلا سي , لصح حمادة بود ضيبا الزحمن عور 


لكا عاب 1 العمور| نيا طني . ىا عاعد قديية انار 


بسنو يع اسمن - معمي مأ .. معدملا .1 ١‏ عمماانا شيام مس6 


سك ب 00 


2 774 2 
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فهرس المصادر والمراجع 


1 - المصادر العربية : 
1 - الوثائق المخطوطة : 


عقون الك القردة: 

- عقود الملكية الجماعية. 

- عقود ملكية الأحياس. 

- عقود ملكية المخزن. 

- عقون ملكية الهية. 

عقون ولك العسة: 

- عقود ملكية الأشرية والبيوع. 

- عقود ملكية تقسيم الماء. 

- عقد الأخوة بين أسرة ال حم داوود الشريفة واتحادية أيت يفمان. 

- وثيقتان تتعلقان بكيفية بناء القصور وتوزيع السكن داخلها. 

- وثيقة تتعلق بمكان وجود قصر هلال المندرس. 

- فتوى تتعلق بغرز الأخشاب بجدار الجار. 

- وثيقة تنظيم الجلوس بروضة مولاي عبد الله بن علي بن طاهر. 

- وثيقة تتعلق بتوزيع الصلات على شرفاء مدغرة. 

-- وثيقة تتعلق بالمدة الزمنية التي يقطعها المسافر من فاس إلى مدغرة. 

- وثيقة تتعلق بأحد الطواعين التي ضربت منطقة مدغرة. 

- مجموعة من وثائق تتعلق بالصراع الذي اندلع بين بعض قصور 
مدغرة. 

- مجموعة من وثائق تتعلق بمكان وجود بعض أسواق مدغرة. 

- مجموعة وثائق تتعلق بتحرير العبيد. 
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- مجموعة من ظهائر التوقير والإحترام التي كان يبعث بها سلاطين 
الدولة العلوية إلى أنجال آل بن عمر المدغري. ١‏ 

- مجموعة وثائق تتعلق بملكية اليهود للقطع الأرضية. 

شعن الأنساند 

- ظهير تجديد إقطاع خطارة تماسين بمدغرة للشريف الجليل سيدي 
محمد بن علي بن محمد من قبل السلطان العلوي الحسن الأول. 


ب - المخطوطات : 
أبن أبي محلي: أحمد بن عيد الله. 
- إصليت الخريت في قطع بلعوم العفريت النفريت. مخ. خ. م. عدد 


.0 

- مهراس رؤوس الجهلة ومدارس نفوس السفلة. مخ. خ. ع. الرياط, 
رقم ك. 192. 

ابن السكاك : 


- نصح ملوك الإسلام بالتعريف بما يجب عليهم من حقوق آل البيت 
الكرام. مخ. خ. ع. الرباط رقم ك. 383. 

بناصر: محمد بن عبد السلام. 

- الرحلة الكبرى. مخ. خ. ع. الرباط» رقم 5658 ك. 


ك6 دنك. مخطوط. خاص. 

التازي الأندلسي: عبد الودود بن عمر. 

- نزهة الأخيار الرضيين ق متاقب السادات الدلاقيين البكريين. مغ.خ. 
ع. الرباط رقم 1264. ك. ض. م. 

- مجموع مؤلف من ظهائر شريفة وعقود أنكحة متعلقة بالشرفاء 
السجلماسيين وغيرهم. مخ. خ. ع. الرباط رقم د. 723. 
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الحوات : أبو الربيع سليمان. 

- البذور الضاوية في التعريف بالسادات أهل الزاوية الدلائية مخ. خ. أ. 
فاس رقم 98. 

السجتاني : النخلة. مخ. خ. ع. الرباط رقم د. 1410. 

- أجوبة وفتاوي السكتاني. مخ. خ. ي. مراكش رقم 349. 

السوسي : السملالي علي. 

- منتهى النقول ومشتهى العقول مخ. خ. ع. الرباط. رقم 633 د. 

العلوي : مولاي علي بن المصطفى. 

- فتح القدوس القاهر في نسب أبي محمد عبد الله بن علي بن طاهر 
الحسنى مخطوط خاص. 

العلوي : محمد الزكي بن هاشم. 

- مطالع الزهراء في ذرية بني الزهراء مخ. خ. ع: الرياط. رقم. د. 
08-. 

العياشثي : عبد الله بن عمر. 

- الإحياء والانتعاش في تراجم سادات زاوية أيت عياش. مخ. مصور 
بالخزانة العامة. الرباط رقم 1433 د. 


ج - المصادر المطيوعة على الحجر : 

الإفرانى : محمد بن عبد الله الصغير المراكثي. 

- صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر المطبعة الحجرية 
فاس. ل. ا ك. 

- الدرى الطهية والجواهر القيوية و العروع#النسنفيةة ا والسفية 72 
المطبعة الحجرية فاس 1314ه/1896م. 


- 369 - 


العياشي : أبى سالم. 

3 الرحلة: العياقية ‏ (غاء انراق تانح 318 مصدورة بالاو نيط بويع 
قيارسها مكمه جح بحرا الر يوك 1377 

القادري : عبد السلام بن الطيب. 

ذ أنه الود 3 مح نطن جنا دور فو الست 7العلمكي لوطا ا حخرية 
فاس 1308ه/1890م. ١‏ 

المعداني : أبى الحسن علي بن رحال. 

- رفع الإلتباس عن شركة الخماس. طبعة حجرية فاس. د. ت. 

الناصري : أحمد بن خالد. 

- طلعة المشتري في النسب الجعفريء جزآن: طبعة حجرية فاس. د. ت. 

الهلالي : أحمد بن عبد العزيز. 

- شرح خطبة مختصر خليل؛ طبعة حجرية فاس. د. ت. 


د - المصادر المطبوعة على المطبعة العصرية : 


ابن أبي زرع : أبى الحسن علي. 

- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاسء دار المنصور الرباط 1970م. 

ابن إبراهيم : العباس التعارجي. 

- الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام.ء المطبعة الملكية أجزاء: 2 
- 7 - 9. دار المنصور للطباعة ما بين سنوات 1971 و1977م. 

ابن بصال : أبى عبد الله محمد بن إبراهيم الطليطلي. 

- كتاب القلاحة:, نشره وترجمه وعلق عليه طوسي مارية مياس 
بييكروسا ومحمد عزيمانء: معهد مولاي الحسن تطوان 1955م. 

ابن بطوطة : أبى عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم اللواتي. 

- تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. جزان: بيروت 
5مم. 
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- الرحلة, دار صادر بيروت 1980م. 

> اكبا ساون يني عند سيرك تحقيق القوتاس«التقرة ا عي الخانه 
عويس» نشر مكتية العلوم الرياض 1مم. 

- صورة الأرضء دار مكتية الحياة بيروت. د. ت. 

ابن خرناذية : أبى القاسم عبيد الله بن عيد الله. 

- المسالك والممالك, المطبعة الحيدرية القاهرة 1889م. 

ابن الخطيب : لسان الدين محمد السليمانى. 

د معيان الإكفيان فق اذك الكافن والتيار مظليعة اقحال التحبرية 
6م. 


ابن خلدون : عيد الرحمان ين محمد. 
- تاريخ ابن خلدون (المقدمة والعبر). أجزاء : 1 -4 - 5- 6- 7, 
دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت 1981م. 


ابن الرامي : 
المعرفة الجامعية الإسكندرية مصر 8م. 


ابن رزين : التجيبي. 
والمغرب في بداية عصر بني مرين» تحقيق محمد بنشقرونء مطبعة الرسالة 
الرياط 271مم. 


ابن زيدان : مولاي عبد الرحمان. 
- إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس. الطبعة الثانية. 5 
أجزاء. مطابع «إديال» البيضاء 1990م. 
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ابن الزيات : يوسف يحيى التادلي. 

- قوف ال وهال التطعوف واكماو ان السبنانين: السك شجقية 
أحمد التوفيق؛ مطبعة النجاح الجديدة البيضاء 1984م. ١‏ 

ابن سعيد : أبى الحسن علي المغربي. 

- كتاب الجغرافياء بيروت 1970م. 

اين سيدة : أبى الحسن علي بن إسماعيل. 

- الملخصصء؛ بيروتء د. ت 

ابن عذاري : المراكشي. 

- البكآن المغرب: ق أخيتان الأندلس والغرى: :دان الثقافة النيخناء 
5مم. 

ابن عسكر : محمد الحسني الشفشاوني 

> ووحة الكاقى الحاسيق حن: كان بالعوي الو متايه القبون الغاكيرة 
تحَقيق محمد يخجي: مطبوعات.دان امغر للتاليف والترجمة والثشرء الزباط 
7م. 


- فسالك الأنضسان .- في مالك الأمصان مق الاب الترابع إلى الباب 
الرابيع عشرء» تحقيق مصطفى أبو ضيف الطبيعة الأولى الييضاء 
8م. 

- مسالك الأيصار قْ ممالك الأمصانء تحفيق أحمد زكي باشاء ج 1 
مطبعة دار الكتاب القاهرة 1924م. 


ابن القاضي : أحمد المكناسي. 
- جدوة الإقتباس ف ذكر من حل من الأعلام مديتة فاس» نشوا دان 
- درة الحجال في أسماء الرجال؛ ثلاثة أجزاء الرباط 1970م. 
ع التتقى الفحسون و ماي الخليقة نطبو عقيو محمد و3 
جزان» دار الثقافة الييضاء 6مم. 
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البكرى : أيو عبيد الله. 

- المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب. الجزائر 1857م. 

بلقاسم الزياني : أحمد. 

دكاو عيذ بتر اعقو سكي اتقررى بطليةة لتقام لكي 
البيضاء 1986م. 

البيدق : أبى بكر الصنهاجي. 

- المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحابء تحقيق عبد الوهاب 
بن منصورء الرياط 1971م. 

أبو القاسم الزياني : أحمد. 

- الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحراً. تحقيق عبد الكريم 
الفيلالي. مطبعة فضالة المحمدية 1967م. 

- الترجمان المغربء نشره هوداس تحت عنوان: «المغرب من سنة 
1ه إلى 1812م». إرنيست لورو باريس 1881م. 

- البستان الظريف في دولة أولاد مولاي علي الشريفء تحقيق رشيد 
الزاوية. د. د. ع. التاريخ فاس 4 أجزاء 1990م. ‏ 

الحموي : شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت. 

- معجم البلدان, المجلد, الثالث, بيروت 1957م. 

الحميري : ابن عبد المنعم. 

- الزوضن الغطان قي كين الأمفلان بيرؤت :1983 

الإدريسى : الشريف. 

- وصف إفريقيا الشمالية والصحراوية:؛ الجزائر 1957م. 

الإصطخري : 

- المسالك والممالكء القاهرة 1961م. 


المتعيقة + منكس الرماطن: 
- تاريخ الدولة السعيدة. تحقيق أحمد العماري. معهد الدراسات 
والأبحاث للتعريبء الرباط 1986م. 


-373- 


الإفراني : محمد الصغير بن عبد الله المراكشي. 

-اقزهة الحابى :ياكبا نلوك القترن الحانض تغرو هوام مكدي 
الطالب الرباط 1888م. 

الأندلسي : أبى الخير. 

- كتاب الفلاحة؛ المطبعة الجديدة فاس 1358ه. 

الشيخ عيسى : بن علي الحسني العلمي. 

- كتاب النوازلء تحقيق المجلس العلمي بفاسء. منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. مطبعة فضالة المحمدية 1983م 3 أجزاء. 

العلوي : أحمد بن عبد العزيز. 

-الإنوان السكية فق ضيئة من كلما ةتبن الاتقرالك همدي اتحفيق 
عبد الكريم الفيلالي الرباط 1972م. 

الفشتالي : أبى فارس عبد العزيز. 

- مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاء. تحقيق عبد الكريم كريم 
الرباط 1972م. 

القادري : محمد بن الطيب. 

- نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني: ج 1 تحقيق محمد 
حجيء أحمد التوفيق الرباط 1982م. ١‏ 

- التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية 
والثانية عشرء دراسة وتحقيق مولاي هاشم العلوي القاسميء جزان: دار 
الآفاق الجديدة بيروت 1981م. 

القلقشندي : أبى العباس أحمد بن علي. 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج 5: المؤسسة المصرية القاهرة 
5م. 


- أنس الساري والسارب إلى منتهى الآمال والمآرب سيد الأعاجم 
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كنون : عبد الله. 

- رسائل سعدية. معهد مولاي الحسن تطوان 1954م. 

المراكثى : عبد الواحد. 

- المعجب في تلخيص أخبار المغربء دار الكتاب البيضاء 1984م. 

مارمول : كاربخال. 

- إفريقياء ثلاثة أجزاء. ترجمة مجموعة من الأساتذة: مكتية المعارف 
الرياط 1984م. 
مجهول : 
- الدخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» دار المنصور الرباط 1972م. 
مجهول : 
- الإستبصار في عجائب الأمصارء دار النشر المغربية البيضاء 1985م. 
مجهول : 7 
- تاريخ الدولة السعدية الدرعية التكمادارتية؛ اعتنى بنشره جورج 
كولان المطبعة الجديدة الرياط 1934م. 


.« 


- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ليدن 1909م. 

- المعرب في ترتيب المغرب. تحقيق محمد فاخوريء نشر مكتبة بن زيد» 
حلب سوريا الطبعة الأولى 1979م. 

- زهرة الأخبار في تعريف أنساب آل البيت المختار» المطبعة الجديدة 


المنجور 3 أحمذ. 
- فهرس أحمد المنجور. تحقيق محمد حجىء مطبعة دار المغرب الرياط 
6مم. 
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الناصري : أحمد بن خالد : 

- الاستقصا في أخبار دول المغرب الأقصىء أجزاء : 5 - 6 - 7 - 8 - 
9. دار الكتاب البيضاء 1954م و1955م. 

الوزان : الحسن الوزان المعروف بليون الإفريقي. 
الأولى» الشركة المغربية للناشرين المتحدين. الرباط 1982م. 

الونشريسي : أحمد بن يحيى. 

- المعيار المغرب والجامع المعرب في فتاوي إفريقية والأندلس والمغرب. 
منشورات وزارة الأوقاف أجزاء: 7 --6. الرياط 1م. 

- المحاضرات: مكتبة الطالب الرياط 1976م. 


11 - المراجع والدراسات بالعريية : 

أ -المراجع : 

أبيض : ملكة. 

- التربية والثقافة العربية الإسلامية في الشام والجزيرة خلال القرون 
الثلاثة للهجرةء دار العلم للملايين» بيروت الطبعة الأولى 1980م. 

بنمنصور : عبد الوهاب. 

- قبائل المغربء ج 1 المطبعة الملكية 1968م. 

ابن منظور : أبى الفضل جمال الدين. 

- لسان العربء دار صادر ييروت د. ت. 

البنا : علي. 

- أسس الجغرافية المناخية والنباتية» دار النهضة العربية بيروت لبنان 
0مم. 
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البكر : عبد الجيار. 

< نحل التفيو ,اللحتخة 543 افذيت :وطي عذيكا برق نيا اروز 
الإقليمي لبحوث النخيل والتمور في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بيروت 
2مم. 

بلفقيه : محمد. 

+ أولياك. قالجيرافئة الؤزاعية: متشتوزاف الشركة مقرم الحكنية الشففر 
والتوزيع (صومابروب). مطبعة النجاح الجديدة البيضاء 1988م. 

أبن عيد الله : عيد العزيز. 

- الموسعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية. 

- معلمة الصحراء. ملحق 1. مطبعة فضالة المحمدية 1976م. 

- معلمة المدن والقبائل. مطبعة فضالة المحمدية 1977م. 

أبوى ضيف : أحمد مصطفى. 

- اشن القجائل العوبية ف الحياة القرئينة "عل هن الوحد ين :والريئدية: 
البيضاء 1982م. 

بوشعراء : مصطفى. 

- الإاستيطان والحمانة الفوشيديئة بالغويجع :31 لطع ابلكية' الريانة 
4م. 

أحمد حسن محمول : 

. قيام دولة المرابطين» دار الفكر العربيء القاهرة 1957م. 

أكنوش : عيد اللطيف. 

-قارت الؤسسات والوقائع الأمقناعية بالقرتمطانع إفريقيا 'الشرق 
البيضاء 1987م. 

حسن إبراهيم حسن : 

- تاريخ الإسلام. ج 4 الطبعة السابعة الجيزة مصر 1964م. 

حركات : إبراهيم. 

- المغرب عير التاريخ؛ ثلاثة أجزاء. مطبعة النجاح الجديدة البيضاء 
4 م. 
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- السياسة والمجتمع في العهد السعدي. دار الرشاد الحديثة البيضاء 
7امم. 

جوليان 1 شارل أندري. 

خ تاريخ إفرنقيا الشمالنة كران تريفمة حش موال»"المشي زن لاق 
تونس 1983م. 

- الأعلام, دار العلم للملايين بيبروت 9مم. 

زينسر : هانز. 

- التيفوس والتاريخ, ترجمة أحمد بدران» دار الهناء للطبياعة والنشر 


د.ثت. 
السوسى : محمد المختار. 

ل المعسول» أجزاء : 3 -- 16 الييضاء 1مم. 

- إيليغ قديما وحديثاء علق عليه وهيأه للطبع محمد ابن عبد الله 
الروداني, المطبعة الملكية الرياط 1966م. 

- تاريخ المغرب»2 محاولة ف التركيب بيروت 7م. 

- مفهوم التاريخ. جزآن المركز الثقافي العربي البيضاء 1992م. 


- الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المومن بن علي. دار المعارف 


- النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن 6ه دار 
الشروق القاهرة 1983م. 
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عياش : ألبير. 

- المغرب والاستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية» ترجمة عبد القادر 
الشاويء. نور الدين السعودي البيضاء 1985م. 

عياش : جرمان. 

- دراسات في تاريخ المغرب, الشركة المغربية للناشرين المتحدين مطبعة 
النجاح الجديدة البيضاء 1986م. 

غوتية : 

- الصحراءء ترجمة كمال يونس القاهرة 1957م. 

لوطورنى : روجي. 

- فاس قبل الحمايةء جزآن. ترجمة محمد حجيء محمد الأخضر, 
منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء دار الغرب الإسلامي 
بيروت 1986م. 1 

محمود إسماعيل عبد الرازق : 

- الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري. مطبعة 
النجاح الجديدة 1976م. 

مزين : العربي. 

- مذكرات من التراث المغربي. مجموعة يشرف عليها الأستاذ العربي 
الصقليء المجلدان الرابع والخامس. الرباط 1985م. 

المشرني : : محيي الدين. 

- جغرافية المغرب الرباط 1957م. 

ماك : كوك. 

- الروايات التاريخية عن تأسيس سجلماسة وغانة؛ البيضاء 1395ه. 

المنوني : محمد. 

- ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين؛ الرباط 1979م. 

- المصادر العربية لتاريخ المغرب. جزآن الرباط 1983م و1989م. 

- تاريخ الوراقة المغربية وصناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط 
إلى الفترة المعاصرة. مطبعة النجاح الجديدة البيضاء 1991م. 
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ميكل : أندري. 

- الإسلام وحضارته؛ ترجمة زينب عبد العزيز. مراجعة كمال الدين 
الحناويء المكتبة العصرية بيروت 1981م. 

والطون : كنيث. 

- الأراضي الجافة, ترجمة علي عبد الوهاب شاهينء دار النهضة العربية 
بيروت 1978م. 


ب - الدراسات الجامعية المررقونة : 

- إخوان : زهرة. 

- من مظاهر التطور الاقتصادي والعمراني في مغرب القرن 16م. د. د. 
ع. التاريخ الرباط 1984م. 
8م. 

بن حادة : عبد الرحيم. 

> النشاط الاقتضادى: ق.متوس خلال القنون الشادس عشي 1513 
3ه د. د. ع. التاريخ فاس 1987م. 


بن كرعي : حليمة. 


- مداخيل بيت مال المفرب في عهد السعديينء د. د. ع. التاريخ الرياط 
5 مم. 


البوزيدى : أحمد. 


- التاريخ الاجتماعي لدرعة من مطلع القرن 17 إلى مطلع القرن 20م 
دراسة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال الوثائق 
المحلية د. د. ع. التاريخ الرياط 1988م. 
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- حافظي : حسن علوي. 

ذ سجاانة كاين كلان' القون قف سكافة واوراس جيه 
الواحات في العصر الوسيط. د. د. ع. التاريخ فاس 1988م. 

الدييش : عيد الوهاب. 

- فاس المرينية بين سنتي: 674 - 759ه/1276م - 1358م «المجال 
والمجتمع وعلاقتهما بالدولة» د. د. ع التاريخ فاس 1989م. 

كريمي : ماجدة. 

- العلاقات التجارية بين المغرب والسودان في العصر المريني 668 - 
1269/9 - 1358م د. د.ا ع. التاريخ الرياط 8مم. 


|| عم و 


ستتتو : محمد. 

- الكوارث الطبيعية في مغرب القرن 16ه., د. د. ع. التاريخ,. فاس 
6مم. 

العميم : محمد. 

- قبائل المغرب وأقوامه خلال القرنين الأآولين للميلاد. د. د. ع. التاريخ 
فاس 1988م. 

المهناوي: محمد. 

- السلاح الناري بمغرب السعديينء د. د. ع. التاريخ فاس 1988م. 

الوارث : أحمد. 

- الأولياء ودورهم السياسي والاجتماعي والدينيء د. د. ع. التاريخ 
فاس 1988م. 


ج - الدراسات الجامعية المرقونة بالفرنسية : 
.علطم تعطعدامموم 
.مدع تاد ممنام ل أكسة"! عل كنامانات 0001م نال )قط 1أائع!! عل عسوأع16دماد علساة "1ه ومملءغناطلعامه) - 
.5 -معصةاطدكةن) أهاة ل عذغط1” .كنامز 5م ذ 5ع10ؤ5ذزعل1 معل مقدطلناكناى 813:0 عآ 
:نكادهااء54 اظآ 
/ 668 2 كعستعتءه كعل دذكقص لأ ز51 .عه2هل8 بال كعلة/اللعم مم1 1ألا دعل عاماكتط"! عل علنةة"! ة ممتتدطتعادمته 
.5 ععمالا0]م عكااج .ل0.[ 1269 


- 381 - 


د - الدراسات الجامعية المطبوعة : 

- الحياة الأدبية على عهد الدولة العلوية, مطبعة النجاح الجديدة 
البيضاء 1977م. 

- مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر (سوس 1822 
- 1906). مطبعة النجاح الجديدة البيضاء 1988م. 

اليزاز : محمد الأمين. 

- تاريخ الأوبثة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن والتاسع عشر, 
مطبعة النجاح الجديدة البيضاء 1992م. 

بورقبة : رحمة. 

- الدولة والسلطة والمجتمعء: دراسة في الثابت والمتحول في علاقة الدولة 
بالقبائل في المغرب. دار الطليعة بيروت 1991م. 

- دكالة والاستعمار البرتغالي إلى سنة إخلاء آسفي وأزمورء مطبعة 
النجاح الجديدة الييضاء 4ام. 

- مساهمة في دراسة المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر (إينولتان 
0 - 1912م). دار النشر المغربية البيضاء 1980م وطبعة 1983م. 

حجي : محمذ. 

- الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين. جزان. منشورات دار 
المغرب للترجمة والتأليف والنشر 1976م. 

- الزاوية الدلائية ودورها الدينى والعلمى والسياسي. المطبعة الوطنية 
الرياط 1964م. 
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الشاذلي : عبد اللطيف. 

- الحركة العياشية خلقة في تاريخ المغرب في القرن 17م مطبعة النجاح 
الجديدة البيضاء 1982م. 

العماري 5 أحمد. 
2م مطبعة النجاح الجديدة البيضاء 1988م. 

القدوري : عبد المجيد. 

- ابن أبي محلي الفقيه الشائر ورحلته الإصليت الخريت. منشورات 
عكاظ الرباط 1991م. 

القبلى : فاطمة خليل. 

- رساتئل أبي علي لحسن بن مسعود اليوسي. جزآن» مطبعة النجاح 
الجديدة البيضاء 1981م. 

ت.فجيجمشافمة دراسة'التحقتم الوائحى المقربى خلال القرن 19م 
(1845 _- 3م ) مطبعة فجر السعادة 68م. 
جزاة:مطبعة المعاركالحدمةة التيضاء 1986م: 


- الصحراء من خلال بلاد تكنة, تاريخ الملاقات التجارية والسياسية, 
مطبعة عكاظ الرباط 1988م. 


الدراسات الجامعية المطبوعة بالفرنسية : 


-ل! ,كعاعءغا؟ 23/1112 اء 23/11 لابب ع131:0/ا نال علأماقاط'! 3 دمتأناط اهمه ,غلة[5 13 عا .أطتمهآ تعمتججءكل8 


.7 معمداطةك2©) 12010 غء طقردا1! عمع صلم 
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َه - المصادر والمراجع باللغات الأجدبية : 
أ - الكتب : 

: 011118815م 202/10م - 

قم 302016 ات 1أنال22) ,عاعغزة ع1ل/ا2 عل 01008915م عالاءا ,مداع عل 0ملء ع0 #ناقء-13مأةة عل عناوأممعط0 - 

.1934 تعمطاعيع وتموط .عمعد8/1 بال عنوهمأقلط ممناععة عل ومل)دعتاطنم ,لولالمعن عل عمعام 

-6مق6 لق لمع تال 20116 12 كتنام عل 38/4220 نال عتتمصع'! عل كمه 1ان01؟16 كعل عرلماولط :([) عالالا-الهر8 - 

ععنءه14 .م ملع 1ذعدق ,التقدذآ بإدأنهك]8 رنعر 

.6 ذنمو .1[ عمتلتطط عل عدوممة"! 3 مععمدئغ للع علمممم عا اء ع6 ممدععائلعم ذا (1) أعلنوع82 - 

.3 غقطتخ] ,عأداء0؟ أع 6600011010 10111311015 ,عاذ أ لها أمدء16م ع20ة11 ع[ :(155طط) ألذ مع8 - 

-152 ماعل أقصمططا ركعناو 1 أنهئلئز! لاناوعوع2 كتناع[ أء 1/1220 يال 7165ع1عناة كتعلمعاع30 5ع[ :() تعأطايع8 - 

.66 ,أقطة] عمأوعممة]8] اء عولقعر 

68 1131162 .عمنقكل/ا بال عرأمأقلط :5ع5انات أء مممعلءظ - 

.1940 .قنعو ,5ع1215510 دع! كلاهة عأشامعتهه عتلمء26ع6 هآ :ع الاطعدمياء8 - 

.1948 ,اأنةستادع ,عناوتامةائة عمعدالا عا :([) أمماممععه0 - 

-معامء؟ عناوتكف'! عل كناطتنا دع 1ومتعماكم 5عل مملندرعوتددة"! اء عملعاره"! كناد كعطءععطعع؟] :([) ماع رهن - 
1853 .كأعوط عتمقعلف'! عل امعروعئة انع هدم اء عاهممنما 

11 1975 ه15أل6 .هاآ'! عل عتلعمماع نعم :رذ.0) متام - 

15" :11250 ادعط10 عقم ,أه؟ 2 .1567 - 1566 هممطذاآ اعنامقصظ لاعء اعل معتممى :5أموعل مأميود»ا - 
.7 ه126 1521 3 1495 عل "ع8120] ناه 0108215م 

.5 غقط18] ,! ) 1912 3 تعماعته كعل طععءلهضولآ :(مماقنع) منالععءب122 - 

-11ا82 بلع وعقم تنظ عتدسمدمعة"! عل أروددع ععتووعهم ,عاعغاة ع1آ1/ا 5مو5لإةم أء ورعلءة:؛0 :(0) لإطنانا - 
3 ولروط لنقمر 

4 و5عء720ماع2 .كناو أنامة عألامة 5ع-2ة15 212 نال 5ع2116/ا :اععزم, أم0زععهظ - 

.924] عععام ,عدتماكاط اء عتطمدءعمعع ,طععطع 1/12 ناد 15أ2اء؟ 1260165 كاتمالا8 بمقمعهظ - 

كلروط .(1884 - 1883) عمعدل/ا ناك عع2دذةلةتتصمعع]1 ززطء) لالاقعناة! 12 - 

للدملا بنع ل1 .ع مالامعع للدم 021 ]0 1ع متأ أعم23ل :722510 لتنة 1232530 - 

7 كعوط عاأأعطعمط ,علمععمغع عأطمدععه06 :ز6علطق) اء ععطاة) و«مععمقوك12 - 

05 ووو رطعم علوعمة84 :(لمقصسل8) 12006 - 

7 تععلث .معضقعاه نا ع1 رصقل 021655 21625[هم 5ع1 :([) أعلاياة8 - 

.9 ذنمو .لدع سل أعصه2011؟] تناعاعع5 ملكل علياة أء21121 ع[ ت(مععه]) عوينهةظ1 - 

964] كقضصوظ .81010 نال عناواكهف'! عل 6ؤ55دم عا - :رط.8) ععأأله0 - 

1 ذتعوط .طاعقطعة11 يال 5ععتاءوطه 5ماعغ 1و جع[ - 

.0 قوط نآ صملاءعء]001) .عنانو21ماقلط عأطمدعع 126220 :(2.[) 5010ؤنامم اء () 206نا1]2أنا0 - 

.1929 06ا010212ت الع عع أعقع؟ ,عزغ6626 1001112803 3[ :(5) 01ا70عنا0) - 

.15 621ة] .2212015 دعل علطم دوع 060 :([) 02006 - 

ذالعة 7 ) (لط. اطخ .]]) .عمعدك/ة نال عنو كه '! عل عممعاعمة ععزم15 :(لمقطمع]1؟) اء05 - 

7 كتمناآ” [ عدده'! .قطقاا؟ط لذ طهااءآ :دحك اذ وء156 - 

15 5ع0لإ02220216آ1 /إقرظ1 ع0ناققع 22011092 ركدوكطف أذ علتلهككة114 :عهدرن) أذ طهااذ اعل25 مهط1] - 
.127 

[198 كلعوط .116 عا مهل ذعالعصده)2201) 2165(ع50 5ع 1ناأعنصاد 15 رقعلدعة 8 اء عباعروه11] :(خ1) ونام رول - 

.2 12626 راوع - لناة نال كع اع ع1 كناد كعلناظ :لمممععظ /زأول - 

وضوط .لآ ,5ع لتتطمط'ل 5لعةزااتهد عذتل عأعنهك8 :([) مممجنهلء] - 

.970] كمو تقدص بلء «اععطعد!/! نال عكتةأ بامعرء1 أء عناو 1 01دمء6 عتطموعع 060 :(6علصة) رما - 

.ذأعد نهنع قتة!1 ,18111 مة'[ 5انامعل 2021تككء نال ع15)01]آ :زنا180 .18) 203216[ - 

.1960 كقهظ .كع قلة 160167 5كغ 1 اللاكا 5ع كداأنان) :(18) 1100167 للك[ - 

.1920 ذنعةط الومقك 5عتعطرعط وعومطه اء 5أ840 :(8) أذنامه[ - 
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.1961 قة ا اأدعدلة ععنالنعاعة اأدعاممعاطناد لمة لوعامه1 لله اأء مقطءو0 - 
2 03255) ععلع لدم عل الأتاكما رع0,ة14/ اه معتأأهل عدترمع امع :عع20ءااعلطهة :أمهمان - 
83 عابامومة لا ؤع0215ةل0ناهد اء معملط توطع هم كعلنكة رعوغطرعط-معلا16[ 11 ع1 عناذ :()) اعازبوع ا[ - 
1 ذتعمدط وعاعغزة /ا1آ ناج 21 بال عترعطرعط دع 5عطة فعا :(0) 5له؟رة81 - 
عل ع0:ة11 برد .1894 3 1504 عل منقطة5 20 عنمتدء1543:0 علمأعتط'ل 5عاعة 51 ع11أم00 - :رطع ة) ملكئهة81 - 
.3 ؤونموط :1921 3 1890 
1980 ع انهم علاع2 (ذعصمة عقطة؟ 02515 د5ع.[) متدع للم لجمم عنعم1اماء50 عل وزععمط - 
مملأعنالة ه! ,وعاترء6 وععتناهد دع1| مغرمه'ل متمعلكة اأوعناه"! عل عباوتطمممع60ع نجعاطه1 :(1) لإلسواة - 
61 عهماةآ عاعهاملطعة! أء 
نا 32265 دعل اء ممعلأعتطك كعل ذمهلهاع, ذع1 امومرععمم دمع الل كأمء لوناء00 اء 165 لهم زعأمعاة1105-1 - 
.868] وأعموط عمة معا1/10 
.6 عععاخ .كواعغاو ع1/ا) نال دع6مصة كعمقتموومم دع[ فصول عمع5812 عن[ :(آ) «متلمعتذكة81 - 
2 كنمو .1670 3 5عمتعتءه قعل رعاتقطد5 863:0 عا - :([.0آ) علمدعل8 - 
3 عوط يعتطمهعومقع عل 5001616 تمقطوذ أء اععطع د81 - 
-ع: 10 عل عنامعممن ع1 ععلاة عل[طنام ع8 2؟لاناه هنا ركعل020آ نال اماتطدط اع عولاعع ا لطعرج1] - 
62 كنعو عاعاة عاعمتكا .ء .علمتوعط!! عنوكتامعاءة عطعوعطء 
00135 ]مهما د5ع1 كناد توذوء ملوء7320 لناك ع1 كمقل معتطعلهل/8 عل اع دعمغطبعط د5ع.ا :(8) عمو هاده84 - 
.1930 موعاخ كلموط .وم] 2 ]مقلة5 معرغطرعط دعل دعناو1انامم 
0 ذأموط .ععموءط عل عتتها اكع لقنا عووعم 001 2 .عمقلا نل علوسبد م310 اناممم 2آ :(10) متملع - 
7 :136 1 ا رطعم لهسمةل8 عل 2نامقط عنآ :(لبنةظ) ومعكوط - 
1959 غهط2] رعم:ة14 به معت أأهل معتصضاهم عا :لامها ميمص - 
.0 ذلعة2 رعمعدل8 بد اء علمه 11011 مع ,عاملاوط م أء عناوعناة مع ععهلز0 :([) امام - 
2 ونعوط بلهنل! فل عباوتف"'! كصقل أددكةسقطعا عل غدعامم عل :(0) لل ولاضاعع؟ا - 
.26 20080م.آ ,اعانا عط غه عاممءط :(] '"1) للع - 
.079 مهزئآ تعتأهل معتصادم عل لناملزقط عا عاممء عأنان! 12 رمملأناط تماد ه2) :(84) 53801 - 
.(1560 -1530) ين علأقةم إل 56716 عن 1 .ع14310 بال ععتمأقتط"! عل 5عاللعم12 ع10ناه50 - 
111 1] 1[ 5تمعسههظ .1918 1١‏ 1 عمعاعاعممف 
-0858) ,للفعصوطط أمجماعع]50م نال امعمطرعدة [اطهاة'! 3 دعمزولءه دعل همهلا مل عرزم6أول8 :(11) عوموسع1 - 
,950| موعمقاط 
2 ولعوط عطأعة: نال مم نا "زلع تسقطعا عا" مغل نهل تعتتسضلدم نال ع(22120 عمن عناذ :(مآ) اناطم1 - 
.39 حموظ كقلنة'! عل «دتاعمعاءو 5ع ناه طاععء لودلا :(ل اء [) الامتقط1 - 
0ة |" عرأواكتط'ل ممأأذعنانو (1830 - 1790) ععوالة'ل عذلام 12 أمولة اعبطعد81ة ع[ :(ل) أومعلولا - 
.9 ولرقط 
-نا0]ا ,لت ,دعاعة زو ع)617< اه عآ1آ1/ا72 ناه دعمعدومصم كعل عذل ذا اع أقعنام عتسمهمءة"! رمعتقناصية طفلاعظ - 
7 ولروط مها 


111 - المقالات بالمجلات والجرائد والدوريات 

- بالعربية : 

دون عيد اللطيف : 

> إنكانة الفحا ع وا لديا فلة لقره ايا لكوت باقع كم من مضو 
النخب المغربية» مجلة أبحاث العدد 18 السنة الخامسة مطبعة النجاح 
الجديدة البيضاء 1988م ص: 7 - 19. 


تاوشيخت : لحسن. 

- العفارة العلوية بتاقيلالت خلال عهد.مولاى إسماعيل: :جامعة مؤلاي 
علي الشريف الخريفية الدورة الثانية الندوة الثالثة (العصر العلوي اجتماعيا 
8 --190. 

- «محمد يبن العربى العلوي, نمودج فريد للعالم المناضل». جريدة 
الاتحاد الاشتراكي عدد 3504 بتاريخ 14 مارس 1993م: ص: 3. 

التازي : محمد سعول. 
والعلوم الإنسانية فاس عدد 2 - 3 سنة 1979 - 1980م. 

التازي : عبد الهادي. 

- الماء والغداء والإنسان: ندوات أكاديمية المملكة المغربية «الماء والتغذية 
وتزايد عدد السكان» القسم الأول الرباط 27 - 30 أبريل 1982م. 

ع- مجلة الماع والتنمية, عدد 2 يوئيق 6مم. 


حجي : محمل. 

- «المنافسة بين سجلماسة وإيليغ والولاء» ندوة «سجلماسة تاريخياً 
وأثريا». منشورات وزارة الثقافة مطايع ميئاق المغفرب الرياط 8م ص: 
09 - 33. 


الحكيم : علي بن يوسف. 
- «الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة» صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية بمدريدء المجلد السادس العدد 1 و2 مدريد 1950م. 
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الزكري : رابيحة. 

- «الخصائص العامة للتعليم في المغفرب خلال القرن 17م» جامعة 
مو لاي علي الشريف الخريفية الدورة الثانية الندوة الثالثة (العصر العلوي 
أحتباعنا .و قافنا زر الدزافحات والحموت الجلتود#الثر يطبافي التجدر 
0م ص: 3137--151. 


العلوي : مولاي التقي. 

- «أصول المغارية القسم البربري» مجلة البحث العلمي, العدد 33 
السنة الثامنة عشرة 1982, ص: 69 - 125. 

د-.ودور الإتعاديات الأطلسية؛ ملة المحث العلمىء العدن 23 سنة 
4مم, ص: 115 - 134. ١‏ 

- «الحافظ عبد الله بن علي بن طاهر الحسني العلوي». 

مجلة كلية الشريعة عدد 1 السنة الأولى رجب - شعبان - رمضان 
6ه/1976م. ص: 50 - 56. 

- أوصاف ابن طاهور الخلقية .وتاثيره ق. كلأميذه نجل كلية الشريعة 
العدد 3. جمادى الثانية 1398ه/ مايى 1978م. ص: 41 - 47. 


العلوي : عبد العزيز. 
الإنسانية فاس» عدد خاص [2] سنة 1985م,. ص: 49 - 65. 


العزاوري : عيد الستار. 

- «المدخل عنصر معماري للبيوت التراثية في الشارقة» مجلة دراسات 
تصدر عن اتحاد كتاب وأدباء الإماراتء العدد الثالث السنة الثانية 21991 
ص: 121 - 130. 


- أضواء حول بداية السعديين. مجلة تاريخ المغربء العدد الرابع السنة 
الرابعة» ذو القعدة 1404ه/ غشت 1984م, ص: 21 - 41. 
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- مساهمة في تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديينء مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية الرباط عدد 3 - 4. 1978م. 

- الجذور التاريخية لنشأة الدولة العلوية. جامعة مولاي علي الشريف 
الخريفية منشورات وزارة الثقافة, مطايع ميثاق المغرب الرياط 8م ص: 
7 - 23. 

مزين : العربي. 

- بداية الدولة العلوية بتافيلالت 1631 - 1664م: جامعة مولاي علي 
الشريف الخريفية. ندوة «نشأة الدولة العلوية الشريفة». منشورات وزارة 
الثقافة مطابع ميثاق المغرب الرباط 1988م. ص: 37 -51. 

- سجلماسة الإسم. جامعة مولاي على الشريف الخريفية ندوة: 
«سجلماسة تاريخيا وأثريا». منشورات وزارة الثقافة, مطابع الميثاق 
8م. ص: 9 - 12. 


المهناوي : محمل. 


- التنظيم العسكري وعلاقته بالمجتمع في العصر الإسماعيلي. جامعة 
مولاي علي الشريف الخريفية, الدورة الثانية الندوة الثانية (الدولة العلوية 
بين البناء والعلاقات الخارجية) مركز الدراسات والبحوث العلوية 
الريصاني 0م ص: 109 -121. 


ب - المقالات باللغات الأجذبية : 


عاعنذزة ء20 - 19 ل2ه]1 نال عناولركمة دع كتهط!]ناكباا8] أء 15ألال عتامء 5مملاقاء: 5عآ :(1) 121م - 
-28 ماصع صز "طععطعة14 باه عطقعة عنتهاناهمم موتوكعرمء'! مول لتيل عل ععفتصا ,ذعع نازع2م اء وععجرولزمىن" 
ل لء ,1978 عرطاماعه ع1 اأعونوا8] مملغمء 1لطنام 12 عل المماع6: عنامعء علوكأتامعءة عطعععطعع: ها عل اهمها 
56-7 نمم 1980 5نعوظ 1.5.للمآ 

لظة كعتاقطة مل كه 01 للأقمقط عط 4ه عناذدا عط لصة لتقصصة] لإ ركه 01 كقتسقان عط" :زف ة) ممنهظ - 
1-5 نمم هقةن عأمهعط كنا لات عطملم1 ممطل نزط بلع عاقاوع األمناد عطا 1آ أولا معلككة ستاددبك/ؤ مذ بإمء ماع 

10 .11320 بال ناز يلل دعقتة زع ماهم كعل "عممقصةف'0ا" عع82 15 عل دععمفصع يعم :اله أء ([) عكاناه8 - 
+5ث.خ]..] 
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كلهم ذ5عل عع2لان)6'! علاد 1972 221 5-6 .)دط1]2 عل ععهباء|ن'| ع0 01115265[ اناق 201011010111221015) - 
.ث.خ1 !1.8 ما 

-5318 02870201016 ع121ا2عء نممتاهاد .مثآ 1.1 مز 1977 "عمهقصة'0آ" عع2: 15 عل عنن1) الهمولة عطء1 - 
عع ل عنة/ة .خ. ]نآ .عمدعاء 

.223-244 نمم 1930 عععاخ ).8.5 رع3725 213010501116 علنائل ممناعنا20ن رمكعقم1األ5 :ع552ة8 - 

ع1 .2*7 1],0.11.131.63 معقطة؟ يال ككأمه كتناع121اناء دعل 5عمأعاءه 5ع1 تناه دعراء تعطءعع؟] :(0)) وممووةن) - 
.35-45 :نمم 1970 عتأوع لما 

34 1 *2 1.0.11 15 1787 دع أعلهاله1 ةذ د5ع*1 عل ععدلام/ ملآ :(0.5) لاهن - 

.م15 كقلاخ مأعلزا0] ع1 عمقل ععغطععءط مهأ)2آياممم 13 عل 5العتاع/اناممم 5لضقعع ذعل عطهة عملوته - 
.19239 

أء اععطعةة1ا ع1 عناقء قعصمع أمقطهكممما كمملمداءء: دعل اء موعقطدة نيدل عكتماختط'! :لنامكي 'ل عبعه011©) - 
. .86 12115 علدتهمامء عناوممة'! عل مق هله عنم معئزه140 باه متدء ءالط أذعباه'[ 

.35-5 .مم .1930 1/لا ٠.‏ .1 .موعط ع121معل10ء00 فعقطةد5 يال ععتماقاط عمبكل ععاباووع : عااءمقطعواء12 - 

.9 .1716 .] .موعط .ع20ة]/18 نال أكع-لناد ع1 كقمقل ذ5نال م5001 كلاأمماعنا50 ع0 مملاتلعمعوه'! - 

111/ا ع [ه؟ 4 ثم (للا.ذ) دعمنتدعءمعدلة دع لالطاععة وزهطصدد دعمغطرعط وم1 أ أتهم15 نزل/3 مدنارد 1 - 

-رعالل7 ف[ عع/ة ممتاذاعر دع لمامعلاءع0 عناو كلم دع ععمة !عه أء ععع رمرم عل كعاياه, : ([) عمالاكء2[ - 
2 3 -5م 1.11.5 عنأهدم عع 1 عاعغ 1و 21 اق غ2 بال 506011981 متدعتككم ععتعمرمرمء ع1 رناة أ552ع كنا ,1316 
3537-7 .مم 1972 عنقم عمن2 ,42-73 .مم 

.7 0.11.2*11).] مزعات لعناه"! عل ععدعتد8 ذال العدوعءةامصعنآ : (1) ع مددنا2ز - 

.“1 .ركع .ع كدابع امع هل وعطهنة معالقنا 5ع1 5ذمهل دعمع] عل عالمتلهد 12 عل عمغاطم:م عا : (/8) جتوااط - 
.5-3 .مم .1958 

.7 862 7 عصظ .1.8.1 أع2121ها بال ع5216 عناوتادةتام عمهم هآ : 1.0) ملكزه] - 

[ 5012 1 .01108215م ع 7أمصع"! أء 1524 3 1517 اء 22020131 أمقهاه ع[ : (/ا وعمطادع112) مطمتله0 - 
184-19 .مم .1958 عدمطؤزا 

.مم 1937 17 55 7 .7/01 الال.ظ.ظ بأعلة11ةا نه أء أساجنا ينه بندع"! عل 5عدرةاطميم د5عنآ : (مآ) : لمدتمدان - 
.2317-0 

الاأأاكطا ,ع1[هطآ المعلاناءعه0 8130 يال باقع ولع 5ععإنامدودع1 165 021525 أم6د : كتناء أ 6ع 12ل عم01:00 - 
.1980 متيال 13-14 غدط2ظ] - 1آ مددومقط عمتهمء6]6؟ أء عنالن أ طممممع2 

عل 0م21 سكم لل وم)قاعمذهة"! عل متتعالناط دزا .بوع"! أء كعتمصمط دعا عدع] ها : كماع تصقع مأل عمناه:0 - 
.مم 1963 ععالاموز 4 عم (729) كوم أأهعتس] دعل عع1رأه'1 

-020 عل عصغاطمهم عقككا عا زوعصوع 21 طدوعء 02515 ذعل عالعصمه201:) ع21كنء غدأتطفط : ([) سومعجمع8 - 
.4 ثم 1969 ع «تطمعامع5-اء ا لتناز عمعدكلا بال ع21اع50 عناوتسسمممء6 سناع السط مز مله 

عل عامعتعوة عبع: لنه[8! يال عاوءكة مع لأماقع6؟ غالعل12 عل لاعاعه؟ دنا ررة : (0) ععللهاعط0) - 
86-8 .مم 1935 وتعوط 210 "م (معلععاة) لرهل8 بل عناوالة "!1 

9 23 11/12 .701 .8.8.14 12151216 به عل دآ عل كع ااعباعة كد15 للهم دع]1 عاد دعاملط : أعممقنا0ل - 
3-3.م 

كان ع1 0325 اتامكصة81 81 لعتتطم مفالنائ بال 601108مء عقنا طأعقممع 1 عنآ : (آء .لنآ) 2250 1أكنال - 
.163-230 .مم 1933 /2017 101 2221002125 وعلالاء:ة (31.خ) مذ ).ل 98811/1580 

عث.ا. .1 هذا متدء1722:0 لئاز بال 5عاءيع طلقم كعل "عمقصة'10" ولاه ععةء ع.]آ : ([) عزثناه8 اء (180) أل ] - 

لال ناك نال كمملع26 5ع1 كضهل "عق ةل" دثلاه عطاعععتاعع: 12 عل علالأاععم5اعم أعء مم0لغة نكاد : (34) لداع - 
.ث.ظآ.!.! مز 1985 221 6 عضمىء أعقطلدة عتلممممععه'! عناد 22010021 عتتمستصة؟ ,831210 

غ122 مزع 501010 عل 5عللقء202:0 5ع أقطمة 5[ .1/1250 نات كعزغأع108 0115أو5ع026ت 5عنآ : (0) (12201] - 
.99-5 .مم 1968 

.8-6 .مم 1934 .موعلط .الامعء عمند/8ا نال كاأضفصتطكمقنا دعا جعطء غوأتطهقط'! : (8) أ5لامة.] - 

كاء2 ا8 5غرمه'ل عاعغ 51 21 نات 012191012165© 1210925 5عل غ1لثلا 12 5111503558 : (1.[) لتدؤدع.آ - 
5-34 .مم 1969 1-2 عنه؟ 36 701 .1 .موع11 

5 2*6 .]8 .واعطع اء اش بال كمتذكةط 025.145 كعمع62م لدع 0 ككنا00 5ع1 تناد 5عأ0ل8 : ([) 813:84 - 
22-3 .مم 

.0 13 "3 .ا مز .21121 عل عمتهام ها عل كممنداناممم دعل عأطقا0م نامع دع مم لخم امع دمتله'! - 

-141 .مم لا[ عمده) ,1924 .مكعط صا ه2010 غ1 أء عم20ةل/ة به كع لالاعع1امه وععرع1 : ععلو لاعظ لاسهطءء14 - 
.151 

9-67 .مم .1959 .وعلط مذ أء1251121 ذال عادلزة: عاك عقطططة : (ل.(1) عتصباء81 - 
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.239-266 .مم 1958 عتاذع انها عممغ2 اء ع1 .روعآآ صا مع تصمطددةهم عمعدلا بال علماعهة عتطاعيون1]1] - 

.422-424 .مم /ا غ 1947 يموع مز قعل تمقطك/ا بل اء وجحمكاءا كعل دزكده 5ع1 - 

.236-240 .مم 1974 3 ك0 29 .اونا .]ا سزعع ]لول معتصاهم بل عمتعتءه"! عل عمغاطهميم عنآ : (5) فلصبه381 - 

-12065ها عممغ4 عدرزغ3 .روعط مز وع15هلناز أء كلتبال ,لمأمعلاءء0 مقلناه5 نل عمغلطممم عا : ر(طء) اأأعاممل8 - 
.265-55 .مم 1951 عنا 

7 805 ...]1 أوما 5أع املع 0316 قلدم5 لمة دعتككم طارمم طومعا1 مز عتبكلنه عنمل : (/لآ.1) وملام - 
15-2 .مم 1930 مماومظ 

2624] عنان3551[أث عمتهج00 111 .ا نلدء ل 5ع016ا50ق12 علاوتطمقعمقع عمالارعة عل 5عماقع22310 كعاول8 - 
177 

122-139 .مم .للدع222:0 أوع لباك نال 302 تروط كعنآ : 70دطلنظ أبوط روعل - 

10 .عناأ108نمة رئاط ع1 لتطللعهم لقئممقع أتممم2؟ ,أع1241121 بل مملع6: ذا عل اأمعمممع ممعم : 08[.1 - 
.964] علدرعاعظ عاماءء زم1م 

9920 .01 0خ ن).8.5 م1 نأض الاقط ع1 اناد 5عا710 : بورأونا0 - 

عمغالاة دل مولتهعه 1اقصة" 6 29 علصبااهل مأع21 11 بل ع1أم281 عباعاة/ا دع عذ5أمم 19 عل للاعاعع رتل مذاط - 
982! ,أع[ة1241 بل عستهام ها عل عقللة/ا 2! كمهل لاسهعدة؟ كعل ممتاكعع عل اء ندع "| عل م0 لالط ترمادتل عل 

"عامعارعة ماعلةنلا دع عكتطم 19 عل كالمعمرععةسامعدع "0 5دملاعة دعا" 7 كم عصياه/ : العاعع 1ل مقاط - 
غ016 

.983 ععالامورز "عكغطاملاد عل ارممموم" 9 02 عصبرامن : للاعاعع رتل مقاط - 

,1 *2 عمصسام؟؟ "عاأعناعة مم )تنازو هآ عل عدلزاهمة" : بلعاءعرال مجاط - 

.1 كم عتلنامنا "كامعطع 25501 كعل كمه 1] تم ةلقل اء عامعارعة ملاعلةلا دع عؤلطد 12 عل كممتاهامعاره كغا تاو" - 
.19281 

1.1 مل .1/1310 بال عنتم لسع يال المعطمعع 2 مغصة ل عصغ اطمعم اع كلد أط قط ل كعملز1" : (أنوط) وممعووط - 
: 85-10 .مم 1960 2213م 

3 .1.11 مز .عتسعاط عل أمأتطهط! : ودمط - 

8ل مللقء2210 لاك ع1 كصهل 5تنا0ي>1 دعل 6002015110106 عاطع ج16 : (18..) عبمطتدل8ا أء (ى) طعواءلط - 
.145-55 .مم 1977 أعالأناز 13-15 8.8.11 تمقطنن2آ يال عامج 

-هعء كقاعغة انادآ]! ال عرتلمأكتط'! 3 دم انال امم ,كع لضع مقطة5 اع 20213802105 5001606 : (301) ممابرعط - 
1984 عنات206ء5 ع2 0938 /15.0.81.1 ما مقصمعلله؟ أتخ دعا لقنا 

رع20ة/ا بال كعناواع :لهام كعنامعن كث1 أء جعلغ امتم1 5م190 أ10ميك دع !اعلا ومآ : (3آ) عنم رعطمعوه10] - 
8 *2 .11 ).11 مز عنائهم عصة2 .71-108 .مم 1970 ,17 م 1]5.0.81 مل عتاتهم ع1 عناللرماكلط عامقء عل أودوء 
590-22 .مم 1970 

87 22601665320625 165مناءم مل .5عاعغزة ع11/ا2 بد 21/1 دل عه20ة/1 باه ؟أ0/انامم اع 6السباعةد غالمرهاةه - 
4 عتطامرعامء111-5بلة ,27-28 

.مم .1980 001ه-أهم ).85خ مز (13/11-/ا2) عمروط/! بله كمم لان )تأكطباد عل 5ع له أمعصرةامصدم دعب آنه - 
483-55 

اء 1973 .مدع مز قعاعغاة ع17 أء 16 باه دعلطرعل6م6 اء كعصلصصة1 : للك لتصفط )ء ر8ظ) بععرعطاوءو805] - 
.اتنا عالاعاوة؟ 1974 

.46 قوط [لط..ل دز .عمعولة بل لبد عا كمدل ممتأدعتسا"! :(لبدهط) عطعءهه - 

.2.5.0.54 نز .عتأناواط عل 5لا0م ناه (00[) وذونخ] - 

87 آنا كناك مأ أناط مكرتا عأهاة متعاوعنلا طأناهد عطا مأ مم أةكا نان كأللمة للدم عنهل عط : 1 /الا) عاع مايق - 
904 عازه ا - بين ل 53 

2 *5 .2.1.] أكطا ,رؤاعللامعع 5عاأهل ع011605:80نا عطا 16 مأ دعلكلم صووظ عنول عط 1ه مملأعبلماما - 
.15-16 .مم 1945 عازه ١‏ - بع ل] 

.8-10 .مم 1949 واععولم مقهخ] صا ورماعد1 علطموععه6) : (/الا) مابارعطد - 

عناواكلةم مع اء المعلعه لعلا1210 لاق كعنالأتططاة كمه1ألداع: اء كعم نامرع ,اعطدظ8 ع0 عتناها هآ : (مآ) أقمعاةلا - 
.817-838 .مم 1986 ]نامم-اع1 [أناز له عد عقصمة لك 501616 اء عنالأصمممءئ6 كع الهممة دز لرمل8 بال 
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فهرس الموضوعات 
الموضوعات 


الباب الثالث : 
مظاهر الحياة الاقتصادية بمدغرة : 0000 


1 - النشاط الفلاحى : زراعة ورعى : 


الفصل الأول : 
النشاط الزراعي : 11111101019998 


* الملكية الفردية : 01000000000 


* الإرث : ف اواك لمم عه 6ه له عراوك م3 مهلأو حك قوه ظفاح واو هيم ف ةفانك فيك اقئه ها بول هه العا إن ذا 


* البيع والشراء : ل 
#وسائل أخري لكفويت اللكرة الفود» 00 
- * الملكية الجماعية : و ا 0 


ختوة ا را الخوق أو الدؤلة + 200( 
ذا اراضي الأحياس + 00 
1ك راض التصانن العامة 0100 
1 آراضئ أحباسن المساهن: 0 000 
ب) أراضي أحباس الزوايا : 0 
2- إزاهى الأحكانن الخاصية ؛ ا 000 


2 


02--_ نظام الماع : وج ما اع حو ل للا فاه ولج عقا ع كمه معام دتشاو 4ه و عا بع اواج لل قله عله 41444108 
* أنماط الري التقليدية : 0 
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الصفحا 


3 


14 
29 
30 
34 
36 
36 
36 
37 
040 
40 


0 السواقي «السواكي» : 52737 241 


» طرق تنظيم السقي : ا 20 
- ملكية الماء : 000 ز زد 00000 
جدول خاص بأسماء السواقى الترابية : نه 
الفصل الثانى : 
التقنيات الزراعية وأشكال الاستغلال : 5 
1 - التقنيات الزراعية : ا 
2 - إعداد الأرض : ا ا 601 
3 - أنماط الاستغلال وأنواع المنتوجات : 000 
أولا : أنماط الاستغلال : ااطوواره اسار وا ا 0 
أ) الاستغلال المباشي : للع ام او ل 
ب) الاستغلال بواسطة الخماس :....... 0 
ج) الاستغلال بواسطة الشركة : مرا ا ادو الخو يي ١‏ 69 
د) الاستغلان تراط الع 70 
ثانيا : المنتوجات الزراعية : 0 
0 النخيل : ا 0 
ب) الزيتون : و 8 
منتوجات فلاحية أخرى ل 
1[[1- الرعي : 100 
الفصل الثالث : 
الحياة التجارية بمنطقة مدغرة : لم ا 1097 
[ - مدغرة في محور تجارة القوافل : لي 1097 
2ت الأسواق والسلع المتيادلة : 19 
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الفصل الرايع : 
ار الحياة الاجتماعية والفكرية بمدغرة : ........ 0 


الفصل الو ل : 
مظاهر الحياة الاجتماعية بمدغرة : ال 
1 6 التراتب الاجتماعي داخل القصور بمدغرة 000 
» الشرفاء : ا 211 


2 - القصر مؤسسة سياسية اجتماعية : 0 
* الأسس التنظيمية لجتمع القصر : 195 1 11110011 
- الجانب الاجتماعي والاقتصادي : 010 
3 الجانب السياسي والعرق : 00 
3 - بعض مظاهر علاقات النزاع والتضامن بين القصور: 

2 علاقات النراع : ان لظ قدب المي 1 
ب علاقات التضامن : ام اوم ا ا ا 


الفصل الثانى : 
ملامح الحياة الفكرية بمدغرة خلال عصر الدراسة : 0 
1 - نظام التعليم بالمساجد الجامعة بمدغرة (الجامع): 57 
- المسجد (الجامع) مؤسسة دينية تربوية : 0000 
- التعليم : مراحله - طرقه - مواد الدراسة : 1ط 
* المراحل : لما كسس ولا مسقو و تام و ل الو 
- المرحلة الأولى : م ا و ا ا و 1 
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135 
135 


1537 
137 
139 


200 


207 
208 
208 
211 
211 
212 


- المرحلة الثانية : 212 


- المرحلة الثالته : 210 
- المرحلة الرايعة : 210 
* طرق التعليم : 2100 
* المواد الدراسية : اا 20 


* زاوية مولاي بن علي مؤسسة تربوية تعليمية بمدغرة:... 227 
2 - بعض مظاهر إسهامات منطقة مدغرة دينيا وعلميا: ... 237 


* مولاي عبد الله بن عمر المدغري : ادك 
» مولاي عبد الله بن علي بن طاهر الحسني الرجل 

العالم: ل ا ا 
* مولاي عبد الهادي بن عبد الله بن علي بن طاهر 

العلوي: احا الم امبو واوا ا امام ا سا 249 
#زهرلاى المكوع دن ملاع دق بعال عو خفن اللدرادزن عل 

ابن طاهر : ل 00 
* محمد العربي بن محمد الهاشمي المدغري : 25280 
# سيدي محمد بن العربي العلوي المدغري (شيخ 

الإسلام) : اس اوم ا 2 255 
خاتمة : 0 
الملاحق والفهارس : 209 
الملحق الوثائقى الخاص : 21 
كر كز لوكنة اكوا سوم 0 
ملحق الصور : ل 321 
ملحق الخرائط والجداول : 2 
فهرس المصادر والمراجع : اذ 
فهرس الموضوعات : 3911 
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رقم الإيداع القانوني: 43 /1996 


مطبعة فضالة 


الهاتف: 32.46.45 / 32.46.43 (03) 
فاكس: 32.46.44 (03) 


